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  الثورة الجزائریة من خلال صحافة مغرب الاستقلال

 "جریدة العـلم نموذجا " 

  عبداللطیف الحفار/د                                                             

 .المملكة المغربیةفاس ـــ جامعة سیدي محمد بن عبد االله ــ                                                        

  

  :الملخص

تتناول أرضیة  الورقة البحثیة موضوع الثورة الجزائریة و ما أثارته من ردود فعل خارجیة ،تراوحت   

بین رافض لها و لمنطلقاتها و بین مؤید و داعم ،كما شكلت فرصة للوقوف عند روح التضامن و درجة 

  . تجلیاتها الكبرىیة و في مواجهة الظاهرة الاستعمار اللُحمة التي میزت البلدان المغاربیة بكل مكوناتها 

من منطلق الإیمان بالمشترك في العلاقات الجزائریة المغربیة و رغبة في استثماره لمصلحة و   

البلدین بشكل متكافئ و عادل ،تَم التركیز على أشكال دعم الوطنیین المغاربة للثورة الجزائریة غداة 

خارجیا ،أو عبر جرائدهم یة ،داخلیا و عبر مواقفهم السیاس سواء) أعضاء حزب الاستقلال(الاستقلال 

  .و التي جعلت من الثورة الجزائریة من أولى اهتماماتها) جریدة العلم نموذجا(
  

  .الوطنیین المغاربة  -جریدة العلم  - حزب الاستقلال  - الثورة الجزائریة  :الكلمات المفتاحیة 

  

  

Resumé :  

 L'article aborde le sujet de la révolution algérienne et des réactions externes qui se sont 

révélées, allant des opposants aux partisans et sympathisants, ainsi que l'esprit de solidarité et 

de cohésion qui caractérise les pays du Maghreb dans toutes leurs composantes contre le 

phénomène colonial et ses grandes manifestations. 

 Croyant fort aux engagements communs des relations algéro-marocaines et le désir de 

les investir équitablement dans l'intérêt des deux pays, on s’est focalisé sur les formes de 

soutien des nationalistes marocains (membres du parti de l’Istiqlal)à la révolution algérienne 

après l'indépendance du Maroc,  soit par leurs positions politiques internes ou externes, soit 

par leurs journaux (Journal Al-Alam comme exemple) et qui ont fait de la révolution 

algérienne l'une de leurs premières préoccupations. 

Les mots clefs : La révolution algérienne – parti de l’Istiqlal - Journal Al-Alam – Les 

nationalistes marocains 
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  :مقدمة

الدولي، مكنها الرأي العام الإقلیمي و العربي و حظیت الثورة الجزائریة باهتمام و تعاطف كبیر من   

شكلت  فرصة تاریخیة أعادت من جدید مسألة خلق جبهة و . الاستمرار و كسب الثقةرة على من القد

مغاربیة شعبیة ضد الوجود الاستعماري، و هو موقف عززه التفاعل الشعبي المغاربي مع الثورة منذ 

  .1954انطلاقها سنة 

قیق أهدافها الإیمان العمیق بأن الحریة العربیة تظل قاصرة على تحلقد فرض التاریخ المشترك و   

دون تنسیق محكم و دعم متبادل على قیادات الحركة الوطنیة و الحزبیة بالمغرب، اتخاذ قرارات تاریخیة 

حاسمة، تمثلت أساسا في مباشرة عملیات الدعم المباشر لها منذ مراحلها الأولى، رغم ما نتج عنه من 

فقد استطاعت . و عزائم الوطنیین المغاربةنتائج عكسیة مزدوجة لم تستطع تقویض إرادة الثوار الجزائریین 

فتح أبواب المعرفة أمام الرأي العام المغربي على حقیقة ما تعانیه شعوب ) ألسنتها الحزبیة(عبر جرائدها 

الإرهاب الاستعماري، بشكل ال إفریقیا من ویلات الاستغلال ومختلف أسالیب القهر و القمع والكبت و شم

و تُعَد جریدة العلم، التي تعتبر لسان حزب الاستقلال و تعبیرا . النضالي سمح برفع درجة حرارة حماسها

عن مواقفه، إحدى أهم الجرائد المغربیة، التي عكست الدور التضامني المغربي للقضیة الجزائریة 

  .خصوصا في فترة ما بعد الاستقلال

إلا تعبیرا على مبادئهم زائریة لم تكن مساندة أعضاء حزب الاستقلال لنضالات جبهة التحریر الج  

قناعاتهم، بضرورة توظیف العمل العسكري الثوري، إلى جانب العمل السیاسي، بعدما یئسوا من تمادي و 

الفرنسیین في الرفع من مستوى الاستغلال الاستعماري، فصارت بذلك الجزائر و معها تونس ساحة لنشاط 

  .اسيمكثف لدبلوماسیاتهم الحزبیة بزعامة الأستاذ علال الف

إن الوقوف عند ثنایا جریدة العلم، و هي تتناول مواقف الحزب النضالیة و التضامنیة، یبرز كیف   

شكلت قضیة الثورة الجزائریة أولویة الاهتمامات بقضایا الاستعمار خارج المغرب، و تكشف عن القناعات 

بعد قضیة استكمال الوحدة الفكریة التحرریة لممثلي الحزب، و بأن قضیة الجزائر هي القضیة الثانیة 

فكیف استطاعت جریدة العلم الكشف . قضایاه التحرریةابة العبور إلى العمق الإفریقي و ، و أنها بو 1الترابیة

  عن مصاحبة المغرب للثورة الجزائریة في كل مراحلها النضالیة؟

                                                           
انسجاما مع مكانة القضیة الجزائریة في صفوف قیادات الحركة الوطنیة، فقد شغلت القضیة مساحة ھامة في الجریدة و   1

خصصت لھا أعمدة خاصة في الصفحات الأولى، و تناولت بالتفصیل و التحلیل جمیع ما یتعلق بالحیاة السیاسیة و 
تاریخیة ھامة تشرعن بھا أحقیت الجزائر في الاستقلال كدولة  الاقتصادیة و الاجتماعیة بالجزائر مستندة على معطیات

من " صفحة الجزائر " لھا توابت و مرجعیات تاریخیة، حیث خصصت كل خمیس ملفا خاصا عن الجزائر عنونتھ بـ 
  .إعداد عبد اللطیف أحمد خالص
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I. الدولیةئریة و تحدي الشرعیة الإقلیمیة و الثورة الجزا: 

 :الشرعیة الداخلیةالثورة الجزائریة و  .1

شكل الخیار الثوري الذي تبنته الثورة الجزائریة، مسارا نضالیا أساسیا للحصول على الاستقلال     

بعد أن استنفذت جمیع النضالات السیاسیة، التي اعتبرها أعضاء الثورة محدودة، و عاجزة عن فرض 

نضالیة واضحة، و لم تكن قادرة  قوتها التفاوضیة، و قادتها أحزاب وطنیة غابت عنها رؤى سیاسیة و

بالتالي و . العسكریةجبروت فرنسا و حنكتها السیاسیة و على تحقیق تنسیق قوي فیما بینها یستطیع مواجهة 

فقد سیطر هاجس التنظیم و التنسیق الداخلي و توسیع دائرته لیشمل الأحزاب السیاسیة و مجموع الشعب 

  .الجزائري

النجاحات الكبیرة ابهم بمكونات الثورة الجزائریة وتنوع عناصرها و عجلم یُخف الوطنیون المغاربة إ    

التي حققتها خلال سنتین من الكفاح رغم الإمكانیات المحدودة، حیث بلغ نشاطها درجة أمكنها معه أن 

و دخل تاریخ الثورة فصلا جدیدا . 1تراقب مجموع التراب الجزائري و تحقیق التواصل بین كافة المناضلین

كما استحسنوا دقة التنظیم . 2یه جیش التحریر الوطني جیشا حقیقیا له شخصیته الخاصة بهصار ف

الداخلي للثورة الذي مر بمراحل عصیبة، احتاجت فیه قیادة الثورة إلى جهد كبیر لترتیب البیت الداخلي 

رعیة داخلیة رسم مسار سیاسي موحد مع جمیع المكونات السیاسیة الحزبیة الجزائریة، لتأسس لنفسها شو 

  .3قویة تعزز أداءها التحرري داخلیا و خارجیا 

فأمام النجاح الكبیر الذي حققته الثورة الجزائریة في مراحلها الأولى، بادر الثوار الجزائریون إلى     

لجزائریة، كجهاز سیاسي استقبال الزعامات الحزبیة الجزائریة، و مجاراتهم في أفق تأسیس جبهة التحریر ا

هي قیادات كثیرا ما ترددت في مواقفها تجاه الثورة و أسلوبها، مما یعكس رغبة الثوار الجزائریین و . للثورة

في البحث عن الشرعیة السیاسیة الكفیلة بكسب ثقة الشعب الجزائري، خاصة بعدما فرضوا على القیادات 

  :4دئ الثلاث الاعتراف بالمبا ...)حزب الشعب، جمعیة العلماء المسلمین، (الحزبیة السالفة 

 الاعتراف بجیش التحریر. 

 الاعتراف بالكفاح المسلح كأسلوب و طریق وحید لتحقیق استقلال الجزائر. 

 الاعتراف بوحدة الكفاح بشمال إفریقیا و لیس بالجزائر فقط. 

                                                           
  ،6ص  1957ینایر  3،الخمیس 2404جریدة العلم، عدد   1
  ،6نفسھ ص. و خضوعھ لقیادة علیا موحدة و یتمتع جنده بزي و شارات موحدةتمثلت في قوة التنظیم   2
  ،1، ص 1957ینایر  9، الأربعاء 2410جریدة العلم، عدد   3
  ،69، ص1990، 2الدیب فتحي، عبد الناصر و ثورة الجزائر، دار المستقبل العربي، القاھرة، ط    4
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فبالوقوف عند المبدأ الثالث، یتضح بأن رسائل الثوار الجزائریین في الوحدة النضالیة لم تكن     

تراب الجزائري، بل تعدتها لتشمل البلدان المجاورة، و هو وضع عزز مكانتها، في صفوف حبیسة ال

،  حیث تم تكوین لجنة تمثل كافة الأطراف تتولى 1أعضاء الحركات الوطنیة بكل من المغرب و الجزائر

ر لمنع الأحزاب من التدخل في أسرا( الدعایة الخارجیة للقضیة دون تدخل في أعمال جیش التحریر 

  ).عملیات الثورةو 

استطاعت قیادة الثورة الجزائریة عبر هذه الإجراءات التنظیمیة، ترتیب البیت الداخلي و هیكلته     

مواكبة واقع الثورة الجدید المتمثل في سیاسي والعسكري معا، و في شكل تنظیمات ینسجم فیها العمل ال

د على المیدان، استهدف المنطلقات و هو وضع یؤكد على أن تغییرا نوعیا قد تجس. كونیة الثورة

الإیدیولوجیة، حیث بات مفروضا لململة شتات القیادات الجزائریة بمختلف تلویناتها السیاسیة داخلیا، في 

و بالموازاة مع ذلك، و أمام هذا المولود الثوري . 2العالمیة بالقضیة الجزائریة إلى التدویل و سبیل الانتقال 

اهتزاز ثقة المعمرین الفرنسیین في مدى نجاعة الاستعماري في أساسه، و د الكیان الجدید الذي یهد

مجموعة من  التدخلات الفرنسیة و قدرتها على حمایة ممتلكاتهم، عملت السلطات الاستعماریة على فرض

و كانت البدایة، عبر فرض قانون . التدابیر كحلول للمشاكل الداخلیة، و رد�ا على الثورةالإصلاحات و 

  .3الطوارئ الذي كان المقصود به شل الحركة النضالیة و إخماد النشاط الثوري قبل استفحاله

  :4التي شملت أساسا ف الإجراءات فرنسیة في الجزائر و تطرقت الجریدة إلى مختل    

  محاولة إصلاح المجالس البلدیة التي تصل فیها تمثیلیة الأوروبیین أكثر من ثلاثة أخماس

 .5المقاعد

 فئة الفلاحین  إعادة تسویة الملكیات الزراعیة باعتبارها تمس مباشرة محاولة. 

  تسهیل ولوجهم على الوظائف الإداریةمنح معاشات للجزائریین و. 

س إن التأمل في هذه الإجراءات، یعكس مدى رغبة السلطات الفرنسیة إحداث أثر طیب في نفو     

خاصة أمام الطلبات المتزایدة من القیادات  6دیهم انتزاع روح الثورة لالكثیر من الأوساط الجزائریة و 

العسكریة و السیاسیة بالجزائر برفع میزانیة الحرب و عدد المقاتلین، و سن قوانین جدیدة، من شأنها أن 

                                                           
  70نفسھ، ص    1
  ،55، ص 1999، اتحاد كتاب العرب، 2، جزء )1962-  1954(الزبیري محمد العربي، تاریخ الجزائر المعاصر    2
  ،29، مرجع سابق، ص...الزبیري محمد العربي، تاریخ الجزائر المعاصر    3
  ،1، ص 1957ینایر  2، الأربعاء 2403جریدة العلم، عدد    4
كما أن . ملیون أوروبي 1ملیون جزائري مقابل  9.5: یر منسجمة مع عدد السكانتعتبر عدد مقاعد المجالس البلدیة غ   5

  ،1، مصدر سابق، ص 2403جریدة العلم، عدد . موظف 1462عدد الجزائریین في الإدارة لا یتعدى 
  ،2، ص 1957ینایر  6، الأحد 2407جریدة العلم، عدد    6
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تساعد على خنق الثورة في مهدها، و تكسیر أسس تنظیماتها الفتیة على المستوى الداخلي وتعیق تطایر 

  .1شرارة النضال الشعبي 

العسكري، كانت رغبة الثورة ورة الجزائریة في شقها السیاسي و في ظل المكاسب التي حققتها الث    

كبیرة في توسیع دائرة العمل السیاسي و الدبلوماسي، و هو طموح دفع إلى الإعلان  عن تأسیس الحكومة 

و قد حظي . الخارجيو  تعزیز و تقویة تنظیمها الداخليكخطوة ل 2 1958شتنبر  19الجزائریة بالرباط في 

قویة ستدفع بالمشكل الجزائري إلى احتلال  3هذا الإعلان باعتراف عربي كبیر، باعتبارها خطوة تنظیمیة 

قد أقدمت الحكومة على تعیین سفراء رسمیین لها بمختلف و . مهمة في الدبلوماسیة العالمیة والأممیة مكانة

  .الدول العربیة التي اعترفت بها

 :الجزائریة بین البعد الإقلیمي و البعد الأممي و الدوليالثورة  .2

بعد تحدي الإشعاع الداخلي للثورة في صفوف الشعب الجزائري، و بعد النجاح الكبیر الذي حققته     

قیادات الثورة على مستوى التنظیمات الداخلیة، وجهت قیادات جبهة التحریر اهتمامها إلى الخارج بحثا 

السیاسیة التعسفیة التي تسعى ها و فضح المخططات الاستعماریة و تراف الدولي بعن توسیع دائرة الاع

  .فرنسا إلى ممارستها بالقطر الجزائري

 :الدولي العربي والثورة الجزائریة و سؤال الاعتراف   -أ 

  وجدت الثورة الجزائریة في الجوار المغربي و التونسي سندا حقیقا منذ بدایتها،    

یة، و فرض علیها العسكریة الفرنسمغاربي أربك المخططات السیاسیة و وي الهذا المد التحرري الوحد

القیام بمناورات لإجهاضه، كانت أولاها محاولة التفاوض مع بعض الزعامات السیاسیة البحث عن حلول و 

عات إلا أن توطید الصلات الجهادیة المستمدة من القنا. الوطنیة المغربیة و التونسیة لتتفرغ لمواجهة الثورة

                                                           
  ،6ص  ،1957ینایر  11، الخمیس 2411جریدة العلم، عدد    1
  ،1، ص 1958شتنبر  20، السبت 3118جریدة العلم، عدد    2

أعلنت قیادات الثورة عن الحكومة الجزائریة بالرباط بحضور جمیع سفراء الدول العربیة، الملحقین، الصحفیین،   3
و أحمد بن بلة و قد ترأس الحكومة فرحات عباس و بالقاسم كریم وزیرا للقوات المسلحة . العسكریین و وكالات الأنباء

  :نائبا للرئیس
  حسین آیت أحمد، رابح بطاط، محمد بوضیاف، محمد خیضر: وزراء الدولة. 
 الدكتور محمد الأمین الدباغین: وزیر الخارجیة. 
 محمود الشریف: وزیر السلاح و التموین. 
 الأخضر بن طبال: وزیر الداخلیة. 
  الصوفعبد الحفیظ بو : وزیر الاتصالات العامة و المواصلات. 
 عبد الحمید مھري: وزیر لشؤون  شمال إفریقیا. 
  الدكتور أحمد فرنسیس: وزیر الشؤون الاقتصادیة و المالیة. 
 محمد یزید: وزیر الأخبار. 
 ابن یوسف ابن حدة: وزیر الشؤون الاجتماعیة. 
 أحمد توفیق المدني: وزیر الشؤون الثقافیة.  
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الراسخة لدى الزعامات الوطنیة، هو التوجه الذي سارت علیه في إطار تكوین جبهة تحریریة موحدة 

  .لمواصلة الكفاح المسلح المشترك

و في مقابل ذلك، عانت القضیة الجزائریة و لمدة طویلة من حصار و تعتیم استعماري، و لم     

بالكفاح المجید ضد الاستعمار الفرنسي منذ أن ، خاصة فیما یتعلق 1تكن معروفة بین المناطق العربیة

التي انطلقت حلقاته الأولى منذ القرن الماضي، إلى أن جاء جیش التحریر أقدامه أرض الجزائر، و وطئت 

خاصة، بعد الأشكال . الوطني لیقود ثورة عارمة كشفت الواقع المریر الذي یعانیه الشعب الجزائري

المسؤول عن الدعایة ریر الوطني كجناح سیاسي للثورة و أفرزت جبهة التحالتنظیمیة التي عرفتها الثورة و 

  .2الدبلوماسیة لها

ا الثورة و ألهبت شحنت همم العرب الذین باركو ف العربیة مختلف صفحات الثورة، و سجلت الصح    

وطنیة بدأ الشباب العربي یستطلع و یستفهم لیعكس أحاسیسه و مشاعره الناریة في قصائد عزیمتهم، و 

و لم . 3حماسیة و ملامح تُمجد بطولة الجزائریین، حیث اعتبروها معركة العروبة ضد عهد العبودیة البائد

الكتاب كذلك، حیث انبرت تكتب بإسهاب المقالات لتدافع عن القضیة الجزائریة تتردد أقلام الأدباء و 

  المدنیةسیون باسم الحضارة و یرتكبه الفرنغضب العروبة عما و   لتعلن للرأي العام سخطادلة، و الع

تحولت في شكل مظاهرات ساخطة متضامنة منادیة باستقلال الجزائر، و هو تجاوب قومي جاء لیدعم و 

خاصة بعد أن وافقت هیئة . القضیة الجزائریة و یُخرجها من مجالها الإقلیمي العربي نحو اعتراف دولي

، و هو ما شكل انتصارا 19574في أوائل فبرایر  الأمم المتحدة على عرض القضیة أمام الجمعیة العامة

 .5معنویا كبیرا من الناحیة الدولیة 

لم یتوانى المغرب في إبراز الدور النضالي و التضامني لمصر، تحت قیادة جمال عبد الناصر     

الذي شكلت القضیة الجزائریة عنده أولى الأولویات، في تضامنه مع بلدان إفریقیا خاصة و أن التوجه و 

نفس و . 6العسكري للثورة الجزائریة جاء مطابقا لتوجهات و قناعات القیادة المصریة ذات الفلسفة العسكریة 

                                                           
  ،2، ص 1957 ینایر 24، الخمیس 2424جریدة العلم، عدد    1
  نفسھ،   2
  ،1، ص 1957ینایر  27، الأحد 2427جریدة العلم، عدد    3
  ،2، ص 1957ینایر  29، الثلاثاء 2429جریدة العلم، عدد    4
  ،2، ص 1957ینایر  30، الأربعاء 2430جریدة العلم، عدد    5
ریدة كذلك برصد طبیعة المساعدات المصریة اھتمت الج"  .......   1957ینایر  28، الاثنین 2428جریدة العلم، عدد   6

للثورة، و التي شملت الجوانب التأطیریة و العسكریة من أسلحة خفیفة و ذخیرة متنوعة مع التركیز على الطابع السري 
  "لھذه المساعدات 
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ربیة في الهیئة الأممیة مشددة الموقف التضامني تسجله سوریا التي عبرت عن موقفها و موقف البلدان الع

  .1على تحمل الأمم المتحدة مسؤولیاتها التاریخیة في القضیة الجزائریة 

، یكشف على أن عدالة القضیة الجزائریة  إن تتبع مسار القضیة الجزائریة على المستوى الدولي    

دید من الدول عن تبنیها و إیمان الدول بها، كان سببا في أن تحظى بشرعیة دولیة كبیرة، حیث أعلنت الع

للقضیة و دعمها للحل التفاوضي و استنكارها الشدید لسیاسة القمع و الترهیب التي تُمارس على الشعب 

العلاقة القائمة بین هذه المواقف، ما هي إلا انعكاس لتغیر . و باقي الشعوب المستضعفة 2الجزائري

ریة، بعد الحرب العالمیة الثانیة، قد أخَل من جهة المستعمَر، حیث كان سقوط الدول الاستعماالمستعمِر و 

بید دول تؤید  لیصبح بالتوازن الاستعماري، و نزع من جهة أخرى ، سلطة القرار في السیاسات الدولیة،

  .3التحرر و تنادي بنهایة الاستعمار، و على رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة و الاتحاد السوفیاتي

 ن المعسكرین الاشتراكي و الغربي ائریة محكا حقیقیا أمام كل تفاوض دولي بیاعتبُرت القضیة الجز     

حیث شكلت الجزائر، فاتحة عهد جدید أمام الغرب الأوروبي الأمریكي، لمواصلة الاختراق الاقتصادي 

 4 الغرب داخل إفریقیاالاستقلال، سیعزز مكانة فرنسا و  ، فأي حل للقضیة في مسار للقارة الإفریقیة

. في ظل الصراع الدولي القائم على جمیع الأصعدة عاملا مهما لتحصین مصالحها الاستراتیجیة داخلها،و 

بالمقابل، فإن أي فشل في إیجاد حل سریع سیكون رهانا خاسرا للغرب، و یجد المعسكر الاشتراكي 

ستعمار الهرم والتوغل و وحیدا ضد الابسرعة، حقه في مساندة انعتاق دول القارة الإفریقیة و سندا حقیقیا 

  .5اقتصادیاإیدیولوجیا ، سیاسیا و 

رغام و مهما یكن، فإن هذا الاعتراف الدولي، كان ضروریا للدفع بالقضیة الجزائریة إلى الأمام و إ    

 ، باعتبارها أشهر النظریات السیاسیة التي شغلت بال"الجزائر الفرنسیة" فرنسا على التخلي عن سیاسة 

كما ساهم في الرفع من الأداء الدبلوماسي المغربي التونسي للضغط في اتجاه . تطبیقیاو  الفرنسیین نظریا 

                                                           
  ،2، ص 1957فبرایر  06، الأربعاء 2437جریدة العلم، عدد    1
  ،1، ص 1957فبرایر  21، الخمیس 2452جریدة العلم، عدد    2

  ، 2، ص 1957فبرایر   24، الأحد  2455جریدة العلم، عدد      
  ،1، ص  1960أكتوبر  4، الثلاثاء 4094جریدة العلم، عدد    3
ارتباطا بذلك، دائما ما احتلت المشكلة الجزائریة حیزا مھما في نقاشات مجلس الشیوخ الأمریكي، خاصة من طرف   4

الدیمقراطیین، الذین نددوا بسیاسة فرنسا بالجزائر و قبلھا بتونس و المغرب و سوریا و لبنان و الھند الصینیة و ھي 
إن موقفا . سا، و عدم وضوح استراتیجیاتھا تجاه القضایا الدولیةسیاسة عكست تدھورھا و حجم الشتات الذي تعانیھ فرن

كھذا، ما ھو إلا انعكاس و ترجمة لاستراتیجیات أمریكا دولیا و المتمثلة أساسا في الترویج لمبادئھا الأممیة و توسیع 
عمار حیزا ھاما في و كان لا بد أن تحتل قضیة مناھضة الاست. دائرة التحالف الدولي الرأسمالي ضد المد الشیوعي 

استراتیجیاتھا بحثا عن شرعیة شكلت أداة تفوقھا و سلاحا تسحب بھ بساط التفوق التاریخي الأوروبي خاصة الفرنسي و 
  ، 2، ص 1957أكتوبر  11، الجمعة 2684جریدة العلم، عدد  - .  الإنجلیزي

  1، ص 1961ماي  21، الأحد 4301جریدة العلم، عدد    5
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حیث تقدمت كل من الحكومتین . حل سریع للقضیة الجزائریة خاصة أمام التعنت الفرنسي المتزاید

  :التونسیة و المغربیة إلى جبهة التحریر الوطني بمقترح تنسیقي یقضي بـ

 غرب و تونس من أجل الضغط على الحكومة الفرنسیة بالوسائل التنسیق بین حكومتي الم

 .الدبلوماسیة

 توحید النشاط السیاسي بإنشاء لجنة شعبیة لتنسیق عمل أحزاب الدولتین مع نشاط جبهة التحریر. 

 التواصل الدائم و المستمر مع الجزائریین المقیمین بالمغرب و تونس 

 في الاتحاد العام للعمال التونسیین، الاتحاد المغربي  استمرار تضامن المنظمات العمالیة الممثلة

 .للشغل و الاتحاد العام للعمال الجزائریین

 تعاون اتحادات الطلبة الثلاثة 

 1تنسیق عمل المنظمات الاقتصادیة الثلاثة. 

لقد كان هدف التنسیق هو ضرورة إشراك جمیع المكونات و التنظیمات السیاسیة و الشعبیة في     

  .2الوحدوي و استغلال حماسها الثوري في الرفع من درجة لهیب المقاومة الجزائریةنظامها 

في ظل المكتسبات المیدانیة للتضامن ، و الدوليعاطف الجهوي والإقلیمي و في ظل هذا الت    

المغاربي، استمر الضغط المغربي دبلوماسیا، عبر حزب الاستقلال، الذي أكد في العدید من اللقاءات 

، مجددا التزامه بالدفاع عن  3حول القضیة الجزائریة عن مواقفه التضامنیة مع الثورة الجزائریة المُنَظمة

، حینما انعقد مؤتمر المغرب العربي في القاهرة و 1946وحدة المغرب العربي الذي تعود جذوره إلى سنة 

و لعل أهم حدث . 4الذي اعتبُر نقطة تحول كبرى في المسار النضالي لشعوب المغرب تونس و الجزائر

، و الذي أكد 1958مغاربي ذا صدى واسع، و من إشراف حزب الاستقلال، هو مؤتمر طنجة في أبریل 

  : بیانه الختامي على مجموعة من المواقف، أهمها

   أن تتوقف القوات الفرنسیة فورا عن استعمال التراب المغربي و التونسي كقاعدة انطلاق

 للعدوان ضد الجزائر،

   سع نطاق الحرب الجزائریة بدعم مغربي و تونسيأن یتو. 

 5أن تعتبر الوحدة المغاربیة مشروطة باستقلال الجزائر. 

                                                           
  ،1، ص  1957مارس  2، الأحد 2462عدد  جریدة العلم،   1
  ،1، ص  1957مارس  6، الخمیس 2466جریدة العلم، عدد    2
  ،1، ص  1957یولیوز  11، الخمیس 2592جریدة العلم، عدد    3
  ،1، ص  1957یولیوز  12، الجمعة 2593جریدة العلم، عدد    4
  ،1، ص  1958ماي  6، الخمیس 2982جریدة العلم، عدد    5
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لقد استطاع مؤتمر طنجة، وضع البناء النظري لمفهوم المغرب العربي و الذي تبنته المقاومات     

شتركة الموجودة بین دول المغاربیة، و یرتكز على رسم سیاسة جهویة شاملة تستند على الروابط القویة الم

شمال افریقیا،  حیث سطرت مقررات المؤتمر المصیر الموحد لأوطان شمال إفریقیا كمجموعة مغربیة 

  .1ملیون نسمة 25متجانسة تتكون من حوالي 

 :القضیة الجزائریة في ثنایا القضایا الأممیة   - ب 

التیار التحرري، و كان لها شكلت هیئة الأمم المتحدة ساحة للصراع بین التیار الاستعماري و     

دور في إنهاء الاستعمار، حیث كانت الجمعیة العامة للأمم المتحدة میدانا لنضال طویل و منبر لصراع 

مریر بین ممثلي الاستعمار و أنصار التحریر ، حول مفاهیم سیاسیة و قضایا جوهریة تهم الاستعمار و 

الجزائر أهم القضایا التي فتحت الأمم المتحدة نقاشا و شكلت قضیة . المفاهیم الجدیدة التي تولدت عنه

  .2موسعا حولها، خاصة بعد أن فرضت نفسها على الساحة الدولیة

قد ، و 1957العامة، في أوائل فبرایر قررت هیئة الأمم عرض قضیة الجزائر أمام الجمعیة     

أن عرض القضیة في هذه  تضاربت مواقف الدول من هذه الخطوة الأممیة، خاصة بریطانیا التي اعتبرت

المرحلة سیُضاعف من حدة العملیات العسكریة الفرنسیة بالجزائر، مما یحتم تأجیل مناقشة الملف إلى فترة 

و هو موقف یعكس حجم الحصار الدیبلوماسي الفرنسي على المستوى الأممي، خاصة بعد أن . 3لاحقة

نفاذ إلى أوساط الطبقات الحاكمة في جمیع جندت جبهة التحریر الوطني أكثر الأطر كفاءة من أجل ال

استطاعت ربح ثقة التشكیلات السیاسیة التي لم و .... بریطانیا، أمریكا، إیطالیاالدول الغربیة و في مقدمتها 

كما . 4صارت تنُاضل في سبیل تسویتها على أساس الاستقلال الوطنيلبث أن تبنت القضیة الجزائریة، و ت

   قبل مناقشة القضیة. 5لقاءاتهم التواصلیة مع دول الكتلة الإفریقیة الآسیویةواصل الزعماء الجزائریون 

                                                           
خلال ھذا المؤتمر، تم التركیز على مصطلح الاتحاد الفیدرالي و ھو اتحاد یستلزم بالضرورة إبقاء دول المغرب الثلاثة    1

.  كتلة موحدة و شاملة عبر توحید الرؤى في مجال التعلیم و الاقتصاد و التصنیع و الدفاع الوطني و السیاسة الخارجیة
  ،1ص ،  1958ر أكتوب 2، الخمیس 3130جریدة العلم، عدد 

، أول انتصار سیاسي و دولي لجبھة التحریر الوطني ، حیث 1955كان حضور الوفد الجزائري في مؤتمر باندونغ سنة    2
استطاع ممثلوھا التحرك بحریة مطلقة ضمن وفد المغرب العربي الكبیر و تمكنوا من إقناع أغلبیة الوفود المشاركة 

  .بعدالة القضیة الجزائریة و شرعیتھا النضالیة
بررت بریطانیا ذلك الموقف بالحدیث عن الرسالة التي بعث بھا الحاكم العام بالجزائر، كي مولي  إلى عدة شخصیات    3

  ،1، ص  1957فبرایر  1، الجمعة 2432جریدة العلم، عدد .  سیاسیة یرجو منھم فیھا أن یؤیدوا سیاسة الجزائر
  ، 130، مرجع سابق، ص .....الزبیري محمد العربي، تاریخ الجزائر المعاصر    4
أیام تشُل بھ الاقتصاد  8قررت جبھة التحریر بالموازاة مع عرض القضیة في المم المتحدة تنظیم إضراب عام لمدة    5

الاستعماري كدعم داخلي لممثلي الجبھة بھیئة المم المتحدة، و ھو وضع قوبل بالرفض من طرف السلطات الاستعماریة 
كسیر الدكاكین و المحلات التجاریة التي تستجیب لنداء الإضراب باستعمال القوة و عدم التي قررت أن تعمد إلى ت

تعویض الخسائر، و ھو ما أثار غضب الاتحاد العام التجاري الجزائري الذي أصدر بیانا یندد فیھ باستعمال القوة و یجدد 
  ،1، ص 1957ینایر  29اء ، الثلاث2429جریدة العلم، عدد .  ثقتھ في قیادات جبھة التحریر الوطني
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  :التي انقسمت مواقفها حول صیغ الملتمسات الواجب تقدیمها إلى الدول الأعضاء، تجلى موقفین اثنینو 

  .یدعو إلى الاعتراف  رسمیا بحق الجزائر في الاستقلال كأساس لكل تسویة:  الأول    

و إلى إجراء مفاوضات ثنائیة بین فرنسا و ممثلي الشعب الجزائري، تكون نتیجته یدع:  الثاني    

  .1الأولى وقف سریع لإطلاق النار في الجزائر

فبرایر بتدخلات متباینة حول ملف الجزائر و  5انطلقت أشغال الجمعیة العامة للامم المتحدة في     

  :كان أبرزها

 على أن قضیة الجزائر لیست  كریستیان بینوسا حیث أكد وزیر خارجیة فرن: الموقف الفرنسي

 .من اختصاص هیئة الأمم و أن فرنسا لن تنفذ أیة توصیة للجمعیة العامة في موضوع الجزائر

 تقدم به مندوب سوریا و أبرز من خلاله أن قضیة الجزائر هي قضیة دولیة : الموقف العربي

كما أن الشحنة القومیة التي . البشرينظرا لكونها مؤیدة من طرف أغلبیة واسعة تمثل الجنس 

میزت المندوب السوري دفعته للتأكید على أن قضیة الجزائر هي قضیة قومیة و جزء لا یتجزأ 

من العالم العربي، منتقدا بشدة مبررات الوزیر الفرنسي الذي اعتبر أن الجزائر كانت تعرف 

ف بها، مؤكدا أن الاتحاد الفرنسي فراغا سیاسیا قبل استعمارها و لیس لها ماض أو سیادة معتر 

وهمٌ قانوني و وسیلة اصطنعتها فرنسا لتركیز وجودها في الجزائر و تبریره ،و لم تكن تتمتع 

 .على قدم المساواة بما یضمنه نظام الاتحاد

 أكد رئیس الوفد المغربي في هیئة الأمم المتحدة السید المهدي بن عبود ،أن : الموقف المغربي

شمال إفریقیا رهین بتسویة مشكل الجزائر، و أن العملیات العسكریة الفرنسیة  الاستقرار في

بالجزائر إنما هي كبت للشعور الوطني، كما أكد أن المغرب، تونس و لیبیا بصفة خاصة تعتبر 

 .2هذا المشكل مرتبطا في كله و جزءه بوجودها الذاتي في بلادها نفسها

دة مناقشة القضیة الجزائریة، حیث تقدمت مجموعة من واصلت اللجنة السیاسیة للأمم المتح    

  :الأطراف بمقترحات شكلت منطلقات و ارضیة لحلول عملیة أبرزها 

 جاء فیه، أنه نظرا لحالة العنف التي تعرفها الجزائر و اعترافا : مقترح الكتلة العربیة الآسیویة

متحدة ،إن الكتلة تطالب فرنسا للشعب الجزائري بحق تقریر المصیر طبقا لمبادئ میثاق الأمم ال

                                                           
  ،2، ص  1957فبرایر  1، الجمعة 2432جریدة العلم، عدد    1
  ،2، ص  1957فبرایر  6، الأربعاء 2437جریدة العلم، عدد    2



 05: العدد                              .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 
11 

بالاستجابة لإرادة الشعب الجزائري، و تطلب من الطرفین الدخول في مفاوضات وقف إطلاق 

 .1النار، و تسویة النزاع طبقا لمیثاق الأمم المتحدة

 ضم حلولا عملیة تمثلت في: المقترح السوري:  

  المطلقة، دون قید أو شرط مقابل أن تعترف فرنسا للجزائریین بحقهم في ممارسة سیادتهم

 .اعتراف الجزائریین بحقوق الفرنسیین في الجزائر و إدراج ذلك في الدستور الجزائري

  ضرورة تكوین حكومة جزائریة مؤقتة تباشر الشؤون الإداریة للبلاد و تدخل في مفاوضات

 .مع الحكومة الفرنسیة تنتهي بالاستقلال النهائي للجزائر

 زائریة المؤقتة أن تُعین مجلسا وطنیا استشاریا یضم مختلف النزعاتعلى الحكومة الج. 

 2مع تأسیس الحكومة، یتم الوقف الفوري لإطلاق النار و إطلاق سراح المعتقلین السیاسیین. 

 دعت عبره إلى إیجاد حل سریع دون الإشارة إلى :  مقترح التایلاند، الیابان و الفلبین المشترك

صیر ،شدد ملتمسهم على أن ما تعانیه الجزائر من آلام و ما تتكبده من حق الشعب في تقریر الم

جاد تسویة معقولة قارة خسائر جسیمة في الأرواح البشریة ،یفرض على فرنسا و سكان الجزائر إی

 .3المبادئ التي تتضمنها وثیقة هیئة الأمم المتحدةتتطابق و 

الجمعیة العامة للأمم المتحدة، یتضح بالنظر إلى مسار طرح القضیة الجزائریة ضمن أشغال     

دولة، التي لم تتردد في إعلان  70مدى التعاطف الكبیر الذي اكتسبته الثورة الجزائریة ضمن أكثر من 

الاستبداد في سیین في ممارسة كل أشكال العنف و تأییدها المطلق للقضیة الجزائریة و رفضهم لتمادي الفرن

خضعت ارات التحریر الذي اجتاح قارات وأقطارا، و نغمات زفیر تیزمن استیقظت فیه شعوب العالم على 

  .لجبروته و إرادته عدة دول متمسكة بالروح الاستعماریة

II. الثورة الجزائریة و المستقبل الاستعماري الفرنسي في الجزائر 

 الثورة الجزائریة و الأزمة السیاسیة الفرنسیة .1

سا وكیف كانت وراء مخاض الجزائریة على فرن رصدت الجریدة بشكل دقیق أشكال انعكاس الثورة    

دائرة الدعم  اتساعوانتصاراتها الواسعة داخلیا، و  اقتصادي اشتدت أزمته مع تنامي قوة الثورةسیاسي و 

  .الدوليالخارجي الإقلیمي و 

                                                           
الأردن، سوریا، لبنان، مصر، لیبیا، السودان، السعودیة، الیمن، العراق، : دولة و ھي  19تضم الكتلة العربیة الآسیویة   1

، 2438جریدة العلم، عدد .  باكستان، الھند، برمانبا ،أندونیسیا، سیلان، المغرب، تونس، أفغانستان، النیبالإیران، 
  ،1، ص  1957فبرایر  7الخمیس 

  ،1جریدة العلم، العدد السابق، ص    2
  ،2، ص  1957فبرایر  13، الأربعاء 2444جریدة العلم، عدد    3
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ملیار فرنك في السنة،  700لقد قُدرت تكلفة الحرب الجزائریة على الحكومة الفرنسیة بما یزید عن     

نفقات عادلت نفقات الحرب في كل من الهند الصینیة و تونس و المغرب،و هو وضع یفسر قوة ما  هيو 

  .1تعانیه فرنسا في هذا القطر العنید الذي اختار الثورة سبیلا للحصول على استقلاله

لقد كان شعور العظمة الذي نما في مخیلة الفرنسیین، ساسة و اقتصادیین، طیلة سنوات المجد     

رغم . ماري، عاملا أساسیا وراء تعنت القیادات السیاسیة و العسكریة الفرنسیة في حربها بالجزائرالاستع

الهزائم المتتالیة و الخسائر الكبیرة  في الاقتصاد الفرنسي التي دفعتهم في العدید من المحطات إلى 

مثلت في سقوط هو وضع أدى إلى أزمات سیاسیة عمیقة تو . اض الخارجي لسد عجز المیزانیةالاقتر 

حالة سخط واسعة في صفوف الرأي العام الداخلي، الذي انتقد بشدة  ، و2حكومات الواحدة تلو الأخرى

  .3سیاسة اللاقتصاد الحربي الذي تنوي فرنسا اتباعها في علاقتها مع الجزائر

حد من توالت الضغوط الداخلیة الفرنسیة للضغط على الحكومة لإیقاف نزیف الحرب بالجزائر و ال    

التراجعات المتتالیة للاقتصاد الفرنسي، حیث وقفت الجریدة عند المقترحات التي تقدمت بها هیأة ا لأساتذة  

أستاذا، أكدت إجماعهم التام على ضرورة فتح مفاوضات  350الجامعیین الفرنسیین و التي تضم حوالي 

رهم، و أن جملة ما یؤدي إلیه حق مع الجزائر یسبقها  إعلان صریح  عن حق الجزائریین في تقریر مصی

  : و تتلخص أهم هذه المقترحات في. 4تقریر المصیر، هو حق الحریة و الاستقلال

  أشهر 3العسكریة في الجزائر لمدة أن تعلن الحكومة الفرنسیة الجدیدة عن وقف جمیع العملیات 

 .على أن یصدر بیان مماثل من طرف الوطنیین الجزائریین

 مفاوضات أولیة طیلة مدة الهدنة و تكوین لجنة ثنائیة یُعهد إلیها مراقبة  أن یتم الشروع في

 .الانتخابات

  أن تبدأ المفاوضات، داخل اللجنة، بالاتفاق على المبادئ الأساسیة المتعلقة بعلاقات بین

الجمهوریتین الفرنسیة و الجزائریة و نظام الجزائریین بفرنسا و الجنسیة المزدوجة و المرحلة 

 .الانتقالیة

                                                           
  ،1، ص  1958فبرایر  13، الخمیس 2901جریدة العلم، عدد    1
  نفسھ،   2
كان اقتراح نھج سیاسة الإنتاج الحربي، ھو الرأي الذي ركزعلیھ روبیر شومان الذي كلفھ الرئیس الفرنسي لتأسیس    3

لاقتصادیة عبر تعبئة حكومة متجانسة و ھي تھدف إلى تعبئة الشعب الفرنسي تعبئة عامة تشمل المیادین الصناعیة و ا
، 2902جریدة العلم، عدد . المراسي و المعامل و إعداد جمیع مرافق البلاد العامة و الخاصة للمشاركة في الحرب

  ،1، ص  1958فبرایر  14الخمیس 
  ، 1958ماي  6، الخمیس 2982جریدة العلم، عدد    4
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  أن تنص الاتفاقیات بشكل صریح و دقیق على وقف المتابعات القانونیة لأي مواطن جزائري أو

فرنسي بناءا على مواقفه السیاسیة و الاقتصادیة و الثقافیة باستثناء من قام بتعذیب المواطنین 

  .الجزائریین أو الفرنسیین

بیر في الاوساط الشعبیة الجزائریة، خاصة و لم تكن هذه الاقتراحات رغم جدیتها لتلقى صدى ك  

أنها تشدد على أن أي جلوس على طاولة المفاوضات، هو اعتراف ضمني بالثورة، و هو ما لن تقبله 

لوبیات الاستعمار من عسكریین و اقتصادیین، الذین یتبنون شعار السیادة و العظمة و الوجود الفرنسي 

قرر الجنرال دیغول بعد تولیه قیادة الحكومة الفرنسیة إجراء استفتاء و اعتمادا على ذلك، . ما وراء البحار

و هي محاولة اعتبرتها قیادة . حول إصلاح الدستور الفرنسي على أن یشمل الاستفتاء الشعب الجزائري

الثورة الجزائریة، تضلیلا للرأي العام العالمي، حتى یظن أن مساهمة الجزائریین في الاستفتاء یدل على 

  . 1هم عن الحرب التحریریة التي انطلقت منذ أربع سنواتتخلی

أمام هذا التصعید الكبیر لجبهة التحریر عسكریا و دبلوماسیا، أصبح دیغول مرغما على تقدیم     

بعض التنازلات، خاصة عند حدیثه عن حق الشعب الجزائري في تقریر مصیره عن طریق استفتاء یؤكد 

صارمة، تمثلت أساسا في تأكیده على أن تقریر المصیر، لن یأثر في  إلا أنه وضع لذلك شروطا. به ذلك

كما اعترف بالحكومة الجزائریة المؤقتة و اعتبرها . و تأكید حیازتها له 2استئثار فرنسا ببترول الجزائر

طرفا ضروریا وجب الاتفاق معها لوضع كل الترتیبات الضروریة لتنفیذ مبدأ حق تقریر المصیر تحت 

  .3ة دولیة یحتكم إلیها عند حصول أي نزاع في كیفیة تطبیق حق تقریر المصیرإشراف هیئ

و حتى یتجنب دیغول ردود الفعل المعارضة لتقریر المصیر، تنكرا لمبدأ الاستقلال، و أكد أن أي     

مسألة تتعلق باستقلال الجزائر فهي تعني أن تقسیم البلاد الجزائریة سیصبح أمرا ضروریا، و هي إشارة 

إدراكا منه بأن جبهة التحریر لن تقبل بحلول مشروطة، مما سیبرر استمرار . ى الاستقلال المشروطإل

هذه السیاسة استنكرها الوطنیون المغاربة، حیث كشفت الجریدة عن موقفهم الرافض . 4حالة الحرب

و أمام خطر لابتزازات الفرنسیین الذین یریدون حمل الحكومة الجزائریة المؤقتة عن رضا أو كراهیة 

إلا أن جبهة التحریر . 5التقسیم و تهدیدها به، على التفكیر في قبول حل یكون شبیها بالحكم الذاتي

                                                           
، حیث تجلت تدخلاتھم الوحشیة في إرغام الاباء على 800000جند دیغول لعملیة الاستفتاء في الجزائر جیشا تجاوز    1

التسجیل في لوائح الانتخاب  قتل كل شخص رفض إمضاء طلب التسجیل في الانتخاب، و اختطاف نساء جزائریات و 
  1958شتنبر  14، الاحد 3112و جریدة العلم، عدد  -.  الالقاء بھن في الآبار

  1959نبر شت 17، الخمیس 3478جریدة العلم، عدد   2
  1959شتنبر  18، الجمعة 3479جریدة العلم، عدد   3
  1، ص 1960مارس  20، الاحد 4043جریدة العلم، عدد   4
  2نفسھ، ص  5
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واجهت هذا الموقف بالرفع من حدة عملیاتها العسكریة، كان صداها قویا على المجتمع الفرنسي الذي 

  .1ت حقوقیةئامعیات و هیتزایدت معارضته و احتجاجاته خاصة من طرف ج

اعتبر الاستفتاء الذي أصرت فرنسا على تنظیمه في الجزائر نقطة تحول كبرى في مسار القضیة   

الجزائریة و في الخطاب الدبلوماسي الفرنسي تجاه جبهة التحریر، حیث قوبل الاستفتاء الذي نظم بتاریخ 

و بالتوازي . 2قاطعتهبالرفض من طرف الشعب الجزائري، تلبیة لنداء الحكومة الجزائریة بم 1961ینایر  8

مع ذالك، نظمت مظاهرات كبیرة في كل المدن الجزائریة، و ارتفعت حدة المقاومة، سواء عبر مهاجمة 

كما تمیزت بالمقابل نتائج . مكاتب الاقتراع أو بمواجهات مباشرة خلفت نتائج متفاوتة من قتلى و جرحى

رباع الناخبین لصالح حق تقریر المصیر في الاستفتاء الذي أقیم في فرنسا، بتصویت أزید من ثلاثة أ

  .3الجزائر، و حل المشكلة بالطریقة السلمیة

 جاحات داخلیة سیاسیا و عسكریا بالنظر إلى ما سبق، یبدو أن ما حققته الثورة الجزائریة من ن    

التراجع عن العالمي، لم یكن كافیا لحمل فرنسا على ار حشد الدعم الخارجي الاقلیمي و ما وازاه من استمر و 

لكن احتدام الأزمة الداخلیة و ارتفاع الأصوات الداعمة لمبدأ حق تقریر . مخططها الاستعماري بالجزائر

المصیر، كان كافیا للدفع بالحكومة الفرنسیة إلى تغییر موقفها الرافض لأي مخطط تفاوضي ینهي أزمة 

ة التي ظل الجهاز الاستعماري الفرنسي و هي ظروف تعكس بدایة نهایة أسطورة الجزائر الفرنسی. الجزائر

  .یؤمن بها منذ سنین مضت

  الدبلوماسیة الفرنسیة و الطموحات الاستقلالیة للثورة الجزائریة .2

أدت أولى نتائج الاستفتاء إلى بدایة التنازلات الفرنسیة و الخضوع لمنطق الضغوط الداخلیة و     

رئیس التونسي قصد فتح مفاوضات و مشاورات و على إثر ذلك، قامت فرنسا باستدعاء ال. الخارجیة

كانت قضیة الجزائر محورا أساسیا فیها، و كان بورقیبة قد عبر خلالها عن موقف الحكومة الجزائریة من 

  :ثلاث مشاكل أساسیة التي تشكل قاعدة التفاوض المستقبلي بین الجزائریین و الفرنسیین و هي

                                                           
  1960نونبر  1، الثلاثاء 4125جریدة العلم، عدد   1
دفع ھذا الوضع بدیغول إلى تحدید موعد آخر لتأسیس ھیأة تنفیدیة جزائریة یعھد إلیھا تنظیم البلاد و الاشراف على اشتفتاء   

جریدة  -. موعدا لإجراء استفتاء حول مشروعھ الجزائري 1960دجنبر  15حر یحضره مراقبون دولیون، كما حدد یوم 
  .1960نونبر  17، الخمیس 4139العلم، عدد 

  1961ینایر  09، الاثنین 4205جریدة العلم، عدد   2
  :على إثر ذلك تقدمت جمعیة الاحرار الفرنسیین بالجزائر ببلاغ للسلطات الفرنسیة تلتمس فیھ ما یلي  3

 أن لا تستغل فرنسا الثقة التقة التي منحت لھم من طرف فرنسیي الجزائر. 
  ،بإعطاء حق تقریر المصیر للمعنیین بالأمر في جو من المساواة و أن تفي فرنسا بوعدھا و تلتزم بنتائج الاقتراع

 .الكرامة مع احترام الضمانات الاساسیة لجمیع الھیآت الجزائریة
  1961ینایر  10، الثلاثاء 4186جریدة العلم، عدد  -
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 الاقلیة الاوربیة في الجزائر 

 الفرنسي في الجزائر  وجود الجیش 

 1النظام الذي سیمنح للصحراء 

ر التونسي إن حنكة التفاوض التي میزت الدبلوماسیة الفرنسیة و تجاربها العدیدة، سواء في القط    

الافریقي، شلكت عاملا أساسیا في استراتیجیة التفاوض الذي أقدمت علیها فرنسا أو في القطر المغربي و 

و لعل أبرز ما یعكس دهاء الدبلوماسیة الفرنسیة هو تلویحها . قضیة الجزائریةفي التناول الدبلوماسي لل

، التي تعتبرها الحكومة الجزائریة جزء لا 2بورقة السیطرة المشتركة لإفریقیا الشمالیة و فرنسا على الصحراء

  .یتجزأ من أرضها

القیادات السیاسیة إن منطق التفاوض الذي فرضته فرنسا أمام الحكومة الجزائریة، عزز حسب     

في المقابل سیؤدي ذلك إلى زعزعة العلاقات التونسیة المغربیة بالحكومة . المغربیة قوة فرنسا في الصحراء

الجزائریة، خاصة و أن قناعات بورقیبة كانت تتأسس على ضرورة الاحتفاظ بالعلاقات الاقتصادیة و 

و بالتالي فإن فكرة . شترك الفرنسي الشمال إفریقيالمالیة مع الجمهوریة الفرنسیة و استغلال ما أمكن الم

الاستغلال المشترك للصحراء ستشكل حسب الفرنسیین ورقة ضغط تونسیة فرنسیة على الحكومة الجزائریة 

  .3لقبول الفكرة كأساس للتفاوض

تعلن فیه عن انطلاق المفاوضات الجزائریة الفرنسیة،  1961ماي  20أصدرت فرنسا بلاغا في     

و بعد ذلك ستقرر إیقافها نهائیا أو . فیه بإیقاف جمیع عملیاتها في القطر الجزائري لمدة شهر كاملأمرت 

كم تقرر تحریر المعتقلین الذین طلبت الحكومة إطلاق سراحهم و یبلغ . مواصلتها حسب تطور الاوضاع

آیت أحمد، و في المقابل فرضت الاقامة الجبریة على كل من أحمد بن بلة، الحسین . 6000عددهم 

رابح بیطاط، و محمد بوضیاف، و محمد خیضر، في حین تم إطلاق سراح مصطفى الأشرف، للسفارة 

  .4المغربیة بباریس

انتقدت الحكومة المؤقتة الجزائریة قرار وقف إطلاق النار من طرف فرنسا، معتبرة ذلك مناورة     

سیاسیة، حیث أكدت أن إجراء كهذا یقتضي قرارا مشترك یتمخض عن مفاوضات تتعلق أساسا بالتخفیض 

رق الكبیرة و بالتالي، فالقرار، وضع جیش التحریر في موقف حرج نظرا للفوا. من عدد الجنود الفرنسیین

                                                           
  1961 16، الخمیس 4219جریدة العلم، عدد   1
  2، ص1961فبرایر  16، الخمیس 4219جریدة العلم، عدد   2
  نفسھ  3
  ،1961ماي  21، الاحد 4301جریدة العلم، عدد   4



 05: العدد                              .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 
16 

الموجودة بین الجیشین، و المواقع الاستراتیجیة التي یسیطر علیها الجیش الفرنسي، كما القرار مناورة 

  .1ترمي إلى إلقاء مسؤولیة مواصلة الحرب على عاتق جیش التحریر

لم یتردد الفرنسیون خلال المفاوضات من التأكید على الضمانات التي یمكن أن تحمي     

لفرنسیة في الجزائر، مؤكدین على عدم تعرض مصالحهم بالصحراء لنفس ما تعرضت لهم الاستثمارات ا

فقد شكلت الامكانات البترولیة التي تزخر بها الجزائر، دافعا . 1954مصالحهم في قناة السویس سنة 

ناهز ما ی 1960اقتصادیا مهما في في توجیه السیاسة الفرنسیة بالجزائر؛ حیث بلغ احتیاطي البترول سنة 

كما یقدر احتیاطي غازها الطبیعي . سنة 15ملیون برمیل بمعدل إنتاج ملیون برمیل یومیا لمدة  5200

  .2ملیون متر مكعب جاهزة للاستغلال بنحو

یتضح من خلال هذه الشروط المفروضة كأساس لأي تفاوض مع الحكومة المؤقتة الجزائریة أن     

و العسكري بالجزائر، حتى تتمكن من الحصول على  فرنسا تحاول ما أمكن تمدید زمنها السیاسي

ضمانات تخول لها امتلاك فضاء اقتصادي خصب و غني، و فرص اقتصادیة واعدة في القطاع 

  .الطاقي، تسمح بتأمین شرط أساسي للمستقبل الاقتصادي الفرنسي على المستوى العالمي

و توحید المواقف السیاسیة بین إن الایمان المطلق بقضایا التحرر، و وحدة الصف النضالي     

أعضاء الثورة الجزائریة السیاسیة و العسكریة، لم تكن لتدفع بالقیادات الوطنیة بالمغرب من خلال جرائدها 

إلى الكشف عن أي شقاق أو اصطدام المواقف  بین الاوساط القیادیة للثورة و الجهر بها بشكل یؤدي إلى 

فعلى طول المسار التفاوضي الفرنسي الجزائري كانت انتقادات . ارجیااهتزاز ثقة الداعمین لها داخلیا و خ

الجناح العسكري حادة حول تخادل و تهاون مفاوضي الحكومة المؤقتة أمام الفرنسیین و عدم التشبع بما 

یكفي من إدیولوجیة الثورة، بشكل ساهم في تقدیم العدید من التنازلات و الحفاظ على المسار الثوري للثورة 

خاصة بعد التوقیع النهائي على وثیقة الاتفاق الجزائري الفرنسي الذي أعلن فیه الطرفان عن . لجزائریةا

وقف جمیع الانشطة العسكریة بالقطر الجزائري، و هي وثیقة اعتبرها الجناح العسكري خیانة و تنازلا 

  .بدون مقابل

لجزائریة على كافة التراب الجزائري، باركت الجرائد المغربیة مكسب الاستقلال و إعلان السیادة ا    

رغم أنها اعتبرته غیر كافیا للإنعتاق من قیود التبعیة الاقتصادیة و الثقافیة، و كرس سیاسة الاستعمار 

                                                           
  1961ماي  22، الاثنین 4302جریدة العلم، عدد   1
لم تنفرد فرنسا باستغلال بترول الصحراء لوحدھا، بل اعتمدت غلى شركات أجنبیة و اشترطت على كل شركة غیر   2

و بالتالي تصبح ھذه الشركات  %51لة لا تقل عن فرنسیة أن یكون لھا شریك فرنسي یملك حصة في الشركة العام
 - . ملیار دولار 1000خاضعة لسیطرتھا المالیة، حیث بلغ معدل النفقات الفرنسیة في استثماراتھا بالصحراء نحو 

  1961ماي  31، الأربعاء 4309جریدة العلم، عدد 
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و قد انسجم ذلك مع مطلب قیادة الثورة التي طالبت بضرورة تجاوز فكرة . الجدید الذي تتوخاه فرنسا

وة إلى تبني فكرة الثورة الشاملة التي لا تتوقف، و التي أصبحت استرجاع الاستقلال، حیث كانت  الدع

  .الاستعماري الإرثمطلبا لا یمكن فصله عن التحریر الوطني، تستطیع عبرها الجزائر تجاوز مخلفات 

  :خاتمة    

  قل الایجابي و الثوابت التاریخیةمن منطلق الوفاء للتاریخ و الأحداث و انسجاما مع صوت الع    

المرجعیة  انفعالاتها، تساءلنا عن أهمیة هذه المحطة التاریخیة التي مثلتعن سخونة المرحلة و بعیدا  و

اعتمادا على مادة تاریخیة هامة، فرضت ضرورة التعامل معها بحذر و   غیرهم،الاساسیة للجزائریین و 

على قیم كشفت جوانب من تاریخ تأَسس و . ة التحلیل ومنطقیة الاستنتاجحرص شدیدین ضمانا لسلام

فجریدة العلم . العمل المشترك لما یخدم الشعوب المغاربیة في تحقیق استقلالهاالتآزر و و  التضامن

توظیفا ناجحا لتنویر الرأي العام المغاربي و  الإعلامیةالاستقلالیة، برهنت كیف وظف الحزب أجهزته 

من الوقوف عند الدور النضالي لحزب تمكن الباحث في التاریخ المغرابي . العالمي بطبیعة الثورة الجزائریة

الحركة لتي حكمت أسلوب الحزب في العمل والتفكیر و الالتزامات اتقلال انسجاما مع رزمة المبادئ و الاس

  .حفاظا على وحدة الكفاح المشترك

لقد مكننا استنطاق هذه المادة التاریخیة من الوقوف عند فعل الثورة كخیار استراتیجي وجدت فیه     

بلدان شمال إفریقیا سبیلا لبناء جبهة شعبیة ضد الوجود الاستعماري و استطاعت عبره تنویع أسلوبها 

  . الأولالنضالي الذي كان یحتل فیه العمل السیاسي التفاوضي المقام 

من ذلك، تبرز راهنیة موضوع الورقة في المطالب المتزایدة للجیل الراهن، للانطلاق  و انطلاقا    

بحلم الوحدة المغاربیة الذي یؤمن بالصلابة و التكامل و التآزر، و كلها منطلقات كفیلة للتأسیس لتكتل 

ق البحوث لن تكتمل صورة ذلك إلا عبر توسیع نطاو . ادر على مجابهة تربصات العولمة وزحفهامغاربي ق

اعتماده على المشترك في الزمن الراهن، و  التي تضع من الوحدة المغاربیة محور اهتماماتها عبر التركیز

  .وسیلة لإصلاح ما أفسده الزمن السیاسي

  :البیبلیوغرافیا
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  .الإنسانیةالمناهج العلمیة الحدیثة بین تحقیق الأهداف والمقاربة 

  عبد الرحیم مزاري/ الباحث                                                                                      

  تیارت   –جامعة ابن خلدون                                                                                        

  :ملخص

لقد تطورت المناهج العلمیة الحدیثة في القرن الماضي بشكل كبیر ، وهذا كان نتاج العدید من      

الأسباب ، لعل من أهمها ضرورة مسایرة التطور التكنولوجي الذي تشهده أغلب المجالات ، وفي خضم 

ر الظاهرة ي تتعلق بمدى حضو والت هذا التطور الرهیب یتبادر إلى الذهن مجموعة من التساؤلات ،

ما موقع الظاهرة الإنسانیة من : الإنسانیة ضمن هذه المناهج الحدیثة الیوم ، فكانت الإشكالیات الآتیة 

التطور الذي شهدته المناهج العلمیة الحدیثة ؟ وهل المناهج الحدیثة تُعنى بالمقاصد الإنسانیة ؟  أم تسعى 

  إلى تحقیق غایاتها وأهدافها فقط؟ 

وفي  كشف الأهداف التي أسست من أجلها، ث إلى دراسة المناهج العلمیة الحدیثة و البح هذا یسعى   

، حیث یتطرق أولا إلى المنهج المقابل البحث عن مدى حضور الظاهرة الإنسانیة في مبادئها أو غایاتها 

ور على العلمي وعلم المناهج وخصائصه ، ثم یدرس الظاهرة الإنسانیة في المناهج العلمیة الحدیثة بالمر 

  .خصائص الظاهرة الإنسانیة وعقبات تطبیق المنهج العلمي علیها، ثم خاتمة ذكر فیها أهم نتائج البحث

  المناهج العلمیة الحدیثة ، المناهج ،أهداف المناهج ، المقاربة الإنسانیة :الكلمات المفتاحیة 

Résumer : 

         L'étude étudie l'ampleur du phénomène humain dans ses principes ou ses objectifs, 

aborde l'approche scientifique, le programme et ses caractéristiques, puis examine le 

phénomène humain dans les programmes scientifiques modernes en transmettant les 

caractéristiques du phénomène. Et les obstacles à l'application de la méthode scientifique à 

eux, puis la conclusion des résultats les plus importants de la recherche. 

  

  :توطئة

لقد سعى الإنسان منذ القدیم إلى فهم الطبیعة بكل مكوناتها ، وفهم نفسه والمحیط الاجتماعي    

في العصر الحالي ، وذلك للتطورات والأحداث المكثفة الذي یعیش فیه ، وازدادت هذه الرغبة في البحث 

التي عرفها العالم الیوم ،حیث أن أنواع المعرفة القدیمة التي كانت المصدر الذي یفسر الإنسان به الكون  

لم تعد قادرة على الإجابة عن كثیر من تساؤلات العصر الحاضر ، فأصبح لزاما إیجاد طرق جدیدة 

رر من الأفكار المسبقة التي كانت تشكل قیدا على قدرة العقل الإنساني على لاكتساب المعرفة والتح

  .الإبداع والتقدم ، ویكون اكتساب هذه المعرفة بالبحث العلمي 
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إن البحث العلمي أسلوب منظم في جمع المعلومات وتسجیل الملاحظات وتحلیل النتائج، وهو  

علیها ، ویكون ذلك بإتباع أسالیب ومناهج علمیة وسیلة للحصول على معلومات مفیدة یمكن الاعتماد 

محددة ودقیقة لتأكد من صحتها أو تعدیلها أو إضافة الجدید لها ، وهذا النشاط بالإضافة أیضا إلى كونه 

عملیة هادفة ، فهو ینطلق من خطة مرسومة یتخلل تطبیقها وانجازها مجموعة من المهام التي ترتبط 

  .وتكتمل ببعضها البعض

وتستوفى فیها العناصر المادیة والمعنویة حول  ث العلمي علمیة تُجمع لها الحقائق والدراسات ،البحو 

موضوع معین دقیق في مجال التخصص ، ویجري فحصها وفق مناهج علمیة مقررة یكون للباحث منها 

مكن موقف معین ، لیتوصل من كل ذلك إلى نتائج جدیدة ، وهو طلب المجهول ویستدعي إثارة كل ما ی

أن یمدّ الباحث بمعلومات مفیدة في مجال البحث والتنقیب عنه ، ثم فحص ما تجمع من تلك المعلومات 

لطرح ما لیس ذا صلة بالبحث المطلوب وإبعاده ، ثم دراسة وتحلیل ما تبقى مما له صلة مباشرة أو 

  . 1یساعد على دراسة جانب من جوانبه

  : 2لتي یسعى إلى تحقیقها ، نذكر منهاإن البحث العلمي له مجموعة من الأهداف ا

  .البحث العلمي یهدف إلى زیادة المعرفة وتوسیع دائرتها - 

البحث العلمي یختبر المعارف والعلاقات التي یتوصل إلیها ولا یعلنها إلا بعد فحصها وتثبیتها و  - 

  .التأكد منها

  .البحث العلمي منظمة هادفة أي تتبع أسلوبا أو منهجا معینا - 

البحث العلمي یشمل جمیع میادین الحیاة وجمیع مشكلاتها ، وفیه تتّحد عملیات الاستقراء  - 

  .والاستنباط وتمتزج الملاحظة بالتفكیر

  :المنهج العلمي 

" ، ویعرف  3"وسیلة محددة توصل إلى غایة معینة :" جاء في المعجم الفلسفي تعریف للمنهج بأنه      

الصائب للعملیات العقلیة التي نقوم بها بصدد الكشف عن الحقیقة والبرهنة  الترتیب:" المنهج  بأنه " بتل

                                                           
 9و سلیمان ، مكتبة الرشد ، الریاض السعودیة ، ط، عبد الوھاب إبراھیم أب) صیاغة جدیدة(ینظر ،كتابة البحث العلمي    1
  25م ،ص2005، 
،فلسطین ، دط ، ) رئیس مركز التطویر التربوي بوكالة الغوث سابقا ( ینظر ، مناھج البحث العلمي ، سھیل رزق دیاب    2

  20م ، ص2003مارس 
، ) نھج( م ، مادة 2007والتوزیع ، القاھرة ،  دط ، المعجم الفلسفي ، مراد وھبة ، دار قباء الحدیثة  للطباعة  والنشر    3

  .195ص
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، وقد وصف المنهج بالترتیب الصائب وذلك لأهمیة مطابقته للصواب ، والذي یؤدي إلى كشف " علیها  

  .1"الحقیقة  والبرهنة علیها

إنني لا أصل إلى الحق إلا من آراء : " أما ابن الهیثم فقد صاغ رؤیة جدیدة للمنهج ، حیث قال    

، وهذا  2" جوهر الأمور الحسیة وصورة الأمور العقلیة ، فهي تبنى بالمعقول وتقوم على المحسوس 

ایة عصر التأكید على الموضوعیة والتجرد من الهوى الشخصي ، هو ما تبلور كمنهج علمي مع بد

  .النهضة في أوربا 

أما المنهج العلمي فهو  تحلیل منسق للمبادئ والعملیات العقلیة والتجریبیة التي توجه بالضرورة 

، وهو یستخدم في ذلك التحلیل كأداة منهجیة مهمة  3البحث العلمي ، أو ما تؤلفه بنیة العلوم الخاصة  

ن یتسم هذا التحلیل بصفات منطقیة كالاتساق لمجموعة المبادئ و الأسس لأي بحث علمي ، ویجب أ

والضرورة ، والتحلیل لا ینبغي الوقوف عند المبادئ السابقة فقط  بل من الضروري البحث من بینها عن 

  .الأكثر بساطة وضرورة ویحذف المتكرر أو المشتق من غیره من المبادئ

ك بإجراء عملیات الاستنباط والاستدلال والتحلیل یمتد إلى مجموعة العملیات العقلیة والتجریبیة ، وذل

المنطقي والریاضي على ما تتوفر من معطیات، ثم إجراء ذلك بمجموعة من قواعد الاشتقاق ذات الطابع 

المنطقي الریاضي علیها ، وفي الأخیر نحكم على مجموعة النتائج المشتقة بالصدق أو الكذب بمدى 

  .4مطابقتها للواقع 

الاستقراء والاستنباط، أو : العلمي بصفة عامة إلى عملیتین رئیسیتین هما ویشیر استخدام المنهج 

التحلیل والتركیب ، حیث یمكن النظر إلى الاستقراء على أنه تحلیل ینتقل من المشخص إلى المجرد ، أو 

أنه من الظواهر إلى القانون العام ، أو من التطبیق لمبدأ إلى المبدأ ذاته ، وینظر إلى الاستنباط على 

انتقال من البسیط إلى المركب ، أو من المبدأ إلى تطبیقات المبدأ ، من القانون العام إلى الحالات الفردیة 

  . 5التي تندرج تحته

إن منهج البحث العلمي وأسالیبه ووسائله وأدواته هو السبیل الذي یمهد للطالب استخدام قدراته 

ومع أن المتعارف علیها في فلسفة العلم ، والقواعد  العقلیة وعلى أفضل وجه في الإبداع وفق الخطوات

                                                           
  50م ، ص1999،  1المدخل إلى مناھج البحث العلمي ، محمد محمد قاسم ، دار النھضة العربیة ، بیروت لبنان ، ط  1
والمطبوعات جامعة حماة ، مدیریة الكتب ) عمید كلیة العلوم الاداریة سابقا ( منھجیة البحث العلمي ، كمال دشلي   2

  . 26م ،ص2016الجامعیة ، 
م ، 2004،  2ینظر منھجیة البحث العلمي في العلوم الانسانیة ، عبود عبد الله العسكري ، دار النمیر ،دمشق سوریا ،ط 6 3

   14ص
  .54-35المدخل الى مناھج البحث العلمي ، محمد محمد قاسم ، ص   4
  .15ینظر منھجیة البحث العلمي في العلوم الانسانیة ، عبود عبد الله العسكري ، ص    5
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لوظیفة إلا أنه یشكل أیضا جانبا مهما من افة الرئیسة الثانیة في الجامعة ،البحث العلمي الآن هو الوظی

  .1الجامعة المعاصرة تعتمد علیها في تحقیق أهدافها یم الحدیثة في فأسالیب التعلالأولى لها وهي التعلیم ، 

اجة ماسة إلى استخدام البحث العلمي في البحث في مشكلات الحیاة ومعالجتها والتصدي وتبدو الح

لها ، وذلك استجابة إلى متطلبات الثورة العلمیة والتكنولوجیة والتحدیات الأخرى التي تواجه المجتمعات ، 

علیم ، بل شاع وقد تزاید الاهتمام بالبحث العلمي ، ولم یعد استخدامه قاصرا على مجال التربیة والت

  .استخدامه في تحدید الكثیر من المشكلات الاقتصادیة والاجتماعیة 

مجموعة من الخطوات المنظمة في المنهج العلمي " كیف نفكر " في كتابه " جون دیوي " وقد حدد 

  :  2وهي 

  .الشعور بالمشكلة مما یجعل الباحث في موقف یدفعه إلى الحیرة والقلق وعدم الإرتیاح -أ

  .تحدید المشكلة وجمع البیانات المتعلقة بها -ب

  .وضع فروض أو حلول مؤقتة للمشكلة - ج

  .اختبار صحة الفروض  -د

  .الوصول إلى الحلول - هـ 

 میة توصلهم إلى المعارف الجدیدة ومع تطور العلوم والمعرفة فقد توصل الباحثون إلى مناهج عل

ومن الجدیر بالملاحظة أن المنهج العلمي لا یؤدي بنا دوما إلى حقائق مطلقة أو تأكیدات مطلقة ، بل 

  .إلى حقائق نسبیة یمكن تطویرها مع ما یستجد من مشاهدات وتطبیقات جدیدة

ومن فوائد المنهج العلمي أنه یمنح السیطرة على الطبیعة ، وكذلك یمنح القدرة على التكیف معها بما 

لائمها ، فلم یعد العلم أو المعرفة العلمیة نوعا من التأمل الذي یقوم به العالم نحو الطبیعة ، بل أصبح ی

، لكن هل 3العلم نوعا من السیطرة بغیة تغییر البیئة إلى الأفضل ، فهو انتقال من التأمل إلى التحكم 

علوم؟ للإجابة عن هذا السؤال ینبغي تستخدم العلوم جمیعا منهجا واحدا ، أم هناك مناهج تتعدد بتعدد ال

  .الوقوف أولا على علم المناهج والمناهج العلمیة

  

  

                                                           
، موفق الحمداني ، جامعة عمان للدراسات العلیا ) أساسیات البحث العلمي : الكتاب الأول (ینظر ، مناھج البحث العلمي   1

  .6م ، ص 2006،  1، الأردن ،ط
  17رزق دیاب ، صینظر ، مناھج البحث العلمي ، سھیل   2
  .53ینظر ، المدخل الى مناھج البحث العلمي ، محمد محمد قاسم ، ص  3
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  :المناهج العلمیة

الفرنسیة ونظائرها في اللغات الأوربیة الأخرى ، وهي كلمة   méthodeكلمة منهج هي ترجمة لكلمة 

د أرسطو أحیانا كثیرة بمعنى استعملها أفلاطون بمعنى البحث أو النظر أو المعرفة ، كما نجدها كذلك عن

، أما المعنى اللغوي الاشتقاقي لها یدل على الطریق أو المنهج المؤدي إلى الغرض المطلوب 1البحث 

خلال المصاعب والعقبات ، وهو البرنامج الذي یحدد لنا السبیل للوصول إلى الحقیقة أو الطریق المؤدي 

  .إلى الكشف عن الحقیقة في العلوم 

ته العامة تصب في معناه كل طریقة  تؤدي إلى غرض معلوم نرید تحصیله ، فهناك والمنهج بصف

منهج للتعلم ومنهج للقراءة ، وثمة أیضا منهج للوصول إلى نتائج مادیة ، كما هو الحال في العلوم 

المنهج الوقائي من الجراثیم ، والمنهج العلاجي من : العملیة ، فمثلا في مجال الطب یوجد منهجان 

  .2جراثیم ، وللتربیة منهج ، وللدراسات على اختلافها مناهج ال

والذي " كانت " هي  من وضع الفیلسوف الألماني " علم المناهج" أي    methedologyأما كلمة 

قسم یتناول شروط المعرفة الصحیحة وقسم یحدد الشكل العام أو الطریقة التي :  3قسم المنطق إلى قسمین

القسم الثاني و ما یشكل علم المناهج ، أي النظر إلى علم المناهج على أنه فرع یتكون بها أي علم ، و 

من المنطق ، والى جانب علم المناهج العام توجد مناهج جزئیة تختلف تبعا للعلوم ، ومهمة كل منها أن 

  .یحدد العملیات الواجب إتباعها في دراسته

یعنى الأسالیب والمداخل المتعددة التي یستخدمها الباحث في جمیع   methodإذا كان المنهج 

البیانات اللازمة لبحثه ، والتي سیصل من خلالها إلى نتائج أو تفسیرات أو تنبؤات أو نظریات ، فإن 

أشمل من المصطلح الأول فهو یعنى علم المناهج ، وقد وضح كابلان الفرق   methodologyمصطلح  

  :4ا یلي بین المصطلحین كم

إن هدف الطریقة في البحث هو أن تصف وتحلل مناهج البحث المستخدمة ، وتلقى الضوء على 

مصادرها وإمكاناتها وحدودها ، وتوضح ما تبنى علیه من مسلمات وافتراضات ، وتبین تبعات و توقعات 

وء آخر في ض) method(إمكانات المنهج ) methodology(المنهج ، من خلال ذلك توضح الطریقة 

                                                           
  3ص م،1977، 3المطبوعات ، الكویت ، طینظر ، مناھج البحث العلمي ، عبد الرحمان بدوي، وكالة   1
  .6ینظر ، المرجع نفسھ ، ص  2
  .54ینظر ، المدخل الى مناھج البحث العلمي ، محمد محمد قاسم ، ص  3

،  1ینظر ، المنھج العلمي وتطبیقاتھ  في العلوم الاجتماعیة ، إبراھیم ابراش ،دار الشروق للنشر والتوزیع ، الأردن ، ط  4
  .64، ص  2009
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مستحدثات العلم في المجال الذي یجري فیه البحث ، وتمكن الباحث من تعمیم نتائج بحثه بناء على 

  .نجاح دقة المنهج

  :1ویمر المنهج العلمي بالخطوات المتسلسلة الآتیة 

  .نشوء الدافعیة للبحث - 1

  .تحدید موضوع البحث - 2

  .تحدید أهداف البحث - 3

  .تحدید أهمیة البحث  - 4

  .تصمیم البحث - 5

  .تطویر خطة البحث - 6

  .تنفیذ البحث - 7

  .تفسیر النتائج - 8

  .صیاغة تقریر البحث - 9

  .نشر البحث -10

إن اختلاف المنهج المتبع للوصول إلى الحل یؤدى إلى اختلاف النتائج أو الحلول ، ویقول إبراهیم 

هور موضوعات جدیدة مكتشفة  یمكن القول أن علوم حدیثة لم یكن مبرر وجودها ظ: " ابراش في هذا 

امتلك قدرة أكثر من غیره على التعامل مع  –منهج  –ولا نظریات وقوانین جدیدة ، بل طریقة جدیدة 

تستند وحدة كل علم :   perasonموضوعات محددة تنتمي إلى نوع من المعرفة ، وفي هذا یقول بیرسون 

هي التي تخلق وتصنع العلم ، ولكنه المنهج الذي إلى المنهج لا إلى الموضوع ، فلیس الوقائع في ذاتها 

، فالمنهج العلمي لا ینفصل عن المعرفة العلمیة ، فهو تقنیة المعرفة  2"بواسطته تعالج تلك الوقائع

  .وعمادها ، فالمعرفة لا تكتسب إلا بالمنهج العلمي 

د الظواهر والمناهج العلمیة هي جملة من الأسالیب والتقنیات المصممة خصیصا لفحص ورص

والمعارف المستكشفة حدیثا وإخضاعها لتصحیح المعلومات وتكمیلها ، ویكون ذلك من خلال إحدى 

الطرق سواء كانت رصدیة أو تجریبیة أو قابلة للقیاس ، وبالتالي تخضع جمیعها لمبادئ الاستنتاج  

ائع والحقائق والنظریات وتعرف المناهج العلمیة بأنها تلك الأسالیب والطرق المستخدمة للكشف عن الوق

                                                           
  22ینظر ،منھج البجث العلمي ، سھیل رزق دیاب ، ص  1
  63وتطبیقاتھ  في العلوم الاجتماعیة ، إبراھیم ابراش ، ص المنھج العلمي  2
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التي ترافق المؤلفات العلمیة ، بالإضافة إلى كونها معرفة تنتج عن عدد من الملاحظات والدراسات 

والتجارب المطبقة لغایات اكتشاف الحقیقة والوصول إلیها بشكل قطعي ، لكن ما حظ هذه المناهج العلمیة 

  من الظاهرة الإنسانیة ؟ وهل تتفق في أهدافها ؟

  :اهرة الإنسانیة في المناهج العلمیة الحدیثةالظ

إن العلوم الإنسانیة كعلم الاجتماع وعلم النفس والانثربولوجیا أو الاقتصاد حدیثة النشأة في القرن       

التاسع عشر، إلا أن الدراسات الاجتماعیة والنفسیة والاقتصادیة قد وجدت دوما مبثوثة في ثنایا 

وهذه  كیر تدرس الإنسان من حیث له عواطف ، ذاكرة ونسیان ، تفلوم الإنسانیة المصنفات الفلسفیة ، والع

یهتم بها علم النفس  تدرس الإنسان من حیث هو عضو في الجماعة یتأثر بها ویؤثر فیها ،ویهتم بهذا 

  .تدرس الإنسان من حیث له ماض من خلال الصیرورة التاریخیة ویهتم بهذا علم التاریخ ،وعلم الاجتماع 

وقد قارب الباحث صلاح قنصوة بین مصطلح العلوم الإنسانیة وبین مصطلح العلوم الاجتماعیة      

فأما مصطلح العلوم الاجتماعیة فهو أقرب لأن یكون مرادفا لمصطلح : " وجعلهما مترادفین ، حیث قال 

 ا في سیاق اجتماعيالعلوم الإنسانیة ، فالإنسان مما یكن من تنوع سلوكه وتفرده لابد أن یكون منضوی

  "إنسانیات  "وقد صدر هذا المصطلح عن التقالید الفكریة الأنجلوساكسونیة التي تستخدم مصطلح ،

 1..."للدلالة على الآداب والفلسفات والدراسات المعیاریة وهو ما لا ینبغي أن یخلط عندها بالعلوم 

  .فمصطلح العلوم الإنسانیة عنده مرادف لمصطلح العلوم الاجتماعیة 

لكن : " أما الباحثة  یمنى الخولي  فهي ترجح مصطلح العلوم الإنسانیة في الاستعمال ، حیث قالت 

لأن الإنسان وان كان لا في السنوات الأخیرة یبدو أصوب ،  مصطلح العلوم الإنسانیة الذي بدأ یسود

ي صورة جمعیة فإنه الموضوع المحوري ،والوحدة النهائیة التي ترتد إلیها الدراسة في كل حال یتواجد إلا ف

"2 .  

  :اهر بجملة من الخصائص نذكر منها تمتاز عن بقیة الظو أما الظاهرة الإنسانیة بصفة عامة فهي  

ملاحظة شعوري  الظواهر الإنسانیة معنویة وبالتالي لا تقبل الملاحظة الحسیة فلا أحد مثلا یمكنه  -

وهذا على خلاف الظاهرة الطبیعیة التي تمتاز كونها كنه ملاحظة الحروب الصلیبیة ، ولا أحد یم

  .مادیة وبذلك تقبل الملاحظة 

 البحث في الظواهر الإنسانیة یغلب علیه الطابع الكیفي لا الكمي الذي تمتاز به العلوم الطبیعیة  -

                                                           
  .6الموضوعیة في العلوم الانسانیة ، صلاح قنصوة ، ص   1
، یمنى طریف الخولي ،ھنداوي للتعلیم والثقافة ، القاھرة مصر ، دط ، )  تقنینھا وامكانیة حلھا (مشكلة العلوم الانسانیة    2

  14م ، ص2012
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تتداخل فیها عوامل عدیدة في تحدیدها ، الشيء الذي أي أنها لیست بسیطة بل : ظاهرة معقدة  -

اعیة یطرح صعوبة في تعلیل الظاهرة وتحدید العامل الذي یتحكم في مسارها ، لتداخل عوامل اجتم

 .ونفسیة وتربویة ووراثیة 

وهو الذي عاش الحرب ، وهذه  سان هو الذي یفكر ، وهو المتدین ،لأن الإن: ظواهر ذاتیة  -

أو الباحث هو الملاحظ وهو موضوع الملاحظة في  سیق تحقیق الموضوعیة لأن الدار الحالات كلها تع

نفس الوقت ، وبالتالي یتأثر بالظاهرة التي یدرسها ، وهذا على خلاف الظاهرة الطبیعیة حیث نجدها 

 .مستقلة عن الباحث ، وبالتالي یمكن ملاحظتها وقیاسها وبالتالي تحقیق الموضوعیة فیها 

هج العلوم الاجتماعیة لیست مجرد تقنیة جامدة ، بل إنها مادة حیویة تحتم على الباحث إن مادة من

مواجهة الواقع الاجتماعي بكل مكوناته وسلبیاته ، سواء أخذ الباحث الاجتماعي على الجانب التنظیري 

من حریته  ، وفي الحالتین سیصطدم الباحث بمعوقات تحد 1المجرد أو استنجد بمناهج العلوم الاجتماعیة

في علمه كباحث عن الحقیقة أو والواقع الاجتماعي ومشاكله ، ومع ذلك فإن الباحث الاجتماعي إن تسلح 

بالمنهج العلمي وتوخى البحث عن الحقیقة دون أن یكون مدفوعا بأهداف خاصة ، فإنه لا محالة سیصل 

  .إلى الحقیقة بمفهومها النسبي

لّ مشاكلها هو حل مشاكل جمّة للواقع الحضاري ، ولیس إن الهدف من العلوم الإنسانیة ومن ح

الهدف عزل العلوم الإنسانیة عن واقع الحیاة الإنسانیة ومتطلباتها وأهدافها ، ولیس من المقصود اجتثاث 

الأصول والجذور الحضاریة للمشروع العلمي في المباحث الإنسانیة ، كما أن السیاق الثقافي الحضاري 

للمحتوى المعرفي في العلوم الإنسانیة ، وهو صلب موضوعها ومسرح ظواهرها ،  القیمي رافد ضروري

  .  2وحل مشكلتها ومشاكل عدیدة له یتطلب التفاعل المثمر السلیم بینهما 

المناهج لا یمكن أن تدرس نظریا كقواعد عامة یفرض على العالم أن یسیر وفقا "یقول كلود برنار أن 

لمعمل الذي هو معبد العلم الحقیقي ، وأثناء الاتصال المباشر بالوقائع لها ، إنما تتكون في داخل ا

والتجارب العملیة ، وذلك أن هذه العملیات والمناهج العلمیة لا تتعلم إلا في المعامل ، حیث یكون القائم 

مي فمن بالتجریب في اشتباك مع مشاكل الطبیعة فهنا یجب أن نوجه الشباب أولا ، أما التاریخ والنقد العل

شأن السن الناضجة ، ولا یمكن أن ینتجا نتائج ذات قیمة إلا بعد أن یكون المرء قد بدا یحصل العلم في 

معبده الحقیقي ، أعني في المعمل ، ولا بد للمجرب أن تختلف عملیات البرهان لدیه إلى غیر نهایة وفقا 

                                                           
  13تطبیقاتھ  في العلوم الاجتماعیة ، ابراھیم ابراش ،  ص المنھج العلمي و  1
  137، یمنى طریف الخولي  ،ص )  تقنینھا وامكانیة حلھا (ینظر ، مشكلة العلوم الانسانیة    2
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المیدان والقائم على التجریب ، أي أن المناهج یجب أن یضعها من هو في  1..."للعلوم المختلفة

والملاحظة، والذي له اتصال مباشر مع الوقائع ، ولا یمكن أن یضعها بشكل نظري من هو بعید عن 

  .المعمل على حد تعبیر برنار

أولا أن العلم لا یحصّل إلا في : من خلال قول كلود برنار تظهر لنا مجموعة من الملامح هي 

وثانیا أن العلم یجب ألا یسبق في ذهن العالم بمذهب فلسفي معین یسیر  المعمل ووفقا للحاجة العلمیة ،

وفقا له في أبحاثه ، وثالثا أن المناهج تختلف باختلاف العلوم ، وذلك لأن روح العالم الفیزیائي غیر روح 

ها ، العالم الكیمیائي ، وبالتالي لیس هناك منهج واحد للبحث  في العلوم كلها أو في طائفة منها بأكمل

ومن خلال القول السابق نجد أن الظاهرة الإنسانیة في إعداد المناهج العلمیة غیر واردة وذلك  أن وضع 

هذه المناهج یجب أن یكون من طرف من هم في المخبر أو المیدان ،  وبالتالي فالجوانب الإنسانیة التي 

لعلمیة الحسیة التي لا تلقى بالاً إلى یمكن أن تقُصد أثناء إعداد هذه المناهج حظها قلیل وذلك للطبیعة ا

  .المعنویات

والنتیجة من القول السابق أیضا أن تكوین المناهج لیس من مهمة الفیلسوف ، لأنه لا یستطیع إلا أن 

یقدم منهجا عاما ، وأنه لیس على اتصال مباشر بالعلم في معبده الحقیقي وهو المعمل كما سماه كلود 

  . الفیلسوف لیس متأثرا بمذهب خاص یتحكم في تقدیراته وتوجیهاته برنار ، والى جانب هذا أن

وقد علق عبد الرحمان بدوي على قول برنار في كتابه مناهج البحث العلمي  ورأى أن رأي برنار 

أولا لاختلاف فروع العلم اختلافا یجعل من المستحیل تقریبا أن تعطى قاعدة  2صحیح إلى حد ما ،وذلك 

في مختلف فروع العلم ، وثانیا لتنوع العملیات تبعا للأحوال الخاصة موضع الدرس   عامة لكل العلماء

  .مما یجعل التعمیم أكثر صعوبة ، ویؤدي إلى نقصان الفائدة المرجوة

وبرر  ،لكن هل تكوین المناهج من شأن العالم وحده ؟ یجیب عبد الرحمان بدوي على هذا السؤل بلا

ذلك  بأن العالم المتخصص المغلق علیه في میدان محدود لا یستطیع أن یتبین الروابط الجامعة بین 

المیادین المختلفة للعلم ، مع أن العلوم تتشابك في منهاجها بالضرورة ، نظرا إلى وحدة العقل الإنساني  

ویحاول باستقرائه للمناهج وأضاف قائلا بضرورة أن یأتي شخص غیر متخصص في علم واحد بالذات ، 

التي اتبعها العلماء على اختلافهم في میادینهم المختلفة ، أن یستخلص النماذج العامة للمناهج العلمیة  

                                                           
  8مناھج البحث العلمي ، عبد الرحمان بدوي ، ص   1
  9ینظر ، المرجح نفسھ ، ص   2
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وأن ینحو نحو شيء من التعمیم حتى یضع صورة إجمالیة عامة للمناهج التي یتبّعها العقل الإنساني في 

  .تحصیله للحقیقة في العلوم 

الفكر الإنساني طبیعة مخصوصة فطرها االله كما فطر سائر : " دون في المقدمة ویقول ابن خل 

مبدعاته ، وهو فعل وحركة في النفس بقوه في البطن الأوسط من الدماغ ، وتارة یكون مبدأ لعلم ما لا 

، ویقصد من هذا القول القابلیة الموجودة  1.."یكون حاصلا بأن یتوجه إلى المطلوب وقد تصور طرفیه 

عند الإنسان في التعلم والاكتشاف والتفكیر ، وهذا من خصائص الفكر الإنساني، وبالتالي فالطبیعة 

الإنسانیة الباحثة عن الاكتشاف والتعلم لابد أن تنتهج مناهج علمیة فیها من الظواهر الإنسانیة ما یتقارب 

  .مع مقصد المناهج وأهدافها

عتمادا على مبدأ التطوریة ، بتطور المعرفة الإنسانیة  وقد اهتم العدید من المفكرین والفلاسفة ا

وبالعلاقة بین العقل المفكر ، وبین أنماط الحیاة والسلوك الإنساني ، فابن خلدون عندما یتحدث عن 

مراحل التحول من حیاة البداوة إلى حیاة الحضر ، یربط ذلك بتحول أنماط التفكیر ، حیث توجد علاقة 

  . 2سائدة وبین ما سماه بالعمران البشريجدلیة بین المعرفة ال

  الاجتماعیة  على العلومأهم عقبات تطبیق المنهج العلمي 

من التراكم، عیر أن ذلك لا یعادل من  لقدر ق الدراسات الاجتماعیة على الرغم من صحة تحقی

لخصوصیات قد حیث الكم والنوعیة ما حققته العلوم الطبیعة، إذ تتمیز العلوم الاجتماعیة عامة ببعض ا

  :تحد من فعالیة استخدام بعض مناهج البحث العلمي یمكن سرد أهمها فیما یلي

  .في عدم استقراره وهلامیته طبیعة السلوك الإنساني في حد ذاته  وتعقیداته  - 

من شأن الملاحظة أن تؤثر في طبیعة الموقف الذي تجري ملاحظته، بما في ذلك سلوكات  - 

  .وتصوراتهم لوجودهم تحت الملاحظةالأفراد ومفاهیمهم 

وقیمه، وتعصبه لجماعة أو فكرة أو نسق قیمي أو عقیدي زات الباحث المسبقة، وأخلاقیاته، تحی - 

  .معین، ومیوله كذلك ودوافعه الداخلیة

أثر العوامل السیاسیة أو المادیة والتي قد تقید حریة الباحث والبحث، أو التي قد تجعل البحث  - 

للتستر على واقع معین أو تزییفه، أو الترویج لادعاءات معینة، أو استخدام البحث كسلاح  العلمي أداة

  .في وجه جماعة أو قوى معینة دون مراعاة للوقائع أو الأحداث والمتغیرات الفعلیة

                                                           
م 2006، 3ح عبد السلام الشاددي ، بیت افنون والعلوم والآداب ، الجزائر ، طالمقدمة ، عبد الرحمان ابن خلدون ، ت   1

  215،ص3،ج
  20المنھج العلمي وتطبیقاتھ  في العلوم الاجتماعیة ، ابراھیم ابراش ،ص  2
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من خلال ما سبق نجد أن المناهج العلمیة الحدیثة لها أهدافها الخاصة التي تعتبر بعیدة نوعا ما 

دیة الظواهر الإنسانیة، لكن ولو تمعنا في هذه المناهج جیدا نجد أن فیها بعض الأحكام التي على مقص

  .تتعلق بالإنسان نفسه ، والتي هي من صمیم العلوم الإنسانیة ككل

  : خاتمة 

من خلال هذا البحث الیسیر نتوصل إلى مجموعة من النتائج وكذا بعض التساؤلات الفرعیة ، إن 

هج العلمیة الحدیثة استطاعت أن توفق بین تحقیق أهدافها التي وضعت من أجلها ، وأن القول بأن المنا

تقارب الظاهرةَ الإنسانیة أثناء تحقیق هذه الأهداف في الوقت نفسه هو أمر نسبي ، وذلك لمجموعة من 

المناهج الاعتبارات والتي تتعلق بخصائص كل من المناهج العلمیة والظاهرة الإنسانیة ، من بینها أن 

العلمیة تعتمد على الملاحظة الحسیة كالاستقراء والاستنباط ، والظواهر الإنسانیة معنویة لا تقبل الملاحظ 

الحسیة ،وبالتالي تصعب المقاربة بینهما ، كما أن المناهج العلمیة  وسیلة للسیطرة على الطبیعة وتمنح 

ظواهر بشكل عملي وعلمي، كما أن المناهج القدرة على التكیف معها ، وهي عملیة تحلیل للمبادئ وال

تختلف باختلاف العلوم ، أما الظاهرة الإنسانیة فیغلب علیها الطابع الكیفي لا الكمي، وبالتالي یصعب 

  .علیهما الالتقاء في الطریقة والأهداف 

وذلك وكذلك لا یمكن الجزم بأن المناهج العلمیة الحدیثة قد تجردت من الظاهرة الإنسانیة كلیا ، 

لأنها وضعت أصلا لخدمة الإنسان ، فهي تسعى إلى لتنویر معرفة الإنسان بوجوده وبعلاقته بالكائنات 

والأنظمة الأخرى سعیا منها للوصول إلى الحقیقة ، وهذا من أهداف الظاهرة الإنسانیة كذلك ، فهي 

تعمقنا في المناهج العلمیة المجال المعنى بدراسة الظواهر البشریة وهي تسعى إلى الحقیقة كذلك ، ولو 

الحدیثة وجدنا أن من مقاصدها الخفیة الظاهرة الإنسانیة وإن كانت لا تبدو في ظاهرها كذلك ، وذلك 

  .لطبیعة المناهج العلمیة الحسیة التي تعتمد على الملموس وطبیعة الظاهرة الإنسانیة المعنویة

العلمي ، حیث كشف لنا مجموعة من  إن البحث في هذا الموضوع فتح لنا بابا هاما في البحث

النقاط التي ینبغي أن تكون مقصد الباحثین والدارسین ، وذلك لأن الموضوع یحتاج إلى مزید من الدراسة 

في تطور مستمر ، تعكسه التطورات التكنولوجیة في جمیع  والمعمقة ، فالمناهج العلمیة لها عدة أنواع وه

ث فیها التغییر ولو بالشيء الیسیر ، على الأقل بالنسبة للمفاهیم العامة المیادین ، والظواهر الإنسانیة یحد

لها عند الناس، ولذلك إسقاط المقاربة الإنسانیة على المناهج العلمیة یتطلب مزیدا من البحث والتعمق 

  .والقراءة 
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، موفق الحمداني ، جامعة عمان للدراسات العلیا ، ) أساسیات البحث العلمي : الكتاب الأول (مناھج البحث العلمي  -

  .م2006،  1الأردن ،ط
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  .م2004،  2منھجیة البحث العلمي في العلوم الانسانیة ، عبود عبد الله العسكري ، دار النمیر ،دمشق سوریا ،ط - 
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 )عوامل وتوجهات(الهجرة الریفیة في الجزائر

           سوید ابتسام /الباحثة                                                         صفاء عثمان /الباحثة  

 بسكرة ــــجامعة محمد خیضر                                                 بسكرةــــ  جامعة محمد خیضر 

 

 :   ملخص

 متغیرا تشكل الآن حتى تزال ،وما تاریخه فجر منذ الهجرة ظاهرة الجزائري المجتمع عرف لقد   

 المجتمع شهد فقد الصدد هذا و في، وأریافه حواضره بین العلاقة وفي الاجتماعي بنائه في أساسیا

  . بارزة هجریة موجات فیها عرف فترات عدة الجزائري

حیث  وتعتبر الهجرة الریفیة من أهم مظاهر حركة السكان في الدول النامیة ومنها بلدنا الجزائر،  

 مؤثر عامل والهجرة السكان، حجم لتغیر الأساسیین المصدرین الطبیعیة هما والزیادة الهجرة أن

 هذا یكون والاجتماعیة،وقد والاقتصادیة الدیمغرافیة خصائصهم وفي بل نمو السكان في فقط لیس

إذ  .معا الخاصیتین بین یجمع وقد للمهاجرین، الجذب أو مناطق الطرد على إیجابا أو سلبا التأثیر

 آخر مكان إلى فیه العیش یصعب مكان الانتقال من في الإنسان رغبة تعكس جغرافیة ظاهرة أنها

 أو عالیة سكانیة ذات كثافة منطقة عن یبحث لا فإنه الإنسان یهاجر وحین .أفضل أنه یعتقد

الدخل  مناطق من تتحرك فالهجرات ومن ثمة.والرخاء والغنى الثروة مناطق عن وإنما منخفضة

  . المرتفع الدخل مناطق إلى المنخفض

وهناك العدید من العوامل التي تقف وراء الهجرة لكن تبقى المحفزات الاقتصادیة هي الأهم    

علاوة على الأنظمة التقلیدیة لملكیة الأراضي ،وانخفاض الإنتاج الزراعي الذي یسبب الفقر والجوع 

 یمیة والثقافیةیة والصحیة والتعلوافتقار المناطق الریفیة للاستثمارات الصناعیة والخدمات الاجتماع

كذلك فإن حدوث الكوارث والنكبات والحروب وتعاقب فترات الجفاف كلها تمثل عوامل طرد تدفع 

ومن جانب آخر تمتاز المدن بجاذبیتها كمراكز لفرص عمل ودخول . الریفیین للهجرة إلى المدن

اقتصادیة . لأعلى وكمراكز للتعلیم والثقافة والنقل والمواصلات وخدمات اجتماعیة وصحیة أفض

  .واجتماعیة وثقافیة

 الریفیة ملامح الهجرة لعرض محاولة كونه عن یخرج لا الدراسة هذه من الهدف فإن ثم ومن   

 والأسباب والدوافع للمهاجرین، دیموغرافیة الخصائص السوسیو على التعرف خلال ،منالجزائر في

  . وصعید مستوى من أكثر على الظاهرة لهذه والآثار المختلفة لهجرتهم، المختلفة

 .الحركة السكانیة،الهجرة الریفیة: الكلمات المفتاحیة
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Abstract: 

The Algerian society has known since its dawn the phenomenon of migration. The 

latter still yet form an essential variable in its social construction and the relationship 

between its urbanization and rurality. In this regard, the Algerian society has witnessed 

several periods where it has known prominent waves of migration.    

 Rural migration is one of the most important aspects of the movement of people in 

developing countries wherein Algeria is case in point. Migration and natural increase 

are the main sources in the change of the size of the population. Moreover, migration is 

influential factor not only in population growth, but also in their demographic, 

economic, and social characteristics. This effect has been positive or negative on the 

expulsion or attraction areas for immigrants and it has combined both qualities. 

Migration is a geographical phenomenon which reflects the human desire to move from 

a difficult place to live in another one believing to be the best. When the human being 

migrates, he does not look for a densely populated high or low area, but for wealthy, 

rich, and prosperous areas. Accordingly, migrations take place from low-income areas 

to high-income areas. 

There are many reasons behind immigration, but economic enticements remain the 

most important. In addition, the traditional systems of land ownership and lower 

agricultural production cause poverty, hunger, and lack of rural investment and 

industrial, social, health, educational, and cultural services. Likewise, disasters, 

calamities, wars, and successive periods of drought represent factors of expulsion 

which push rural migration to the cities. On the other hand, the cities are attractive 

centres for job apportunries, higher incomes, as better centres of education, culture, 

transportation, social and health services.  

Thus, the aim of this study is an attempt to show the features of rural migration in 

Algeria through the identification of the socio-demographic characteristics of migrants, 

the different motivations and reasons for their migration, and the various effects of this 

phenomenon on more than one level. 

Key words: population movement, rural migration. 

  

  :مـقدمـة

 ، السكاني والنزوح الحركیة الهجرة تلك ومن ، وحركیة انتشارا الحیة ائناتالك أكثر ومازال الإنسان كان   

 منطقة إلى دائمة إقامة مكان من والجماعات الفیزیقي للأفراد والانتقال الارتحال تعني الهجرة كانت ولما

الروابط  جمیع عن الانفصال تعني لكنها ، فیزیقي انتقال مجرد لیست تقصر، فهي أو تطول قد لمدة أخرى

 لتغیرات مصدر وبالتالي فهي أخرى ناحیة من للأفراد الاجتماعیة العلاقات وتوزیع ناحیة من الاجتماعیة

 .وتركیبا وكثافة حجما السكاني البناء تمس

 وأنماطها إلى دوافعها والوصول للبحث والعلماء الباحثین أنظار الظاهرة هذه جذبت فقد ثم ومن   

  .والثقافیة والاقتصادیة الاجتماعیة وانعكاساتها



 05: العدد                                                            .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 
34 

 ظاهرة هي الثالث،بل لمجتمعات العالم  مصاحبةً  أو ( 20 ) القرن هذا ولیدة لیست فظاهرة الهجرة الریفیة

 أو فترة عرفتها خلال التي والثقافیة والعلمیة الحضاریة التحولات أثناء الغربیة المجتمعات عرفتها قدیمة

 أي حدیثة، إنسانیة وعلمیة فقط كظاهرة بها  الاهتمام یعود ولكن المدن، ونمو والنهوض الانتعاش مرحلة

 سریعة التحضر باتت ظاهرة عندما ،وكذلك البشر من الملایین حیاة على خطرا تشكل أصبحت أن بعد

 یغنیها عله الأمثل للتنمیة النموذج على المتواصل بحثها جراء النامیة المجتمعات في والتوسع الانتشار

 والریف على الریف انفتاحها بسبب بها المدن نمو تسارع إلى إضافة تواجهها التي الجمة المشاكل عن

  .المدن أو الریف في سواء والسیاسي الاجتماعي الوعي وزیادة علیها،

  هذه الظاهرة مسارات فهم بغیة الاجتماعیة العلوم میدان في والباحثین العلماء انتباه لفت ذلك كل   

 وجودها وتفاقمها عل ساعدت التي والخفیة الظاهرة والظروف الأسباب عن والكشف "الریفي الهجرة"

 .هذا القرن من الثاني النصف في وخاصة الثالث، العالم مجتمعات وتنمیة نمو على تأثیرها وبالتالي

 والنشاطات والتخطیط للخدمات التنمیة وعملیات السكان حركة في واضح تأثیر لها فالهجرة الریفیة

 تغیرات من منها وما یطرأ الاجتماعیة للعلاقات بالنسبة الحال وكذا والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة

 المكان وهو بین الریف عادة توازن وعدم اضطرابات من تحدثه بما الكبیر المجتمع حیاة على تنعكس

 .إلیها النازح والمدن منه النازح

  :الهجرة  حول عامة مفاهیم• 

  :لغة  مفهوم الهجرة

 إلا المفاهیم تعدد ورغم داخلیة أو دولیة كانت سواء الهجرة موضوع والأبحاث الكتب من العدید تناولت   

 ضد الهجر: " تعني لغویا فالهجرة المراجع أغلبیة إلیه ،وحسب تهدف الذي المعنى عن تخرج أنها لا

 الشيء هجرت یقال الهجرة، منه والاسم ویتهاجران، یهتجران وهما صرمه: الوصل،هجره ،هجراً وهجراناً 

 .وأغفلته تركته إذا هجرا

 بادیته من البدوي خروج العرب عند وأصل المهاجرةِ  :الزهري قال  :أرض من الخروج :والهُجرة والهِجرُة

 .ذلك فعل إذا الرجل هاجر المدن، یقال إلى

لأنهم  مهاجرین المهاجرین وسمي قومه، هاجر فقد سكناه آخرین قوم إلى منتقل لمسكنه مخل كل كذلك

 فكل.المدینة إلى هاجروا حین مال ولا أهل لیس بها بدار ،ولحقوا بها نشئوا التي دیارهم ومساكنهم تركوا

منظور، د ت،  ابن.(الهجرة منه والاسم مهاجر فهو آخر بلد ساكن أو حضري أو بدوي من بلده فارق من

  ).771ص
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  لفظ یستعمل الانجلیزیة اللغة وفي.تركه إذا الشيء هجر :یقال والمغادرة، الترك تعني اللغة في والهجرة   

(Migration)  فهو الثاني المصطلح أما الانتقال، عملیة به ویعنى (Immigration)كما النزوح ویعني 

 أو الخارجیة الهجرة ویعني  (Emmigration)فهو الثالث المصطلح  أما ، الخارج إلى الانتقال یعني

  . الضیافة موطن في إقامته أو إلیه هاجر الذي المكان إلى المهاجر وصول

 :مفهوم الهجرة اصطلاحاً 

لآخر، فقد  باحث ومن لآخر مجتمع من مفهومها اختلف التي المفاهیم من واحدا الهجرة مفهوم یعد   

 متضمنا وأخرى جغرافیة بین وحدة الحراك من نوع : "الهجرة أن المتحدة للأمم الجغرافي القاموس في جاء

  ).13، ص 2008زوزو،( ".الإقامة  لمحل التغیر

  .الهجرة في قیاس الوسائل وضعف الزمني التباین حیث من خاصة قصور یعتریه التعریف إلا أن هذا   

 الحركات أن یرى فهو ثم والمكان، ومن الزمان متغیر إلى استند فقد "لایفلي"  الأمریكي الاجتماع عالم أما

  :أنواع  ثلاثة إلى تصنف البشریة

 . ثابت إقامة محل من التحرك - 

 .الدائم التنقل أو الارتحال - 

 ).30، ص 2005خریف،( .دائمة بصفة تغییره أو الإقامة محل نقل - 

  :الریفیة  مفهوم الهجرة

هي عبارة عن هجرة من الریف إلى المدینة بشكل دائم أو مؤقت ،وتوصف بأنها فردیة أو أسریة ،كما قد "

  ).16، ص 2008زوزو،( ".تكون قسریة أو اختیاریة،وبهدف الإقامة أو العمل أو كلیهما

 الأماكن إلى مؤقتة أو بصورة دائمة الناس من الأفراد انتقال هي  :الاجتماعیة الناحیة من الریفیة الهجرة

 بلد حدود خارج أو واحد حدود بلد داخل الأماكن هذه تكون وقد والعیش، الكسب سبل فیها تتوفر التي

 ومستوى حاله تحسین في الإنسان رغبة  هو دائما الأساسي والسبب البلد، هذا حدود خارج أو واحد

  ).106-105 ص القصیر، ص(.معیشته

 على بناء وذلك الریفي، النزوح وقصد بها ،الریفیة الهجرة لفظ جراهام الانجلیزي الباحث استعمل قد و

 الأریاف وإهمال الداخلیة الهجرة یشمل والذي الواسع، ذي المدلول (Rural Exodus)الانجلیزي  اللفظ

 العشوائي والسیر الانتقال النزوح الریفي مفهوم یعني كما السكان ، من الریف الریفیة وإخلاء والهجرة

  .مجهول مصیر نحو الریفیة للجماعات
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 الزراعي النزوح أو الزراعیةالهجرة  وهو الریفیة الهجرة بمصطلح الصلة وثیق آخر مصطلح هناك أن كما

  ).32، ص 2008زوزو،(. جغرافي بانتقال مصحوبا الزراعي دون أن یكون النشاط عن التخلي به ویعنى ،

  :الهجرة الریفیة خصائص• 

  :التالیة بالمعادلة عنها یعبر التي للسكان العامة الحركة من جزءا الهجرة حركة تعتبر•   

 .منها هجرة – البلاد إلى هجرة + وفیات – موالید = العامة السكان حركة

 البلاد والنازحین إلى الهجرة أو "الطبیعي نموهم أو الطبیعیة  السكان حركة"تدعى الموالید حصیلة إن   

 فیحصل فترة مسماة، خلال في أو السنة في السكان عدد متوسط إلى وینسب "الهجرة  حجم" یدعى منها

 والعكس، فیظهر إلى خارجها البلاد من تحدث التي الخارجیة الهجرة حركة یقیس وهو الهجرة، حجم معدل

  ).106القصیر ،د ت، ص (.الحركة  تلك نشاط مدى القیاس هذا

 عدد زاد وإذا الهجرة، میزان أو"الهجرة  صافي"یدعى والخارجین أو الداخلین والنازحین القادمین بین والفرق

 غیض"دعي عنه نقص ،وإذا"الهجرة  فیض"  الفرق دعي منه عدد المهاجرین على البلد إلى المهاجرین

  ".الهجرة 

 إلى" المغادرة  مكان" أو "الأصلي المكان" تدعى أرض من السكان انتقال أشكال أحد الهجرة تعتبر• 

 في ضوء ،وذلك النهائي أو المستقر والانتقال المؤقت الانتقال ذلك ویتبع ،"الوصول مكان" تدعى أخرى

  .إلیه المهاجر أو المقصود المكان في الإقامة مدة أو الأصلي المكان عن الغیبة

 أن الذي یجب الجدید البلد في عزلة شبه في وتجعلهم الأصلي بلدهم عن المهاجرین تفصل قد الهجرة• 

 هؤلاء المهاجرین تجنیس أن في شك ولا القومي، وتراثه ثقافته في أي بالتدریج، ذلك بعد فیه یندمجوا

 بلد المهاجرین في الواحد البلد من المهاجرون یتجمع وقد .كله ذلك علیهم یسهل الجدید وطنهم بجنسیة

 بلد الهجرة في الواحد البلد من المهاجرون یتجمع وقد .كله ذلك علیهم یسهل الجدید وطنهم بجنسیة

  ).135، ص 1978الشرنوبي ،(.بعاداتهم وتقالیدهم والاحتفاظ

 ذهني وتوجه واتجاه عقلي موقف أیضا هي وإنما لآخر، موطن من جسدیة نقلة مجرد لیست الهجرة• 

  .ذاته الشخص من نفسي

 كونها إنسانیة، في تتمثل صفات، من اجتماعیة ظاهرة أي تحمله ما تحمل اجتماعیة ظاهرة الهجرة• 

  .موضوعیة ترابطیة، تلقائیة، عمومیة، إلزامیة،



 05: العدد                                                            .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 
37 

 فالمهاجرون ینتقلون بینها، ما في العناصر لتتبادل والشعوب للأمم الحیویة بالحاجة تتعلق الظاهرة وهذه

 الاقتصادیة والطبیعیة مواردها استغلال سبیل في المختصة العاملة الید في نقصا تشكو التي البلاد إلى

  .وجه أحسن على

 الاجتماعيالمحیط  أو البیئة داخل المتوفرة والثقافیة والسیاسیة الاجتماعیة للحوافز نتیجة الهجرة تتم• 

 تعطي والتي بدورها الثقافیة، أو السیاسیة أو الاجتماعیة أو الاقتصادیة منها سواء جمیعها الحوافز وهذه

 للسكان مركز جذب إلى منها بعض أو الحوافز تلك توفر على بناء تحول الذي الجدید للموقع أهمیة

 مدى على ذلك بدوره أثر الموقع، هذا على طرأت التي للبیئة الداخلیة التغیرات لتلك ونتیجة المهاجرین،

 وخاصة الهجرة، في الشخصیة  الرغبة تتولد حیث المكان لهذا الشخصي التقویم مبدأ على بدا الذي التغیر

  ).901، ص1975الیافي،(. فیه یستقر الذي المكان عن الرضا بعدم یشعر الشخص هذا كان إذا

  :المهاجرین خصائص• 

 وثابتة عامة قوانین على اكتشاف الهجرة ظاهرة لدراسة الأولى البدایات منذ الاهتمامات تركزت لقد   

 .أخرى ناحیة من وغیر المهاجرین المهاجرین وبین بینهم المهاجرین، بین للفروق

 :هي الهجرة في غیرها من أكثر تبرز أنها یفترض التي الخصائص إن

 من المجموعات میل بعض یعني وهذا والطبقیة، الاجتماعي والمركز التعلیمي والمستوى والعمر النوع

 .الأصل منطقة في الأخرى السكانیة من الفئات غیرها من أكثر للهجرة المذكورة الخصائص هذه حیث

  :الهجرة  في تتدخل حد أي إلى لنرى الخصائص تلك استعراض وسنحاول

  :النوع -

 إلى تشیر " رافنستن" تعمیمات كانت الآخر،وإذا أكثر من للمهاجرة الجنسین أو النوعین أحد میل یعني   

 أكثر الذكور أن إلى أشاروا والمتخصصین الباحثین من الكثیر إلا أن الذكور، من هجرة أكثر الإناث أن

 أعباء المسؤولیات عاتقهم على الذكور أن مؤداها فرضیة إلى ذلك في واستندوا للهجرة، واستعدادا قابلیة

  .الضروریة والمعیشیة الحیاتیة المطالب تلبیة في

 :العمر -

 السكان من غیرها من للهجرة أكثر معینة عمریة فئات من الأشخاص بعض میل الخاصیة هذه تعني   

 أثبتت فقد میلا، أكثر هم والإنتاج النشاط سن الشباب في أن الباحثین من كثیر ویرى الأصلیة، البیئة في

 وقابلیة استعدادا أكثر) سنة  34و  20(العمریة بین  الفئة في أعمارهمتقع  الذین الأشخاص أن الدراسات

  .العمریة الفئات من باقي للهجرة
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 في خاصة سنة 15 الـ  دون ما إلى ینزل قد المهاجرین سن أن أثبتت حدیثة دراسات هناك أن إلا   

  .النامیة الدول

 :المستوى التعلیمي -

 التعلیم درجة بین ترابطیة موجبة علاقة هناك أن إذ الهجرة، عملیة في دور التعلیمي للمستوى أن یبدو

 .الریف في الهجرة ومستوى

 العمال نصیب من یكون وأن العمل الثقافي، بالمستوى المدن في العمل فرص ارتباط بأن ذلك فسر وقد

 .تعلیما الأكثر

والبیوت  الشعبیة بالأحیاءاكتظاظ المدن  هو والدلیل التحدیات، من لكثیر تتعرض الفرضیة هذه أن إلا

  .والفنیة العلمیة المؤهلات والكفاءات إلى سكانها افتقار على یدل والتي القصدیریة،

  :الأخلاقیة والمعاییر الاجتماعیة الطبقیة -

 المقابل في أنه إلا ، إلى الهجرة میلا أكثر المزارعین وكبار والأشراف النبلاء أن تقول فرضیة هناك   

 الاجتماعیة والمعاییر القیم عن والمنحرفین أن المجرمین ومؤداها منها النقیض على أخرى فرضیة هناك

 الانصیاع للعادات على وتجبرهم الأفراد على ضغطا تمارس الریفیة أن المناطق ذلك للهجرة، میلا أكثر

  ).79 -78، ص 2008زوزو،(. الانحراف المختلفة أشكال لممارسة الهجرة إلى یدفعهم مما والتقالید

  :الریفي المجتمع مشكلات• 

 معروف فیه الحیاة نمط ظل أن بعد الأیام مر على تحدیات المعاصر عالمنا في الریفي المجتمع یواجه  

 أو أجزائه بعض وتناول تغییر أو عابرة بمشكلة تتعلق لا التحدیات ، وهذه السنین من مئات لعدة وسائد

  طغیان إلى الدول من العدید في التصنیع زیادة على ترتب فقد بالمصیر یتعلق الأمر حیاته، وإنما مظاهر

 ونمط طابع وزوال تراجع وبالتالي الأخرى، المجتمعات أنماط على النامیة بخصائصه الحضري الطابع

 نرجع أن ویمكن والعمرانیة والصحیة والثقافیة والاجتماعیة، الاقتصادیة :الجوانب شتى في الحیاة الریفیة

 :إلى هذه الأسباب

  .معیشي ومستوى وتعلیم صحیة، رعایة من الریف سكان بمتطلبات الاستهانة - 

 .والتعلیم الهجرة نتیجة الأریاف لسكان والشدید الملحوظ التناقض - 

 .الریفیة التنمیة مسارات عرقلة في كبیر دورا الأمیة لعبت - 

الإشراف  غیر القریة تنمیة في آخر بدور القیام عن القریة، وعجزه في المحلي الحكم فعالیة عدم - 

  ).221، ص 1993رشوان ،(. الإداري
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 .الفعلیة مشاكله مع للریف العام التخطیط ملائمة عدم - 

 تعمل على الاجتماعیة العلاقات تنظیم في كأساس تعتبر والتي الریفیة، الأوساط في العصبیة انتشار - 

 .الإصلاح خطط شل

المتعلمین  هجرة مع خصوصیتها لها التي الریفیة البیئة مع الدراسیة المناهج تماشي عدم وكذلك

ظاهرة  انتشار ملاحظة مع الریفیة بالحیاة قناعة عدم لدیهم تكونت المدارس، والتي من والمتعلمات

 .اقتصادیا الریفیة أسرهم لمساعدة المزارع في للعمل الأطفال واتجاه المدرسي التسرب

  .الاجتماعي التغیر نتائج إدراك ،وعدم الهجرة یخص فیما تنبأ وجود عدم - 

 الحیاة مستوى إلى الحیاة بدفع وذلك المشاكل لهاته حلولا تجد أن الثالث دول العالم حاولت ولقد    

 :وذلك الحضریة

 .الحدیثة الزراعیة الآلات استحداث - 

 .وكیفا كما الإنتاج لتحسین وذلك الزراعي، المجال في العلمیة بالأبحاث الاستعانة - 

والإضاءة  والشرب الإسكان ظروف وذلك لتحسین بأسره، العالم في المبذولة الضخمة المجهودات - 

 .المحلیة والإدارة الصحیة والرعایة والتعلیم

 :الصحیة المشكلات• 

 والسكن غیر الصحي والصرف الماء مشكلات منها الصحیة، بالمشكلات مليء المجتمع الریفي إن - 

 ، مما التهویة إلى تفتقر الریفیة المساكن كذلك والأوبئة، الأمراض انتشار إلى أدى هذا كل الصحي

 .المساكن هذه في القاطنین الأشخاص على سلبا ینعكس

  :العمرانیة المشكلات• 

 .عشوائیة بطریقة تصمم فهي لتخطیط تخضع لا الریفیة المساكن إن - 

 .للمساكن الفوضوي البناء - 

 .السیر حركة عل ینعكس ما وهذا معبدة، وغیر ضیقة الطرق - 

 .للشرب الصالحة المیاه ندرة - 

 ).37، ص2010قتالي،(. والمنازل الطرقات في وذلك للإنارة الافتقار - 

 :الاقتصادیة المشكلات• 

 .الإنجاب الزراعة فقط، وكثرة على الفلاح دخل على واعتماد الموسمیة البطالة نتیجة الدخل قلة - 

 .والماشیة والأدوات الأرض في یتمثل الفلاح مال رأس :المال رأس ندرة - 
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 وكذا والدواجن والماشیة الحیوانات تربیة الزراعة، وفي في التقلیدیة الطرق نتیجة وذلك :الإنتاج ضعف - 

 .تغذیتها

یجعل  التصدیریة المحاصیل على واعتماده المحاصیل تنویع عدم :معینة محاصیل على الاعتماد - 

 .الأسواق في والمضاربة المنافسة وطأة تحت الفلاح

 العمل وإتاحة فرص الإنتاج موارد وزیادة السكان زیادة تناسب عدم نتیجة وذلك :المحدودة العمل فرص - 

 .المدینة من الریف علیها یعتمد التي المهن بعض على والتدریب

 .الیدویة الصناعات على بالإبقاء وذلك :المنزلیة الریفیة بالصناعات الاهتمام عدم - 

 :الریفي الإسكان مشكلة• 

 الطرق على مستوى تجدید وجود عدم ،مع القریة حجم نمو مع طردیا تتناسب التي السكان زیادة نتیجة - 

 .المخططة وغیر العشوائیة انتشرت السكنات لهذا القدیمة

 :الاجتماعیة المشكلات• 

 تعد عائقا ثقافته من یتجزأ لا جزء تعد والتي الریفي، المجتمع في السلبیة والتقالید العلاقات انتشار إن   

 وأمراض أفراد سلبیین، تكون التي الاجتماعیة الرقابة وشدة الأسرة، تسلط كذلك الریفیة، والتنمیة للإصلاح

 ملاحظة مع عنصر تجدید یعدون الذین الشباب فئة وهجرة قدیم هو بما التمسك ومحاولة واجتماعیة نفسیة

  .والترفیه الترویج وسائل نقص

 :الثقافیة المشكلات• 

 المجتمع لدیهم، مشاكل عن واضحة صورة تكون وعدم الریفیین تثقیف أمام حاجزا والأمیة الجهل یعد   

 .وخدماتها وظائفها هي وما الریف في المتواجدة المؤسسات مختلف عن وكذلك

 موقع تحدید في أهمیة الطبیعي للعامل ، وكان "القبلي" العشائري النظام على یقوم الجزائري فالریف

 بتطور النظام ونموها تطورها في مرتبطة كانت كما المجاورة، الریفیة المناطق في تأثیرها ومدى المدینة،

 جدیدة من مرحلة الاستعمار مع بدأت وقد البحر، على المطلة المدن خصوصا تدهوره، أو السیاسي

 تضخیم المدن ظاهرة للجزائر الاستعمار حملة رافقت حیث الاستعماریة المدن في تمثلت الحضریة، الحیاة

 ذات بقیت الجزائر ذلك ومع الجدیدة، وظائفها لاتساع نتیجة القدیمة المدن بعض تطورت كما واتساعها،

 .مجملها في ریفي طابع

على  الزراعي عملهم فیها یمارسون بالأرض وثیق ارتباط لهم نجدهم الجزائر في الریفیین فالسكان   

فقد  ملكیتها، في الأفراد لحقوق ظاهر تحدید التنظیم هذا داخل في یكون أن دون جماعیة، تعاونیة أسس
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 العرف والعادة على یعتمد بسیطا، 1830 سنة قبل الجزائریة الدولة عهد في الریف في الملكیة نظام كان

 الحبوس وأرض" العرش"الجماعیة  والأرض البایلك، أرض :هي فئات أربع على ویقوم الإسلامي، والقانون

  ).73-72 ص السویدي، د ت ، ص(". الملك" الخاصة والملكیة

  :وآثارها  الهجرة نتائج• 

 والحضري "المرسل"الریفي  المجتمعین وعلى ، صعید من أكثر على واضحة وآثار نتائج للهجرة   

 حجم تغیر ملامح وتتحدد ونموهم، وتوزیعهم وتركیبتهم السكان حجم في نتائج فللهجرة ، "المستقبل"

 الاستیطان مناطق أو المستقبلة المدن سكان زیادة في یتمثل أحدهما ، عكسیین اتجاهین في السكان

  ".الریف"المغادرة  الهجرة مناطق في السكان تناقص في ویتمثل الآخر ، البشري

 في وتترك والعطاء، النشاط والإنتاج سن في شباب من تحرمها قد الهجرة فإن الأریاف مستوى فعلى   

 إلى أیضا وتؤدي البطالة من التخفیف في مساعدا الهجرة عاملا تكون قد ولكن والصبیة، العجزة ربوعها

 .المعیشي للأفراد المستوى تحسین

 تضخم إلى تؤدي قد إلا أنها ، المهاجرة المنتجة الطاقات تلك من تستفید قد فإنها المدینة مستوى وعلى   

 بما الحضریة، الخدمات في والنقص الأحیاء المتخلفة، انتشار جراء الحضریة، البیئة في وتدهور حضري

 انتشار مع والترویحیة والتعلیمیة الصحیة الخدمات وقلة العامة، والمواصلات والمنافع الإسكان ذلك في

 .مختلفة أمراض اجتماعیة

 الأسري، التفكك إلى التي تؤدي الأساسیة العملیات إحدى تعتبر الهجرة فإن الأسري المستوى وعلى   

  ).80، ص 2008زوزو ،( " .التقلیدیة الروابط الأسریة وانهیار ، الأسرة أفراد بین العلاقات واختلال

  :الریفیة  والهجرة الهجرة أنماط• 

 تقسیمها ثم ومن خاصة، بخصائص سوسیودیمغرافیة منها كل وتمیز وأشكال أنماط عدة الهجرة اتخذت   

 ویعد ، دولیة أم محلیة كانت إذا وما والاتجاه الحجم وحسب والمسافة والاستمراریة الدافع حسب وتصنیفها

 .وآثارا زمانا ومكانا هذه السكانیة التحركات خصائص فهم في ضروریا أمرا للهجرة التصنیف هذا

 من وبالرغم ببعض، الهجریة بعضها الأنماط تداخل بسبب عیوب من تخلو لا التقسیمات هذه أن إلا   

 أقالیم في علیها تترتب التي والنتائج الظاهرة لفهم هذه منه مناص لا أمرا الهجرات تصنیف یظل ذلك

 .والوصول الأصل

  :التالي النحو على عام بشكل الهجرة تصنیف یمكن ثم ومن   

 :إلى الكم حیث من الهجرة تصنف :الكم حیث من الهجرة تصنیف -
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 من لسبب الأصلیة أمكنة إقامتهم من بعیدا أو قریبا منفردین أفراد تحمل التي وهي :فردیة  هجرة

 .الأسباب

 یقرر حیث الهجرة من الشكل ویبدو هذا أسرته، معه المهاجر یصطحب الحالة هذه مثل في: أسریة هجرة

 من لنوع حصل كما كبیرا الأسرة أفراد على یكون تأثیرها وسوف موطنه، إلى العودة عدم المهاجر

 .نحو فرنسا الجزائریین المهاجرین

 .واحدة أساس أنها على الفردیة الهجرة ضمن تدرج أحیانا الأسریة الهجرة أن والملاحظ

 اقتصادیة أو طبیعیة مختلفة ظروف تحت تأثیر الأسر أو الأفراد من مجموعة بها یقوم :جماعیة  هجرة

  .سیاسیة أو

 :الهجرة من بنوعین هنا الأمر یتعلق :الكیف حیث من الهجرة تصنیف -

 وفي والاقتصادیة المكانة الاجتماعیة في تغییر إحداث تستهدف التي هي :شاقولیة أو عمودیة هجرة

  .للمهاجر مهني حراك

 .والمهنة العمل بنفس الاحتفاظ مع الإقامة مكان تغییر یتم حیث:  أفقیة هجرة

 في بقائه مع الزراعي عن العمل الفرد یتخلى حیث ،الزراعیة بالهجرة علیها یطلق ما إدراج یمكن وهنا   

  ).155بن أشنهو ،د ت ، ص (. غیر زراعیة أخرى نشاطات لیمارس الإقامة مكان الریف

  :حیث الاستمراریة  من الهجرة تصنیف -

  :إلى الاستمراریة حسب الهجرة تصنف

 نهائیا تركها إلى الأصلیة، فیعمد الإقامة محل إلى العودة في رغبة أي تتبعها لا حیث :نهائیة هجرة

 .إلیها المهاجر المنطقة في والاستقرار

 التي الغارات جراء عرفتها أوروبا التي الجماعیة الهجرات كتلك .كثیرة أنماطا الدائمة الهجرة هذه وتتخذ

 الإسلامیة الفتوحات صاحبت التي الهجرات المستقرة ،وتلك الزراعیة الشعوب على الرعویة الشعوب شنتها

 .الإسلام دخلها التي البلدان إلى

 المواهب وأصحاب الشهادات الجامعیة حملة من الأدمغة هجرة الدائمة الفردیة الهجرات مستوى وعلى

 .أوربا وأمریكا نحو الثالث العالم من المختلفة، والمهارات

 إلى یعودوا أن المهاجرون یلبث محددة ،ما لفترة لآخر مكان من الجغرافي الانتقال في تتمثل :مؤقتة هجرة

  .مختلفة أشكالا من الهجرات النوع هذا ویتخذ الأصلیة، مواطنهم
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 مواسم في الزراعیون ینتقل العمال ،حیث بالزراعة الهجرة من النوع هذا ارتبط وقد :الموسمیة الهجرات

 .والصیفیة الشتویة المرابع بین المواشي والرعاة مربو وینتقل ، والجني والقطف الحصاد

 الصناعة قطاعات العمل في في العمالیة الهجرات تلك النوع هذا ضمن وتندرج :عرضیة هجرات

 الهجرات كتلك المال رأس من قدرا أن ادخروا بعد یعودون ثم المواقع تلك إلى یتوجهون حیث والتعدین،

  .والسیاسي العلمي الطابع ذات

  :لها القائمین إرادة حسب الهجرة تصنیف -

  :إلى الاعتبار وفق هذا تصنف الهجرة وتأثیره،إذ وشیوعه لارتباطه نظرا كبیرة أهمیة البعد هذا ویشكل

 :"الطوعیة" الاختیاریة الهجرة

 أكثر تتفاعل حیث البیئة الجغرافیة، بظروف ارتباطا البشریة الهجرات أنماط أكثر الطوعیة الهجرات تعد

 .والوصول الأصل لمكاني الأفراد تقدیر لجذبهم وفق أو السكان من أعداد لطرد إما بها العوامل من

 ففي لآخر، وقت من الحجم والمدى حیث من واختلف تباین قد الهجرات من النوع هذا أن والملاحظ

 ذلك السابقة، ومرد العصور في علیه كانت مما واسع أكثر نطاق على الهجرة أصبحت الحدیث العصر

  ).104أبو عیانة ،د ت ، ص (. والاتصال وسائل النقل شهدته الذي التطور

 إلى المجتمعات أو الأفراد یضطر فیها والتي القهریة، أو القسریة الهجرات تلك وهي :الإجباریة  الهجرات

 الهجرات كتلك كثیرة والأمثلة .أمنیة أو سیاسیة أو أو عسكریة طبیعیة لظروف إقامتهم مناطق من النزوح

  .العاملة للید الإجباري والتهجیر الحروب والإرهاب، تأثیر التي تحدث تحت

 .خارجیة وهجرة داخلیة هجرة إلى البعد هذا الهجرة وفق تصنف :المكان حیث من الهجرة تصنیف -

 مجتمع إلى محلي من مجتمع الواحدة الدولة داخل والجماعات الأفراد انتقال بها یقصد :داخلیة هجرة

  ).وهي موضوع الدراسة الحالیة (الریفیة الهجرة أشكالها أبرز ومن آخر محلي

  .مختلفة وعوامل ظروف لأخرى تحت دولة من والجماعات الأفراد انتقال عملیة هي: الخارجیة الهجرة

وتشكل الهجرة الریفیة نمطا من الهجرات الداخلیة، وأهم مظاهرها و أكثرها شیوعا،وتعود الهجرة الریفیة إلى 

اهرة الهجرة تتعلق بعالم تأثیر عوامل اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة تعمل على تحریكها ، ومادامت ظ

 :أریاف ،فإنه یمكن أن نمیز بین عدة أنواع من الهجرات - الریف والعلاقة مدن

 المدینة إلى الریف من الانتقال وتعني ،واستمرارا شیوعا الأكثر الشكل وهي : الحضریة الریفیة الهجرات

  .عدة ودوافع مختلفة بأشكال
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 حیث الداخلیة الهجرة من نوع العائدة ،وهي الریفیة بالهجرة تسمیتها یمكن ما وهي :المرتدة الریفیة الهجرة

 .أریافهم إلى المدن من المهاجرون یرجع

 ما ، سیما وثقافیة اقتصادیة واجتماعیة قضایا تثیر قد الریف نحو الهجرة هذه أن بالذكر جدیر هو ومما

 لأنه المحیط مع التكیف على المهاجر قدرة عدم الریف ،وربما إلى سلوكیة أنماط ونقل العمل بفرض تعلق

  .القریة في لا یجده قد معیشي ونمط حیاة ألف

 یعودون ثم مدخرات وتكوین للعمل المدن الذكور إلى یهاجر أین ، المرتدة للهجرة نموذج أفضل ولعل   

   .فترات منتظمةخلال  قراهم یزورون المدینة في إقامتهم في وهم ، نهائیا للإقامة أواخر العمر قراهم إلى

  ).189،ص 1999، أحمد سید(                                                                         

 أو العمل من سرحوا أو ممن التقاعد، على أحیلوا ممن یكونوا أن إما المهاجرین هؤلاء فإن الجزائر وفي   

 .الاستصلاح إطار في زراعیةبأرضي  استفادوا ممن أو العمل إطار في نقلوا ممن

  .الصحراویة الصحراویة وشبه المناطق في سیما شیوعا الأكثر الظاهرة الأخیر النمط ویشكل

بقائهم  زراعیة، مع غیر نشاطات إلى وتحولهم الزراعي النشاط من الأفراد انتقال وهي :الزراعیة الهجرة

 .العمل لقوة زراعیة غیر أخرى سوق في اندماجهم أي الریف في

 :بشكلین النمط هذا ویتمیز

 .الزراعي النشاط عن كلیة الفرد یتخلى حیث  :كلیة زراعیة هجرة -

  .زراعیة غیر أخرى أعمال الزراعي وممارسة العمل بین الفرد یزاوج حین وذلك  :جزئیة زراعیة هجرة -

  ).4- 3 ص أشنهو ،د ت ، ص بن(                                                                    

  :قانون الهجرة الریفیة• 

بعض  حاول العالم من شتى أنحاء في أجریت ظاهرة الهجرة الریفیة التي عن الدراسات قلة على   

 الاجتماع علم في الموضوعات أهم من باعتبارها الظاهرة هذه تفسر التي القوانین بعض وضع العلماء

  مقاله في 1889 عام المدن إلى الأریاف من النزوح قوانین وضع من أول Ravensteinرافنستین  ویعتبر

 "Law of migration "، الریفي في  النزوح لظاهرة المستفیضة الإحصائیة الدراسة بفضل إلیها وصل ولقد

  :یلي ما نذكر القوانین هذه المجتمع الإنجلیزي، ومن

 المدن الصغرى ومن الحضریة المناطق إلى الریفیة المناطق من فقط قصیرة مسافة یتحرك النازح أن -

  .الكبرى المدن إلى

 .للنازحین الطاردة المناطق فقدته ما یعوض تیارا تیار النزوح یقابل -

 .المسافة زادت كلما تدریجیا یتناقص النازحین عدد إن -
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 لصناعیةالتجاریة وا المراكز في الاستقرار رغبتهم حالة في إلا طویلة، مسافات یقطعون لا النازحین إن -

 .الكبرى

 .الریفیة المناطق سكان عند "الهجرة "إلى  المدن سكان میل یقل -

 .الصناعیة المدن تجاه عملیة الهجرة یضاعف الصناعة ازدهار إن -

 .النزوح على لهم حافز أقوى هي الاقتصادیة أحوالهم تحسین في الناس رغبة إن -

  :الآتیة للأسباب وذلك البلدان، جمیع على تنطبق لا وجدناها القوانین حللنا هذه ما وإذا

 .البلد ظروف حسب القوانین هذه تختلف -

 الریف أساسا من یهاجر إنما بل أكبر، مدینة إلى صغیرة مدینة من النازحین فیها یندرج لا حالات هناك -

 .عملا له توفر المدینة التي نحو متجها

 المدن لا تكون ،إذ الأخرى الفترات في تماما تنفى فإنها العادیة، الفترات في صدقت لو القوانین هذه إن -

 فترات في سكانها إلى الریف من بجزء تقذف فقد بالعكس بل جدد سكان لاستقبال طویلة لمدة صالحة

 .والحروب الشدیدة الاقتصادیة الأزمات

القصیر، (. بعد المسافة مع عكسا التیار ازدیاد ویتناسب الدوام على المدن نحو تتجه الهجرة ظاهرة إن -

 ).146- 144ص 

 بالمدینة المحیطة المنطقة في وذلك المدینة، إلى النهائیة الهجرة تسبق امتصاص عملیة هناك -

 عن ناشئة هذه الامتصاص عملیة ،وتكون المجاور للمدینة الریف سكان في خلخلة یحدث ما مباشرة،وهذا

 عنه ینشأ للهجرة أساسي تیار كل أن أي الآخر التیار فیعوض المدینة، إلى النفاذ یستطیع تیار أساسي

 .له ملازم فرعي تیار آخر

  .والصناعیة الكبرى التجاریة المراكز إلى الطرد مناطق من بعیدة لمسافات دائما  الهجرة تیار یتحدد  -

 مع طردا الهجرة یتناسب حجم إن" :قائلا العمل بفرص الهجرة حجم ربط الشربوني الرحمن عبد ویحاول

    ".بالنسبة للدولة  وضعها أو المدینة حجم على ولیس المهاجرین أمام المتاحة العمل فرص حجم

  ).58-57ص ،ص2010قتالي،(                                                                       

 عن الزراعیة الأراضي تعجز السكان الذین بتزاید أساسا ترتبط المدن إلى الریف من فالهجرة ومن ثمة   

 نحاول حین خاصة كذلك صحیة ثم هي حتمیة، بل طبیعیة اجتماعیة ظاهرة فهي لهم، العمل فرص توفیر

  .والحضري المجتمعین الریفي بین التوازن إقرار
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  :الجزائر في الهجرة الریفیة• 

 إلى المدن، الریف من واحد باتجاه هجرة بأنها عام بشكل النامیة البلاد في الریفیة الهجرة ظاهرة تتمیز   

 القصدیریة،والضواحي والأحیاء المدن نمو :مثل المدن ضواحي في عمرانیة مشاكل في تتسبب فهي ولهذا

 في یؤثر إلى المدن الریف من الهجرة لأن عدیدة، مشكلات من علیها یترتب وما المخططة، غیر التلقائیة

 بالتالي مما یؤدي الزراعة في العاملة الأیدي ددع من تقلل فهي للدولة، والاقتصادیة الاجتماعیة الحیاة

 یعوق الأمر الذي المستقبلیة الحضریة المراكز ازدحام إلى تؤدي كما الزراعیین، العمال أجور ارتفاع إلى

 تشكیل الطبقات في الرئیسي العامل كونها تمثل عن فضلا الأساسیة وظائفه أداء عن الاجتماعي البناء

 العمال خصائص نزوح "وشتافنهاقن ردولفو"الألماني  الاجتماعي الباحث لخص وقد الجدیدة، الاجتماعیة

  .الأفارقة

 .البالغین الذكور من یتألفون النازحین إن -

 .محدودة لفترة عام بوجه العمال تشغیل یجري -

 .الریفي العامل حیاة في مرات عدة النزوح عملیة تتكرر -

 .الأقدام على مسیرا كبیرة مسافات عام بوجه العمال یجتاز -

 المدن والأریاف، سكان بین اضطرابا تسبب أنها لدرجة واسع، نطاق على الهجرات هذه تحدث ما كثیرا -

 وفضلا علیها العمال، یقوم التي الحیویة عناصره لأهم الزراعي القطاع لفقد نظرا زراعیة أزمة تحدث كما

 تأهیل الصعب یجعل من الهجرة من النوع هذا في العمال وحركیة العاملة الید استقرار عدم فإن ذلك عن

 .العاملة الید

 إلى المدن تعود إلى الهجرة الریفیة ظاهرة أن یتبین الجزائري، للمجتمع الاجتماعي دراسة التاریخ ومن   

حركة  في تمثل خارجي بعامل تأثرت التي العلاقة وهي والأرض، الریفي الإنسان بین العلاقة تغیر

  .1830 للجزائر سنة الفرنسي الاحتلال بدایة منذ الجزائري الریف في الأوروبي الاستیطان

 :الهجرة الریفیة  لظاهرة السوسیولوجیة المقاربة -

 لهذه الظاهرة غلبة المفسرة النظریات متابعة وتوضح .اتجاهات عدة ظاهرة الهجرة الریفیة تفسیر تنازع   

 لظاهرة تفسیرا یقدم الجغرافیافي  فالمتخصص التفسیري، اتجاههم على والمفسرین المنظرین تخصص

 ترتبط تفسیرات الاجتماعیونویقدم  اقتصادیا یفسر الاقتصاديو الأكادیمیة، خبراته تسایر الهجرة الریفیة

 .ظاهرة الهجرة الریفیة تفسیر في محددة نظریة اتجاهات فثمة ولذلك والمجتمع، بالجماعة
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دراسة  على خاصة أهمیة تضفي التي المصادر أحد الهجرة الریفیة ظاهرة في التفسیري البعد ویعتبر   

 .تفسیرها في واحدة نظریة على اتفاق ثمة لیس أنه الواضح فمن الظاهرة،

تقدم  والجغرافیة الاقتصادیة فالنظریة  .واضحة قصور جوانب تواجه الثلاث النظریات مختلف ولازالت   

من  الكثیر لتجاهله معیب تفسیر الحتمي التفسیر أن ومعروف الهجرة الریفیة، لظاهرة حتمیة تفسیرات

 .واحد عامل على وتركیزه الظاهرة تشكیل في المؤثرة العوامل

 ثمة وضوح ولیس التكوین طور في زالت ، فما الهجرة الریفیة لظاهرة المفسرة الاجتماعیة النظریات أما   

 في كاتجاه تفسیري مكانتها بعد تحتل لم للهجرة المفسرة الاجتماعیة النظریات أن بل النظریات لهذه حقیقي

 .الهجرة الریفیة ظاهرة دراسة

 الأصلیة مواطنهم من النازحین طرد على تعمل التي بالعوامل فقط تهتم النظریات معظم أن نجد حیث

  ) .24-23،ص 2002غانم،(. الجذب مواطن أو الاستقبال مجتمعات إلى تجذبهم التي والعوامل

على  التكیف متطلبات وأثر الجذب، مجتمعات في النازحین تكیف عن تفسیر تهتم بتقدیم أن دون

بهذه  اهتمت التي القلیلة الدراسات تلك وحتى .للنازحین الاجتماعیة والخصائص الاجتماعیة العلاقات

ورأت  المضیف، بالمجتمع التكیف عملیة تفسیر في الاقتصادیة العوامل على شدیدا تركیزا ركزت النقطة

  .الثقافي التكامل إلى الوصول محطة هو للنازحین الاقتصادي التكیف أن هنا الكتابات معظم

  :الهجرة الریفیة لظاهرة الاقتصادي التفسیر -

الهجرة  لظاهرة الأساسي أنها المفسر على الاقتصادیة العوامل إلى الاقتصادي التفسیر أنصار ینظر

الإرسال  مجتمع في الطاردة الاقتصادیة العوامل إلى النظر یستوجب الاقتصادي البعد أن ورغم ، الریفیة

 إلا أیضا، الاستقبال مجتمع في الجاذبة الاقتصادیة والعوامل التوظیف، فرص قلة التضخم، البطالة، مثل

 الإرسال مجتمع في الاقتصادیة العوامل على تركز الهجرة الریفیة لظاهرة الاقتصادیة التفسیرات أن معظم

 .فقط

 هذه التفسیرات مثل یكتنف بما للظاهرة الحتمیة التفسیرات من تقترب الاقتصادیة التفسیرات فإن وعموما

 فضلا عن ناحیة من الإنسان سلوك في المؤثرة المختلفة العوامل تداخل تجاهل في تمثل عیوب من

 .العوامل هذه لمثل الكبیر التعدد تجاهل

 :بقوله الهجرة الریفیة لظاهرة الاقتصادي التفسیر یعنیه ما البعض ویوجز

 ":جانبین متضمن محدد تصورا ذلك ویتضمن العمل، عن بحثا أصلا وطنه یترك النازح إن"
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 في الاقتصادیة المناوئة الحالة أن هنا قیل ،وقد جاذبة وعوامل طاردة بعوامل یرتبط الهجرة حدوث إن -أ

 الرائجة والجاذبة الاقتصادیة الحالة فإن الوقت نفس وفي وتركه مغادرته إلى الناس تدفع الأصلي الوطن

 .إلیه النازحین تجذب المضیف المجتمع في

 تعظیم منفعة یستهدف المهاجر أن یفترض ،الذي المنفعة تعظیم نموذج یسایر النازح سلوك إن ب

 .بالهجرة قیامه خلال من اقتصادیة

 بأنها دوافع توصف للهجرة الأشخاص تدفع التي الدوافع أن البعض یرى الاقتصادي للتفسیر وطبقا   

العیش  وأسباب الرزق على أساسا باحثون أنهم على النازحین إلى ینظر فإنه آخر وبمعنى اقتصادیة،

  ).77،ص 2010قتالي،(  . "العمل  یجد حیث إلى النازح اتجاه من بالطبع ذلك یتضمنه بما ،وهذا

  :الهجرة الریفیة  الجغرافي لظاهرة التفسیر -

 الأصلي، وثانیهما الموطن من الطرد سبب بتفسیر ترتبط أولاهما مقولتین على الجغرافي التفسیر یقوم   

  مقولة دیمغرافیة على الجغرافي التفسیر فیقوم الأولى النقطة عن أما الاستقبال، مجتمع بتحدید ترتبط

 وهنا فإن سكانها، وخصائص المنطقة خصائص بین توازن ثمة أن افتراض على التفسیر هذا ویقوم

 من السكان محدد بعدد بالاحتفاظ تسمح منطقة لكل والفیزیقیة الجغرافیة الظروف أن یرون الجغرافیون

 الظروف الجغرافیة بمقتضیات یدخل زائدا عددا یصبح المسموح العدد عن منهم یزید عدد أي ،وأن

 .آخر مكان إلى الهجرة هو العدد هذا أمام الوحید المخرج فإن ثم ومن للمنطقة،

  بالنسبة للنازح الاستقبال مجتمع اختیار فهي لها تفسیرا الجغرافیة النظریة تقدم التي الثانیة النقطة أما

 في ضوء إلیها یهاجر التي المنطقة بالأحرى أو الاستقبال مجتمع یختار النازح أن الجغرافیة النظریة وترى

 ظروفها الجغرافیة ضوء في الاستقبال منطقة یختار النازح أن الجغرافیون یرى حیث الجغرافیة، خصائصها

 في تحدید الجغرافیون به اهتم آخر عامل وثمة .الطرد منطقة ظروف مع "والنبات والمناخ التضاریس"

 إلى عدد النازحین فإن العامل لذلك وطبقا المسافة، عامل وهو ألا إلیها یهاجر التي الجذب لمنطقة النازح

 النازح منه خرج الذي  الأصلي والموطن البلد هذا بین تفصل التي المسافة طول مع عكسیا یرتبط ما بلد

  ).78،ص 2010قتالي،(   . "المتاحة العمل فرص مع طردیا یرتبط بینما

  :الهجرة الریفیة  الثقافي لظاهرة التفسیر -

 هي بالمجتمع الثقافة الخاصة وأن ، الهجرة تشجیع في هام دور للثقافة أن الاتجاه هذا أصحاب یرى   

 بعدا الهجرة فتعطي الاقتصادیة العوامل الثقافیة مع العوامل تمتزج حیث للهجرة، العام المیل عن المسؤولة

 .أوسعا ثقافیا
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 من الكثیر لدى و البدو الرحل لدى الحال هو ،كما ثقافتها من یتجزأ لا جزءا الهجرة تعتبر شعوب فهناك

 . البدائیة الشعوب

 بنظریة یسمى لما صیاغة الهجرة،وقدموا في الثقافي العامل دور عن الأنثروبولوجیون تحدث لقد   

 طریق عن آخر مجتمع في ما بمجتمع الخاصة الثقافیة انتشار العناصر تعني التي الثقافي الانتشار

  ).37، ص 2005براح ، (.الهجرة منها و مختلفة عوامل 

 :خاتمة 

 قد والاجتماعیة والسیاسیة، والاقتصادیة الطبیعیة بأوضاعه الجزائري، الریف أنالدراسة   من تبین لقد   

 المجتمع، على خطرا تشكل نتیجة استمرارها، الهجرة الریفیة ظاهرة فأصبحت للسكان، طاردة مناطق شكل

 .الریف في التنمیة تحقیق إلى الحكومة الجزائریة تسارع لم ما أمره، یستفحل سوف الخطر وهذا

 في وضع الدولة نجحت ما فإذا الریفي، المجتمع یعانیه الذي التخلف بسبب أساسا یحدث الریفي فالنزوح

 إلى قراهم الریفیین إعادة على تعمل فإنها الریف، في ونفذتها والاجتماعیة الاقتصادیة التنمیة مشاریع

  .النزوح في رغبتهم عن وتثنیهم الأصلیة ومساكنهم

 :قائمة المراجع

  .العرب لسان ودار الجیل دار،،بیروت،لبنان6،المجلد" المحیط العرب لسان "،)ت. د(منظور، ابن .1

 بمناطق میدانیة دراسة ،"إلى الخارج الأسرة رب هجرة عن الناجمة الأسریة التغیرات"،)2005(براح،أحمد، .2

 .الجزائر البلیدة، ،جامعة الاجتماع علم منشورة،قسم الدولة ،غیر دكتوراه وآزفون،رسالة براقي البانیان عین

 للبحث الاتصال علم اجتماع مخبر ، "الاجتماعي التكیف و الاتصال إلى المدخل "،)2005(، خریف ،حسین .3

 .قسنطینة، الجزائر الترجمة،جامعة و

  " 2008-1988الجزائر في الجدیدة الاجتماعیة التحولات ظل الریفیة في الهجرة"، )2008(زوزو، رشید ، .4

 الدولة دكتوراه درجة على للحصول مقدمة بسكرة ،أطروحة مدینة إلى المهاجرین من عینة على میدانیة ،دراسة

  .قسنطینة ، الجزائر منتوري، التنمیة ،جامعة اجتماع علم في

 علم في دراسة ،"والأمراض الطب في الاجتماعیة المتغیرات دور "،)1993(، أحمد الحمید رشوان ،عبد .5

  .الحدیث الجامعي المكتب مصر، الطبي ،الإسكندریة، الاجتماع

 دائرة میدانیة ،دراسة"عوامل وانعكاسات ظاهرة النزوح الریفي في الجزائر"،)2010(قتالي، عبد الغاني ، .6

باتنة ، لخضر  الحاج الریفي، جامعة الاجتماع علم في الماجستیر شهادة لنیل مكملة خنشلة، مذكرة ولایة ششار

  .الجزائر

 إلى الریف من الهجرة عن میدانیة دراسة ن،"المد إلى الریف من الهجرة "،)ت. د(القادر،  القصیر،عبد .7

 العربیة النهضة دار طرابلس،لبنان، الثالث، الاجتماعیة، الفرع العلوم معهد اللبنانیة، الجامعة المغرب، في المدن

 .والنشر للطباعة
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 العدد الخامس، المجلد الفكر، عالم مجلة ،"السكان وتحركات الهجرات "،)1975(، الیافي،عبد الكریم .8

  .الرابع

،الهجرة الریفیة في الجزائر،ترجمة عبد الحمید الأتاسي،الجزائر ،المؤسسة )ت.د (عبد اللطیف بن أشنهو .9

 .الوطنیة للمطبعة التجاریة

 الثانیة،جامعة الطبعة سوسیوأنثربولوجیة، دراسة ،"المهاجرون "،)2002(، الغني عبد االله غانم ،عبد .10

  .الأدب،د نا كلیة الإسكندریة،

 والتوزیع للنشر العلمي المكتب مصر، ،الإسكندریة،"الریفي الاجتماع علم "،)1999(،  سید أحمد، غریب .11

. 

،دراسات في الجغرافیة البشریة ، الإسكندریة ،مصر،دار المعرفة الجامعیة )ت. د(أبو عیانة، فتحي محمد  .12

 . 

 التغیر مظاهر لأهم سوسیولوجي تحلیل الجزائري، المجتمع دراسة في مقدمة "،)ت. د(، السویدي ،محمد .13

 .الجامعیة  المطبوعات وانالجزائر،دی عكنون، بن المركزیة، الساحة ،"المعاصر الجزائري المجتمع في

   .القاهرة،مصر ،"السكان جغرافیة "،)1978(، الرحمان عبد الشرنوبي ،محمد .14
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  "آراء ومواقف"  ب الجامعيلاطالصحة الإنجابیة لدى الثقافة 

  )قسم العلوم الاجتماعیة بجامعة ورقلةمیدانیة لعینة من دراسة (

   .ورقلة ــــ جامعة قاصدي مرباح ــــ محمد الصالح مسعي أحمد/أ                          

  

   :ملخص     

هدفت الدراسة إلى التعرف على الواقع المعرفي والسلوكي واستشراف الآراء والمواقف والاتجاهات       

ب الجامعي طالالصحة الإنجابیة لدى الاتجاه المستقبلیة الصحیة والاجتماعیة والاقتصادیة والدیموغرافیة 

طالب  154على عینة قوامها  اذهو بعد إدراج برامج توعویة وتثقیفیة بناء على نتائج سابقة لدراسة مماثلة، 

وقد . سنة 36و  22: تتراوح أعمارهم بین. من قسم العلوم الاجتماعیة بجامعة قاصدي مرباح بورقلة

 لتمتع بالصحة الإنجابیة والحفاظ علیهاتوحي باإلى درجة مطمْئِنة  ةإیجابی یهاوصلنا إلالنتائج التي ت تكان

من ، ما یستدعي من أهل القرار أو رغم ما بقى من خلل في المواقف والاتجاهات لدى البعض، لدیهم

، وتقویم وتوجیه وآراء ومواقفمن معارف  صائب وسدید هو یهمه الأمر التدخل من أجل تعزیز وتعمیم ما

  . خِل بالمسار السلیم للصحة الإنجابیةیُ عوق أو یشأنه أن دون ذلك وكل ما من ما ب وتصوی

  .الصحة الإنجابیة، مكوناتها، أهدافها، الحقوق الإنجابیة، الشباب الجامعي :الكلمات المفتاحیة 

 

Abstract:  
         The aim of the study was to identify the cognitive and behavioral reality and to explore 

future attitudes, trends, health, social, economic and demographic trends towards the 

reproductive health of the university student after the inclusion of awareness and educational 

programs based on previous results of a similar study. This is a sample of 154 students from 

the social sciences department, of University Qasdi merbah ouargla. Between the ages of 22 

and 36 years. Our findings have been positive to a degree of reassurance that suggests that 

reproductive health is maintained and maintained, despite the imbalance in attitudes and 

attitudes of some, which requires decision makers or those concerned to intervene in order to 

promote and disseminate the right knowledge and opinions. Attitudes, assessment, guidance, 

correction, and anything that would hinder or disrupt the healthy course of reproductive 

health. 

Key words: Reproductive health, its components, objectives, reproductive rights, university 
youth 
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  :مقدمة

تعتبر الصحة أساس الحیاة الكریمة، إذ لا جدال في أن حیاة الفرد كریمة إذا كان معافًا في جسده،      

آمنًا في سربه، لدیه قوت یومه، فمن حیث أن الإنسان مجبول على حب البقاء والتوارث فإنه لا محال 

بكل ما أوتي من یسعى جادًا لاستخلاف نفسه، وحتى یستخلف نفسه خلفًا سلیمًا یجب علیه أن یحافظ 

التي عرفتها منظمة  –الصحة الإنجابیة  - وعيٍ وحكمةٍ على هذا المقوم الأساس والحساس، ألا وهو 

الصحة العالمیة على أنها تكامل وتوافق الجوانب البدنیة والفكریة والاجتماعیة في الحیاة من أجل الإنجاب 

ة جیة وسیكولوجیو یوللیس عن نواحٍ بیولوجیة وفیز عنها من هنا یتضح أن الحدیث . واستمرار الحیاة للتجدد

 أجل تشیید هذا التوافق والتكامل اجتماعیة أیضًا، تكون فیها المعرفة سیدة من فحسب، وإنما عن نواحٍ 

ات صحیة وثقافیة واجتماعیة سویة، وحتى یفللحفاظ على هذا المقوم وبلوغ أهدافه لا بد من انتهاج سلوك

 عض معارف وثقافات ووعي صحي معتبرد أن تجتمع حول بعضها البات لابیتستوي هذه السلوك

أردنا دراسة الموضوع من زاویة الشباب الذین  الجانب المهم من الحیاة البشریة،وللإطلالة على هذا 

فصحة الشباب تعني صحة المجتمع وتقدمه  ،عمریة محددة بیولوجیاً ونفسیاً واجتماعیاً یشكلون شریحة 

ب لاطدى اللصحة الإنجابیة لثقافة ابت عنها الدراسات، وذلك بعنوان بعیدًا ما غر والتي  استمراره،و 

  )".قسم العلوم الاجتماعیة بجامعة ورقلةمیدانیة لعینة من دراسة (، "آراء ومواقف" الجامعي

الدولي یرجع تاریخ الاهتمام الدولي باحتیاجات الصحة الإنجابیة للمراهقین والشباب إلى المؤتمر إذ      

، إذ أن من بین التوصیات التي اعتمدها المؤتمر أن حثت إحداها 1984للسكان المنعقد بمكسیكو عام 

ین والشباب على التعلیم الوافي والمتعلق بالحیاة الأسریة والجنس الحكومات على أن تكفل حصول المراهق

هنا ومحتوى مفهوم الصحة إلى  .الخدمات المناسبة المتعلقة بتنظیم الأسرةوأن توفر لهم المعلومات و 

، أو على تحدید أو الإنجابیة قبل بلورته ما زال مقتصرا على النساء المتزوجات وهن في سن الإنجاب

أین لم یُنص  1994تنظیم الأسرة فقط، إلى أن جاء المؤتمر الثالث للتنمیة والسكان المنعقد بالقاهرة عام 

 ة، بل جاء بمغزى آخر وأهداف أخرىالسابقجاء في مؤتمرات السكان على دینامیات الدیموغرافیا كما 

والذي اتخذت فیه الصحة الإنجابیة كمحورٍ أساسي تتمركز التنمیة الشاملة المستدامة تمخّض عنها مفهوم 

  .المنصوص عنها التي هي محاور التنمیة المستدامةحوله كل حقوق الإنسان من صحة ورفاه وتعلیم، و 

ستمر التنمیة ویستمر بقاء النوع الإنساني السلیم لا بد من تظافر عدة جهود، فولادة طفل سلیم فحتى ت      

إذ بات حریًا الإهتمام بالأعمار المبكرة خاصة لدى . عدة أجیال هي مسؤولیةوبقائه ونمائه وحمایته 

مشاكل نقص النمو وسوء ا تأمین الرعایة الصحیة الجیدة والتنبه لكذالإناث من حیث تهیئة الفتاة للزواج و 
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من الأمراض المتعلقة  وقایة النساء ما بعد سن الإنجابالتغذیة، وكذا التوعیة من مخاطر زواج الأقارب، و 

بالجهاز التناسلي، علما أن بلوغ أهداف الصحة الإنجابیة یتعرض لتحدیات كبیرة من قبل عدة ظواهر من 

، فحسب إحصائیات منظمة الصحة العالمیة لسنة بطالة وعزوبة وعنوسة  وكل هذه الأمراض والعاهات

ا بلغت وفیات مملیون حالة، ك 39.587أكثر من  تأوضحت أن حالات الإجهاض في العالم بلغ 2013

الأمراض المعدیة الناتجة عن وفیات الملیون طفل، إضافة إلى  7.163سنوات  5الأطفال الأقل من 

ملیون حالة وفاة، كذلك  4.71الوفیات بسبب التدخین حالة وفاة، في حین فاق عدد  12.233بلغت 

ملیون حالة وفاة لمرضى الإیدز  1.585ملیون حالة وفاة، وحوالي  1.273وفیاتها فاقت  حوادث المرور

هذا الداء الخبیث یكون أغلب ضحایاه ذوو أعمار ف، 1ملیون حالة 35.868والذي وصل عدد مرضاه إلى 

شخص  146وبولایة ورقلة تحدیدًا أكثر من  2یدزبالإمصاب  1356والي شابة، إذ یتواجد في الجزائر ح

ن ولایة ورقلة ، وأعدادهم تتزاید شیئًا فشیئًا، فإذا أخذنا بعین الاعتبار أ3حامل للفیروس المسبب لهذا الداء

یختلط بها السكان من كل ربوع الوطن مع تواجد أعداد معتبرة من العمال الأجانب  تعتبر منطقة عبور

كونها قطبًا صناعیًا وأمنیًا هامًا، وبالتالي یمكن اعتبارها منطقة ذات أخطار عالیة في الأمراض الجنسیة 

خاصة الإیدز، حیث صرحت منظمة الصحة العالمیة أنه من أخطر التحدیات والعوائق التي تواجه 

  .4الصحة الإنجابیة

مراحل العمریة الأولى فالأولى مع الأخذ في وعلیه فالصحة الإنجابیة مسؤولیة الجمیع وفي كافة ال      

الاعتبار أن مرحلة الطفولة هي مرحلة مكفولة ولیست مسؤولة، أما الشباب فأولى وأهم فهم آباء للجیل 

القادم لذا كان لزاما أن تقدم لهم الفرص لتقویة قدراتهم الصحیة والمعرفیة وإرشادهم من أجل تنشئة جیل 

بما أن الصحة الإنجابیة هي تكامل صحي یتجسد رفاهه بعد الزواج، فما آخر من الأطفال الأصحاء، ف

واقع الاستعداد له؟ ولمعرفة ذلك لا بد من استطلاع الواقع المعرفي للشباب واستشراف المستقبل فیما 

یخص السلوكات والآراء والإتجاهات حول مكوّنات الصحة الإنجابیة، وقد اخترنا عینة من الشباب 

                                                           

 .13/01/2016: تاریخ الاطلاع ،www.who.comموقع منظمة الصحة العالمیة،ـ  1

  .2014. ، الجزائروالسكانمنشورات إحصائیة عن وزارة الصحة ـ  2

  .2014مونوغرافیا سنویة لمرضى الإیدز،  مدیریة الصحة والسكان لولایة ورقلة،ـ  3

) المكتب المرجعي للسكان ( ، دلیل الإعلامیین الصحة الإنجابیة والجنسیة في الشرق الأوسط وشمال إفریقیاـ  4

 .05، ص2008
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بارهم الأفضل والأكثر تجاوبًا وتفاعلاً بحكم ما یتلقونه من خبرات تعلیمیة وكونهم أكثر میلٍ الجامعي باعت

  : للنظر إلى مستقبلهم ومستقبل مجتمعهم، وذلك بإشكال

  ؟ب الجامعيطالآفاق الصحة الإنجابیة لدى الما هو واقع و       

یمتلك معارف كافیة تمكنه من الحفاظ دارت التساؤلات الفرعیة حول كون الشباب الجامعي هل و      

والاجتماعیة الاقتصادیة للشباب الجامعي  ،وكذا هل آرائهم ومواقفهم الصحیة ؟على صحته الإنجابیة

وقد  من التمتع بالصحة الإنجابیة؟ معیة الدیموغرافیة للإناث تمكنهالذكور  والآراء والمواقف الاجتما

  :وضعنا فرضیات لهذه الدراسة وهي كالتالي

  .ب الجامعي معارف تمكنه من الحفاظ على صحته الإنجابیةطالیمتلك الـ  1

  .مواقف صحیة تؤهله للتمتع بالصحة الإنجابیةب الجامعي آراء و طالـ لل 2

  .للتمتع بالصحة الإنجابیة مالذكور تؤهله طلبةاقف الاجتماعیة الاقتصادیة للالمو ـ الآراء و  3

تشكل عائقًا لبلوغ أهداف الصحة  یمكن أن طالباتللالمواقف الاجتماعیة الدیموغرافیة ـ الآراء و  4

  .الإنجابیة

  :أسباب وأهداف الدراسة       

لقد قمنا بدورنا بإجراء دراسة مماثلة لهذا الموضوع على عینة من الشباب الجامعي من قبل وتم      

بعدها وعلى ضوئها إعداد برنامج إرشادي تربوي وتوعوي یتمثل في إدراج وتفعیل مقاییس كل من 

سوسیولوجیا الصحة، والسكان والصحة، ومحاولة نشر أفكار عن موضوع الصحة الإنجابیة لنفس 

مجموعات الطلابیة تقریبا في نفس المستویات وفي كل التظاهرات العلمیة والثقافیة والتحسیسیة بنفس ال

، آملین أن ر هام لتحسین صحتهم وسلامتهمتلعب دو المعارف والمفاهیم الصحیة السلیمة القسم كون 

ضایا تؤثر على صحتهم الإنجابیة ومن ثم ب المبحوث حول قلطالمعارف ا تضفي هذه التجربة تحسنا في

  .فاعلة وسط مجتمعاتهمي المجتمع باعتبارهم فئة مؤثرة و ها فمیعمكفیلون بتفإنهم 

  :الدراسات السابقة      

الشباب و التثقیف الصحي في قضایا الصحة الإنجابیة و إعدادهم للدور : ـ دراسة بعنوان 1     

  :الإنجابي في المنطقة العربیة

: هي دراسة مقارنة أجریت عبر المشروع العربي لصحة الأسرة للفترةمن إعداد آسیا شریف، و        

تونس ـ لیبیا ـ سوریا ـ الجزائر ـ : خصصت فیها استمارة لفئة من الشباب في كل من. 2009ـ  2001

  :طرحت الأسئلة التالیةي ـ المغرب ـ فلسطین ـ العراق، و لبنان ـ جیبوت
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  الجنسیة؟ت الشباب تجاه الصحة الإنجابیة و اتجاهام معارف و أهـ ما هي  1

  الأسئلة التي تشغل بال الشباب في تلك القضایا؟ـ ما هي أهم الاستفسارات و  2

النوع الاجتماعي في ابیة والإعداد للدور الإنجابي و ـ لماذا هناك تفاوت في المعرفة تجاه الصحة الإنج 3

  العربي؟ بالشباأوساط 

) ذكورا وإناثا(شخصیة الشباب  دور المؤسسات الاجتماعیة بما فیها الأسرة في فترة بلورةـ أین هو  4

  أمهات الغد؟ادهم لأدوارهم الإنجابیة كآباء و إعدو 

  :هدفت الدراسة إلىو      

 الاتجاهات نحو قضایا الصحة الإنجابیةرفة الفجوة النوعیة بین الذكور والإناث في مجال المعرفة و ـ مع 1

  .الإعداد للدور الإنجابي في الدول محل الدراسةو 

الإعداد للدور ناثا في قضایا الصحة الإنجابیة و إ ـ رصد أهم المشاكل واحتیاجات الشباب العربي ذكورا و  2

  .هیاكل ملائمة لهانجابي بهدف وضع سیاسات وبرامج و الإ

د على صعید تطویر حقیق المزیـ إبراز المجالات التي مازالت في حاجة إلى جهود إضافیة من أجل ت 3

  .الصحة الإنجابیة و الجنسیةأوضاع الشباب و 

أن الشباب العربي من كلا الجنسین یفتقر إلى المعلومات التي تخص  :وتم استنتاج من هذه الدراسة

ط الشباب الإعداد للدور الإنجابي، وكذا غیاب الوعي الصحي في أوساایا الصحة الإنجابیة والجنسیة و قض

الفئة تمر غیر كافیة، خاصة وأن هذه ثقافة الصمت، فالخدمات محدودة و  ذلك أساسا إلى یرجعو 

تثقیف صحي موسع،  واهتمام و توعیة و  إرشاداتصعبة تحتاج إلى  اجتماعیا بمراحلفیزیولوجیا ونفسیا و 

  .بالغ الأهمیة

  :مواقف خاصة اتجاه الصحة الإنجابیة عند البدو: دراسة بعنوان: ـ  2     

  .طاهر سلومعدنان الأحمد و : أعدها كل من 2005دراسة میدانیة أجریت في سوریا سنة  وهي

الزور، الرقة،  ریف دمشق، حمص، حماه، دیر: تناولت الواقع الاجتماعي للبدو في خمس محافظات هي

  .مفاهیم الصحة الإنجابیةاج عند البدو، وتنظیم الأسرة، و ركزت على أسرار وعادات الزو و 

فرد من  120 :بمعدلفرد  600: عددهاراسة المنهج الاستطلاعي وأخذت عینة الحصص و ارت الداخت

  :ودارت تساؤلاتها حول. كل محافظة

  ـ تنظیم الأسرة؟ 1

  ـ عدد الأطفال المفضل إنجابهم؟ 2
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  ـ تفضیل جنس الموالید الذكور على الإناث؟ 3

  ـ أفضلیة الولادة في المستشفى تحت إشراف طبیب مؤهل؟ 4

  سنة؟ 18ى تمسك سكان البدو بعادة الزواج المبكر تحت سن ـ مد 5

اد العینة أیّدوا من أفر % 64وقد توصلت الدراسة إلى نتائج إیجابیة في أغلبها عدا حجم الأسرة فإن نسبة 

الأفراد أیّدوا تنظیم الأسرة،  من% 75أطفال، أمّا الباقي فإن نسبة  4أن یفوق حجم الأسرة كثرة الإنجاب و 

ثلثي العینة فضّلوا الولادة تحت إشراف كادر لمساواة في تفضیل جنس المولود، و هم أبدوا امن% 77و

الذي غالبا ما یكون م الشدید لعادات الزواج المبكر و منهم أبدوا رفضه% 74طبي، كذلك فإنه حوالي 

  .سنة 18تحت سن 

  :وهران الصحة الجنسیة و الإنجابیة لدى الشباب في ولایة: ـ دراسة بعنوان 3     

 250: على عینة حصصیة قوامها. 2000/2001: في سنة محمد صاليأجراها الأستاذ وكانت قد 

  .، الإعلام الآلي، الفرنسیةشریعةالدیموغرافیا، ال: هيفي الجامعة و مبحوث شملت أربعة تخصصات 

شهر أكتوبر إلى غایة منتصف  2001استغرقت هذه الدراسة المیدانیة مدة زمنیة من نهایة شهر فیفري  

  :من نفس السنة، كانت تساؤلاتها كما یلي

  هل درایته بها جیدة؟مدعم بموضوع الصحة الإنجابیة؟ و  ـ هل الشباب 1

  ـ هل یمتلك الشباب أفكار أو معارف على المشاكل المتعلقة بصحته التناسلیة؟ 2

  لیات؟مسؤو غیر المحمي یؤدي إلى عدة مشاكل و ـ هل یعي الشباب أن النشاط الجنسي  3

للشباب ضمان تقدیم خدمات خاصة العوائق والصعوبات المحتملة، و  إزالةـ لأجل تقدیر أثر المشكلات و  4

  الإنجابیة، فهل هم مهیؤون لذلك؟یجب توفر استراتیجیات وبرامج للتربیة الجنسیة و 

  یتثقفوا؟وسیلة یفضل الشباب أن یتعلموا و  ـ بأي 5

  :جاءت فرضیاتهاو 

  .عنه یةساسلكون المعارف الأتلا یمفهم نموهم بخصوص موضوع الجنس و  يالشباب ف ئیخطـ  1

  .معارف قلیلة على المشاكل المتعلقة بصحتهم الإنجابیةإلا ـ لا یملكون  2

  .ـ لم یكونوا على وعي بمخاطر العلاقات الجنسیة الغیر محمیة 3

  . ـ الاستراتیجیات مثل البرامج لم تكن متوفرة 4

  .یتثقفوا بطریقة غیر مباشرة من العائلة أو الأصدقاء فیما یخص الجنسیتعلموا و الشباب أن یفضل ـ  5

  :وقد أسفرت هذه الدراسة عن النتائج التالیة 
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  .تقریبا كل الطلبة خاصة طلبة العلوم الإسلامیة رفضوا العلاقات الجنسیة خارج الزواجـ 

  بعضهم لا یأخذ الحیطة المسبقة،هم علاقات جنسیة خصوصا الذكور، و نسبة ضعیفة أقرت أن لـ 

  قلة منهم كانت علاقاتهمبوب منع الحمل، و الواقي الذكري، ح: الذین أخذوا حیطتهم استعملواو 

  .سطحیة

  .أخرى قالوا أنهم كانوا یدخنون في الماضيیلة من المبحوثین حالیا یدخنون و نسبة قلـ 

  .صلة بداخلهمالبعض اعترفوا أنهم یتعاطون المخدرات رغم المخاطر الحاـ 

الكیف، الكوكایین، الحبوب : نصف الطلبة یعرفون كثیر من الشباب الذین یتعاطون المخدرات مثلـ 

  ...... المهلوسة

ذلك للإشباع سون العادة السریة أغلبهم ذكور ومن كل التخصصات و نسبة قلیلة صرحوا أنهم یمار ـ 

  .واجالغریزي وتفادي الوقوع في علاقات جنسیة عمیقة خارج الز 

لا نستطیع التكلم معهم هنا عن تطبیق أو استعمال وسائل منع الحمل تتكون عینتنا أساسا من العزاب و ـ 

هم زواجهم و في المستقبل، وبالتالي فإن كل الطلبة یعتقدون أنهم سیلجأون لاستعمال موانع الحمل عند 

أیهم على تطبیق موانع كثر، من جهة أخرى متوسط عدد الأطفال المرغوب في إنجابهم جاء یعزز ر 

  .یثبت موقفهم على تطبیقه في المستقبلو الحمل عموما 

  :ماهیة الصحة الإنجابیة      

اقتصرت واختصرت على  لكن جُلّهاكثیرة هي الدراسات التي تناولت موضوع الصحة الإنجابیة       

الجهاز التناسلي لم یخلق إلاّ عند وكأنّ ) النفاس فترة أثناء الحمل والولادة و ( صحة المرأة الأمومیة فقط 

المرأة وبعد الزواج فقط، فلو لا التطور الطبي المحرز الذي كشف عن التاریخ الوراثي للأمراض، ولو لا 

الأثر الممتد والمتوارث لسوء التغذیة، ولو لا ظهور الأمراض الجنسیة خاصة وباء الإیدز المنتشر منذ 

ع حكرًا على المتزوجات والحوامل والنوافس، ولما أقحم الرجل ولا الفتاة العقود الثلاثة الأخیرة لبقي الموضو 

ن تُحد عند إن الصحة الإنجابیة هي أرقى من أفي هذه الحلقة المهمة من دورة حیاة الإنسان، وعلیه ف

كونها نوعًا من أنواع الصحة، بل هي بمثابة الصرح الصحي الذي یتوقف علیه البقاء واستمرار الحیاة، 

دة طفل متمتع بالصحة لیست مسؤولیته بل مسؤولیة أجیال قد سبقته، من انتهاج لسلوكات سویة فولا

وإرشاد ورعایة صحیة وتغذیة سلیمة التي یورّث أثرها من جیل لآخر، ما یثبت أن الصحة الإنجابیة هي 

بالإنجاب  تكامل لمجمل أنواع الصحة والرفاه الاجتماعي للفرد في كامل مراحل العمر بغیة التمتع

  .واستمرار الحیاة
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هي حالة من المعافاة الكاملة، بدنیًا ونفسیًا وعقلیًا واجتماعیًا، لا مجرد انتفاء المرض  :ـ تعریف الصحة 1

  .1والعجز

هي حالة الاكتمال النفسي والجسدي والاجتماعي في جمیع ما یتعلق  :ـ تعریف الصحة الإنجابیة 2

ولذلك تعني الصحة . بالجهاز التناسلي ووظائفه وعملیاته، ولیست مجرد السلامة من المرض أو الإعاقة

الإنجابیة قدرة الأفراد على التمتع بحیاة جنسیة مرضیة ومأمونة، وقدرتهم على الإنجاب وحریتهم في تقریر 

وتواتره، ویشتمل هذا الشرط الأخیر ضمنا على حق الرجل والمرأة في معرفة واستخدام أسالیب  موعده

تنظیم الخصوبة التي یختارانها والتي لا تتعارض مع القانون والشریعة، وعلى الحق في الحصول على 

ن ویهیئ للزوجین خدمات الرعایة الصحیة المناسبة التي تمكن المرأة من اجتیاز فترة الحمل والولادة بأما

  .2أفضل الفرص لإنجاب ولید متمتع بالصحة

وهي حالة من التكامل الصحي البدني والنفسي والرفاه : ـ التعریف الإجرائي للصحة الإنجابیة 3

فیما یتعلق بالجهاز التناسلي في كافة ) اقتصادیًا وثقافیًا ودیموغرافیًا وسیاسیًا وأیكولوجیًا(الاجتماعي 

الأبوة ـ ( لتي تمكن الفرد من تحقیق غرائزه والتمتع بها خاصة غریزتي الجنس والاستخلافمراحل العمر وا

، وعلیه فالصحة الإنجابیة لم تَعُد مجرد خدمات فحسب، بل هي أیضا معارف ومواقف )الأمومة

وسلوكیات، كون الجهاز التناسلي الذي یقوم علیه التعریف وظائفه وأدواره لیست بیولوجیة وفیزیولوجیة فقط 

ى عامة الصحة بالسلوك لذا وجب أخذ الحیطة والوقایة للحفاظ عل. بل أیضا اجتماعیة دیموغرافیة

الصحي والاجتماعي والاقتصادي والدیموغرافي السلیم حتى تُحفظ الصحة الإنجابیة التي هي متعة الحیاة 

  .   السعیدة وثمرتها

  :ـ مكونات الصحة الإنجابیة 4 

تعني كلمة مقوّمات الركائز الأساسیة التي یقوم أو یوجد  :ـ المقوّمات الأساسیة للصحة الإنجابیة 1ـ  4

هنا في مجمل أنواع الصحة التي یتوّج هذه المقومات بوجودها الشيء ویغیب إذا ما غابت، وتتمثل 

  :3تكاملها بمستوى صحي هو الصحة الإنجابیة، وهي

                                                           

 .18، ص 1992 –بیروتالعربي، دار الفكر  الوقایة الصحیة، شریف،محمد ـ  5

 .11، ص2001، ورقة عمل للأمم المتحدة الصحة الإنجابیة والجنسیة لدى المراهقینـ  6

 

 .20، ص2001، صنعاء، دلیل الخطباء الوعاظ حول الصحة والسكانعبد الكریم الأنسي، ـ  7
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حالة مثلى من اللیاقة ( وجیة یولز رة على القیام بوظائف الجسم الفیهي القدو : ـ الصحة الجسدیة 1ـ  1ـ  4

  ).البدنیة 

هي حالة من الاندماج والتكامل بین الجوانب العضویة والنفسیة والعقلیة  :ـ الصحة الجنسیة 2ـ  1ـ  4

  .والاجتماعیة للجانب الجنسي بصورة تغني وتعزز الشخصیة والتواصل والحب

شعور بالسعادة ( هي القدرة على التعرف على المشاعر والتعبیر عنها  :ـ الصحة النفسیة 3ـ  1ـ  4

  ).والراحة النفسیة دون اضطراب أو توتر نفسي 

شعور بالمسؤولیة وقدرة على حسم ( هي القدرة على التفكیر بوضوح وتناسق  :ـ الصحة العقلیة 4ـ  1ـ  4

  ).الخیارات واتخاذ القرارات

الاتصال (قات مع الآخرین والاستمرار بها هي القدرة على إقامة علا: ـ الصحة الاجتماعیة 5ـ  1 ـ 4

  ).والتواصل مع الآخرین 

وتتعلق بسلامة المعتقدات، والممارسات السلیمة للواجبات الدینیة للحصول  :الصحة الروحیةـ  6ـ  1ـ  4

والإنجاب بدعوى أنه  كألاّ یكون الفرد مُترَهبن یمنع على نفسه الزواج.(على سلام مع النفس والمجتمع

  ).متفرغ للعبادة

هي العلاقة مع كل ما یحیط الفرد من مادة، وأشخاص، وقوانین،   :ـ الصحة المجتمعیة 7ـ  1ـ  4

كألاّ تكون هناك سیاسات صارمة تمنع أو تحد النسل أو تقمع حریات و حقوق الأفراد الإنجابیة (. وأنظمة

  ).كما في الصین مثلا

  :وآلیات الصحة الإنجابیةـ وسائل  2ـ  4

هو أي نشاط یمارسه الفرد بهدف البرء أو الوقایة من المرض أو لغرض : السلوك الصحي 1ـ  2ـ  4

البعد الوقائي ـ الحفاظ على : التعرف على المرض أو تشخیصه في المرحلة المبكرة وله ثلاثة أبعاد

المرء على صحته الجسدیة  والنفسیة والعقلیة ومن خلال هذا السلوك یحافظ . الصحة ـ الارتقاء بالصحة

  .1والجنسیة

هو طریقة ممارسة الإنجاب من حیث التوقیت والظروف والعمر، وعلیه : ـ السلوك الإنجابي 2ـ  2ـ  4

  . 2)العفویة(فهو ممارسة الإنجاب في ظل التخطیط أو عدمه 

                                                           

 .43مرجع سابق، ص  الوقایة الصحیة، شریف،محمد ـ  8

، 2005/2006الجزائر،  رسالة ماجستیر، جامعةتأثیر السلوك الإنجابي على صحة المولود الجدید، بورارة فریدة، ـ  9

 .22ص 
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عیة بغیة الاندماج وتلافي النبذ ویشتمل ضمنا على الصحة الاجتما: ـ الرفاه الاجتماعي 3ـ  2ـ  4

الاجتماعیة التي من شأنها أن ترقى بمكانة الفرد في مجتمعه  تالسلوكیابانتهاج أصوب  ذلكالاجتماعي و 

منه فردًا مقبولاً موصولاً، لا منبوذًا معزولاً، وكذا محاربة شبح العنوسة والعمل  وتصون العرض فتجعل

لأن بلوغ أسمى أهداف الصحة الإنجابیة خاصة في عالمنا على التضییق وتخفیض حالَّة الطلاق، 

  .الإسلامي لا یتجسد ولا یتحقق إلا بعد دخول حقل الإنتاج الدیموغرافي عن طریق الزواج

من مأكل، وملبس، وعلاج، وبناء أسرة، : حتى یعیش الإنسان حیاته الكریمة: ـ الرفاه المادي 4ـ  2ـ  4

  .توفیر المال حتى یحقق هذا الرفاه وتذلیل عقبات الحیاة ، لا بد من

فمن أجل بلوغ أهداف وغایات الصحة الإنجابیة لا بد من استغلال : ـ الرفاه الدیموغرافي 5ـ  2ـ  4

أیضا فإنه وفي حالة عنوسة  ).أي فتیًا( المرحلة والحالة التي یكون فیها الفرد جزءًا من الهبة الدیموغرافیة 

ن أو منحة الزواج المتعدد لمعالجة هذه  عریضة كالتي تضرب الجزائر فلا بد من السعي إلى تشریع مُكوِّ

للإشارة فإن منظمة  .الدیموغرافیة وإن كانت أسبابها اجتماعیة أكثر منها دیموغرافیةالسوسیو المشكلة 

                    .اج أو تأخره ضمن أنواع الإعاقةالصحة العالمیة قد صنفت مؤخرا مشكلة عدم الزو 

یعیش فیه الإنسان ویحصل منه على مقوّمات حیاته  البیئة هي الإطار الذي: الرفاه البیئيـ  6ـ  2ـ  4

من غذاء وكساء ودواء ومأوى ویمارس فیه علاقاته مع بني البشر لذا یجب أن تكون آمنة مستقرة، نظیفة 

  .جدباء حتى تضمن له أن یعیش حیاة كریمةونقیة، موفورة لا 

  :1ـ خدمات وبرامج الصحة الإنجابیة 3ـ  4

الرعایة أثناء الحمل ـ أثناء ( ـ تقدیم الخدمات الصحیة وغیرها والتوعیة فیما یتعلق بالأمومة الآمنة  /1

ورعایة الطفل حدیث الولادة بما في ذلك الرضاعة الطبیعیة وتوفیر الاحتیاجات ) الولادة ـ بعد الولادة 

  .اللازمة للأم

  .الأسرةـ المشورة والتثقیف والاتصال فیما یتعلق بتنظیم  /2

  .ـ الوقایة من العقم وعلاجه /3

  .ـ الوقایة من الإجهاض غیر الآمن وعلاجه /4

  .ـ الوقایة من إصابات الجهاز التناسلي ومعالجته من الأمراض المتنقلة جنسیا مثل الإیدز /5

  .ـ التوعیة والتثقیف بشأن الصحة الجنسیة والصحة الإنجابیة والوالدیة /6

  .البروستات عند الرجالو  ،لمبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم عند المرأةـ الوقایة والكشف ا /7

                                                           

 .2016: ورقلة جامعة دیموغرافیا،قررات أكادیمیة في ال، مفي الجزائر التخطیط العائليـ محمد صالي،  10
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ختان الإناث في المشرق العربي، : ـ محاربة العادات السلبیة المؤثرة على الجهاز التناسلي للمرأة مثل /8

  .في الجزائر ودول شمال إفریقیا *وسحر التصفیح

  .ـ الفحص الطبي قبل الزواج /9

  .ة المراهقین والشبابـ الاهتمام بصح /10

  .ـ رعایة صحة الأم بعد سن الإنجاب /11

  .ـ مشاركة الرجل في أنشطة الصحة الإنجابیة /12

  .ـ معالجة المشاكل الزوجیة المتعلقة بالصحة الإنجابیة /13

تشمل هذه الحقوق الحق الأساسي لجمیع الأزواج في اتخاذ القرارات المتعلقة  :ـ الحقوق الإنجابیة 4ـ  4

عدد أبنائهم وفترة التباعد بینهم، وتوقیت إنجابهم، وأن تكون لدیهم : بالإنجاب بحریة ودون تمییز أو إكراه

  .1المعلومات والوسائل اللازمة لذلك، والاعتراف أیضا بالحق في بلوغ أعلى مستوى من الصحة الإنجابیة

  :2أهداف الصحة الإنجابیةـ  5

  .ـ أن تمر المرأة بمرحلة الحمل والولادة، وفترة ما بعد الولادة بأمان وبمنئً عن الإعاقة والأمراض /1

  .ـ تعزیز قدرة الزوجین في تنظیم الإنجاب وموعده بدون أي مخاطر صحیة  /2

  .)معالجة العقم ( ـ تمكین قدرة الزوجین على الإنجاب  /3

  .ـ إنجاب مولود سلیم وینمو نمواً سلیمًا /4

  .ـ ممارسة الحیاة الجنسیة بین الزوجین بأمان ومسؤولیة  /5

  .ـ الحد من الممارسات والعادات التي تضر بالصحة الإنجابیة  /6

مما سبق یتضح أنه لیس من السهل الوصول إلى وضع رؤیة كاملة أو رسم صورة واضحة ودقیقة      

ابیة، وبالتالي فإن إنصافها حقیقتها یتطلب من الباحث تركیزًا عالي الدقة، فالنظر في عن الصحة الإنج

موضوع كالصحة الإنجابیة هو أشبه بالتأمّل في مجسّم بلّوري تظهر كل زوایاه في آن واحد فیصعب 

ها ومن هي كذلك، فكل مكوّناتها تتشابه حیث یصعب تمییز مقوّماتها من وسائلها وآلیات. التمییز بینها

                                                           
هو نوع من السحر تضعه الأمهات لبناتهن في سن مبكرة أملاً في الحفاظ  وحمایة العذریة من  :سحر التصفیح *

الاغتصاب إلى غایة الدخول الشرعي ولهذا النوع من السحر أضرار جسیمة على وضع الفتاة أثناء الدخول وبعده وقد یعوق 

  .الزواج أصلاً 

 .المرجع السابقـ محمد صالي،  11

 .مرجع السابقالـ محمد صالي،  12
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خدماتها ومن حقوقها، وعلیه فإن الصحة الإنجابیة هي لیست مجرد سلامة الجهاز التناسلي للرجل والمرأة 

من المرض أو الإعاقة فقط، بل هي حالة رفاه كامل وفي كافة مراحل الحیاة، وذلك عن طریق توظیف 

 أساسیة في حیاة الإنسانواستخدام وسائل وآلیات معینة استخدامًا متكاملاً في ظل وجود مقوّمات 

          .     واستغلال حقوقه المشروعة بغیة الوصول إلى أهداف وغایات تزدان وتسعد بها حیاته

  :والمنهج والأدوات المستخدمة مجتمع البحث 

على طلبة الماستر بعد تلقیهم البرنامج ) 7201/8201( هذه الدراسة خلال الموسمت أجری     

 إضافة إلى تجانسه ةدراسالمجتمع  قاعدة بیانات شاملة عن وفرتفي ظل و الأكادیمي التربوي والتحسیسي 

من مجتمع البحث الكلي  %94فقد تم استجواب جمیع الطلبة وكانت نسبة الاستجابة عالیة جدا فاقت 

إذ شكل . سمح بتعمیم المؤشرات المدروسة على المجتمع محل الدراسةیخدم الدراسة بشكل تمثیلي و یوهذا 

على شكل  ذكور 28منهم إناث و 126مبحوث، 154طالبا وتفاعل معنا  164حجم المجتمع حوالي 

لاختبار الفرضیات  متوسط القیاس: كما اعتمدنا طریقة ).ممارساتمعارف، اتجاهات، ( CAPتحقیق 

 2: للإجابة الصحیحة والقیمة 1: الآراء والاتجاهات حیث تُعطى مثلا القیمةوهي طریقة إحصائیة لقیاس 

یفسر الإجابة  1.5إلى  1: فالمجال من 2للإجابة الخاطئة أو العكس، تُجمع القیمتین وتقُسم على 

أحادیة  "وبما أن فرضیة هذه الدراسة متجهة . یفسر الإجابة الخاطئة 3إلى  1.5: الصحیحة والمجال من

فهو الأكثر شیوعًا واستخدامًا في مثل هذه  الوصفيفإن المنهج المناسب لها هو المنهج " غیرالمت

الدراسات، إذ یوفر صورة دقیقة ووصفًا محددًا لظاهرة معینة، ویساعد في تحدید المكوّنات الأساسیة 

لتبادلیة بین المؤدیة إلى توصیف أو تشخیص الظاهرة دون الاهتمام أو التركیز على دراسة العلاقات ا

وللحصول على البیانات التي تمدّنا بالمؤشرات الدالّة على الموضوع وتمكّننا من فهم وتفسیر  .1عناصرها

اعتمدنا على أداة الاستمارة وقد . والوقوف عند الأسباب التي كانت وراء طرح الإشكالیة والتساؤلات

وكذا أسئلة خاصة بمواقفهم . الإنجابیةاشتملت على أسئلة خاصة بمعارف الطلبة بخصوص الصحة 

إضافة إلى بعض الأسئلة خاصة بالذكور منهم وبعضها . وممارساتهم اتجاه موضوع الصحة الإنجابیة

  .الآخر خاص بالإناث

  

                                                           

المشروع ( قطاع الشؤون الاجتماعیة ،خطوات البحث العلمي و مناهجه محمد صلاح الدین مصطفى وآخرون،ـ  13

  .33ص ،2010 ، عن جامعة الدول العربیة،)العربي للأسرة
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  :تحلیل البیانات وعرض النتائج      

على صحته  معارف تمكنه من الحفاظالجامعي الشباب  دىل :ـ تحلیل بیانات الفرضیة الأولى 1     

  :الإنجابیة

تختبر هذه الفرضیة معرفة الطلبة الجامعیین ببعض الأعراض والأمراض والحالات والسلوكات       

نقوم بجمع ا تهأجل اختبار صح منو . والعادات وتأثیراتها المضرة على الصحة الإنجابیة أو إخلالها بها

حیث یخدم هذه : spssالبرنامج الإحصائي  المتوسطات الحسابیة لقیاس الآراء والسلوك التي یستخرجها

ومنه . للإجابة الخاطئة  2للإجابة الصحیحة و 1ضعنا الرمز ، وقد و الاستمارةسؤالا في  28الفرضیة 

 الصحیحة، وسلبیةوهو عدد الأسئلة الموجبة و  28فإن ذروة الوعي حسب هذا القیاس تكون عند العدد 

كونه  2وهو عدد الأسئلة مضروب في العدد   X  2  =56 28الوعي أو المعرفة تكون عند النقطة 

معامل الإجابة  الخاطئة، ویصل الوعي أو المعرفة أو السلوك النقطة الصفریة أو المعدومة عند المتوسط 

)56  +28  /(2  =42.  

فشدة  ،28نحو العدد  42المتوسط ن ومنه فإن درجة الوعي تستمر أو تستطرد في الانخفاض م      

فهو لا وعي أو عدم معرفة وذلك  56إلى  42وما هو فوق المتوسط  28أو المعرفة أقرب للعدد  الوعي

حسب هذا القیاس فإن مجموع المتوسطات لمتغیرات هذه الفرضیة و . 56لما اقترب متوسط القیاس إلى ك

       :كالتاليهو 

  :القیاس لمتغیرات الفرضیة الأولىمجموع متوسطات : 01 الجدول رقم

  متوسط القیاس  المتغیر أو السؤال الدال  متوسط القیاس  المتغیر أو السؤال الدال

  1  الأمراض الجنسیة تسبب العقم  1.3  سوء التغذیة

  1.05  الجنس الشرجي  1.02 البدانة المفرطة

  1  فیروس بابولسي  1.18  فقر الدم

  1  الزهري  1.12  ارتفاع ضغط الدم

  1  التهاب الكبد الفیروسي  1.09  مرض السكري

  1  الإیدز  1  سرطان عنق الرحم 

  1.1  الارتداء الدائم للملابس الضیقة  1.52  سرطان الثدي

  1.4  نوع غشاء البكارة 1  اعتلال في الجهاز التناسلي

  1  شهادة إثبات العذریة  1.07  التعرض للحرارة و الإشعاعات
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  1  الزواج الكشف الطبي قبل  1.21  التدخین

  1.08  آثار زواج الأقارب 21.1  العادة السریة

  1.22  الحمل المبكر  1  الأمراض الجنسیة

  1.01  الحمل المتقارب  1  حمل غیر مرغوب

  1.07  الحمل المتأخر  1  نبذ اجتماعي

    30.56  المجموع

 42وعدمه عند الوسط  28إذن حسب المتوسط لدینا ذروة الوعي والمعرفة تكون عند الطرف       

ومنه نقول أنه یوجد وعي  30.56: ومنه فإن مجموع المتوسطات لدینا تساوي. 56وسلبیته عند الطرف 

ادة وهذا دلیل واضح على زی. 38.18: عالیة جدا بعد أن كان سابقا عند دراسة الانطلاق یساوي ومعرفة

وبالتالي فالفرضیة القائلة أن للشباب الجامعي معارف تمكنه من الحفاظ على صحته . الوعي والمعارف

  .الإنجابیة فرضیة محققة

 مصحیة تؤهلهال هممارساتلشباب الجامعي و اآراء ومواقف  :ـ تحلیل بیانات الفرضیة الثانیة 2      

  : للتمتع بالصحة الإنجابیة

وممارستها ودورها أو  تالفرضیة آراء ومواقف الطلبة اتجاه بعض القرارات والسلوكیاتدرس هذه       

سؤالاً من الاستمارة ومنه فالمتوسط سوف  16هذه الفرضیة  حیث یفسر تأثیرها في الصحة الإنجابیة

     :بجمع متوسطات القیاس لنجد نقوم ،24=  2) /  32+  16: ( یكون

  :القیاس لمتغیرات الفرضیة الثانیةمجموع متوسطات : 02الجدول رقم

متوسط  المتغیر أو السؤال الدّال

 القیاس

متوسط  المتغیر أو السؤال الدّال

 القیاس

 1.08 السن المثالي لبدایة الإنجاب 1 الاستشارة الطبیة الصحي العلاجي

 1.07 تفضیل كثرة الإنجاب 1 السلوك الصحي الوقائي

الآمنالإجهاض  1 السلوك الصحي العلاجي  1 

 1.01 الإجهاض العلاجي 1  الزواجإطار تأیید العلاقات الجنسیة خارج 

 1.2 سن التوقف عن الإنجاب 1  الزواجإطار ممارسة العلاقات الجنسیة خارج 

 1.07 تأیید تنظیم النسل 1 أهمیة الزواج والإنجاب

 1.13 عدد الأولاد المفضل إنجابهم  1.06 تأیید زواج الأقارب
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الزواج المبكرتأیید   1 قرار تنظیم الأسرة 1.13 

  16.75 المجموع

وقد . 16إلى  وهو قریب جدا 16.75: من جدول متوسطات القیاس لدینا مجموع المتوسطات یساوي     

وبالتالي فإن الفرضیة ما یعكس تصویب ملحوظ في المواقف والآراء  19.73: كان في السابق یساوي

  .للتمتع بالصحة الإنجابیة مالجامعي آراء ومواقف صحیة تؤهلهمحققة والقائلة أن للشباب 

الاجتماعیة الاقتصادیة للشباب الذكور تؤهله  والمواقف الآراء: الفرضیة الثالثةبیانات ـ تحلیل  3      

  : للتمتع بالصحة الإنجابیة

حرصهم  2، لدى الشباب الجامعي أهمیة الزواج والإنجاب 1: ین همامتغیر هذه الفرضیة  تشتمل      

ومن خلال التحلیل وجدنا أن . عمل حر في حال عدم وجود وظیفة حسب الشهادةمناصب خلق على 

نتائج هذین المتغیرین موجبة تماما وقد أخذنا هنا في الحسبان آراء الشباب الذكور فقط باعتبار أن القِوامة 

یتبعها الكثیر من التكلیف والمسؤولیة بالرغم من أن مقوم الفطریة للذكور، ومن المتفق علیه أن القِوامة 

المال هو عنصر مكمّل ومقبول بالنسبة للمرأة في الشریعة الإسلامیة لكنه یبقى عاملاً أقل فاعلیة وذلك 

لكون الرجل هو الساعي المكلف والعنصر الفعّال في ظاهرة الزواج التي هي بوابة الإنجاب وتجسید 

ابیة والتي تكون فیها الرغبة والمقدرة أهم عاملین أساسیین، وعلیه فإن متوسطات أهداف الصحة الإنج

ومنه فإن هذه الفرضیة  .1وبالتالي فإن متوسطهما هو . 1 ، 1: القیاس لهذین المتغیرین هي على التوالي

  .محققة تماما القائلة بأن للشباب الجامعي الذكور آراء اجتماعیة اقتصادیة تؤهله للتمتع بالصحة الإنجابیة

الآراء و المواقف الاجتماعیة الدیموغرافیة للشابات الإناث : الفرضیة الرابعةبیانات ـ تحلیل  4      

  . یمكن أن تشكل عائقا لبلوغ أهداف الصحة الإنجابیة

  .الرابعة مجموع متوسطات القیاس لمتغیرات الفرضیة: 04الجدول رقم 

  القیاسمتوسط  المتغیر أو السؤال الدّال

 1.71  الزوجات تعددل المبحوثات تأیید

 1.21 )منفتح/منغلق(تفضیل المبحوثات لنمط الزواج 

 2.92 المجموع

والثاني  أو حدوث عنوسة الزواجحال تأخر  تعددالالمتعلق بأحدهما  ینسؤالهذه الفرضیة ختبر ی     

. 3=   2) /  4+  2 : (فمتوسط القیاس هنا یؤخذ كما یلي یتعلق بنمط الزواج المفضل أو المقبول وعلیه

إذن المتوسط المحسوب یكون . 90X 2/(126 =1.71+(36: الخاصة بالسؤال الأول لدینا التكراراتو 
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لكنه لازال یشكل كل الخطر  1.76: رغم أنه سجل انخفاضا طفیفا عمّا سبقأكبر من متوسط القیاس 

) العنوسة( بالتالي الإبقاء على حال المشكلةافض للزواج المتعدد و الر  2سوف یتحقق الخیار رقم  كون

عائقًا لدخول حقل الإنتاج الدیموغرافي الذي تتجسد من وراءه أهم أهداف تكون بطبیعتها أخطر تحدي و و 

فضّلن ألاّ فرق في نمط الإناث فوأما في ما یتعلق بالسؤال الثاني  .الإسلاميالصحة الإنجابیة في عالمنا 

وكانت % 20.7ثم الزواج الداخلي بنسبة % 79.3الزواج أي النمط الخارجي المنفتح وذلك بنسبة 

مؤشر إیجابي فعدم التمییز في نمط الزواج  ذاهو  .26X 2  /(126 =1.21+ (100: التكرارات كالتالي

ومحدودیة الخیار فیه، وكذلك فإن  یوفر حظوظا أكثر ویرفع الغبن الناتج عن الزواج الداخلي المنغلق

النمط الخارجي أوسع نطاقًا من الداخلي وبالتالي إعطاء فرصة أكبر للزواج الذي هو آلیة مهمة جدا من 

وبالتالي فهو یقارب المتوسط  2.92وبما أن مجموع متوسطي القیاس هنا یساوي . آلیات الصحة الإنجابیة

كون المتغیر الأول المتعلق بالتعدد هنا آراؤه ومواقفه  رضیةالذي یعبر عن بدایة المجال الحرج للف 3

بات الإناث أن الآراء والمواقف الاجتماعیة الدیموغرافیة للشا: ومنه تتحقق الفرضیة الرابعة القائلة. سلبیة

        . بلوغ أهداف الصحة الإنجابیةق یعت قد

  :اتمةخ      

نوعًا من أنواع الصحة كما یراها البعض بل هي تكامل  إن الصحة الإنجابیة لا تقف عند كونها       

جمیع أنواع الصحة وفي كافة المراحل العمریة، فهي صحة تمتد من جیل إلى جیل آخر عن طریق 

ي ما یثبت أنها صحة الأجیال المتعاقبة، فصحة المولود ونمائه جتماعي والدیموغرافالتوارث البیولوجي والا

أو الاجتماعیة أو المادیة خاصة  لناحیة الجسدیة أو النفسیةوالدیه سواء من ابسلام یتوقف على سلامة 

التغذویة، فهي الصحة التي یتعین علیها استمرار الحیاة والبقاء وتواصل التناسل والتوارث والاستخلاف، ما 

الشباب یُلزم على الإنسان حمایة وصیانة هذا الصرح الصحي الذي بزواله تزول الحیاة، وتعتبر مرحلة 

حلقة عمریة یُعتمد علیها في تماسك وتلاحم بقیة حلقات العمر لذا فإن أي اختلال أو هدر في هذه 

المرحلة یؤثر عطائه على باقي مراحل العمر، ما یستوجب رعایة هذه الشریحة في هذه المرحلة وتزویدها 

فرضیات الدراسة م إثبات وقد تبكل ما هم في حاجة إلیه من وعي وإرشاد فهم دائمًا في حاجة لذلك، 

مع ملاحظة تطور وتحسن كبیر جدا في المعاراف والمواقف وارتقاء في الآراء عمّا أتت به إحصائیا 

الدراسة المماثلة من قبل وهذا بدوره یبین أهمیة وفعالیة التعلیم والتثقیف الصحي والتربوي فیما یتعلق 

یبقى كبیرة في الوعي والمعارف والمواقف عند الشباب، النقائص بقضایا الصحة الإنجابیة لتغطیة وإكمال ال

، ففي حین نجد الشباب شأن واحد فقط وهو المتعلق بالقضاء على العنوسة ومحاولة التقلیل من حدتها
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الذكور یرغبون ویسعون للزواج بكل السبل نجد أن غالبیة الإناث یرفضن الزواج المتعدد حتى في حال 

ى أهداف الصحة الإنجابیة في عالمنا الإسلامي لا یتجسد ولا یتحقق إلا بعد بلوغ أسمعلما أن العنوسة، 

كانت منظمة الصحة العالمیة قد صنفت مؤخرا مشكلة عدم الزواج وتأخره ضمن أنواع قد و  .الزواج

وذلك بالتوعیة وكذا محاولة تقنین المسألة  ا الشأنما یوجب على من یهمه الأمر التركیز على هذ. الإعاقة

وفي الأخیر لابد من تعزیز وتفعیل المعارف  .برسم سیاسة سكانیة من شأنها التدخل والتأثیر هنا وذلك

رعایة والخدمات معرفة نوعیة المعلومات والوالعمل على التحسس وجس الاحتیاجات الفكریة ل والإرشادات

بغیة  ولما لا حتى إدراجها كمقررات أكادیمیة لجمیع التخصصاتها لهم، الواجب توفیر  توعویةالصحیة وال

من أجل الحفاظ على مقوماتهم الصحیة الجسدیة والنفسیة والعقلیة والاجتماعیة دعم وتوجیه الشباب 

وتصویب آرائهم ومواقفهم حتى یتمتعوا بحیاة كریمة راقیة ملؤها الاستقرار والسعادة وبلوغ كل أهدافها 

  .نیةالإنسا

  :قائمة المراجــع      

 .13/01/6201: تاریخ الاطلاع ،www.who.comموقع منظمة الصحة العالمیة،ـ  1

 .2014. ، الجزائرمنشورات إحصائیة عن وزارة الصحة والسكانـ  2

 .2014مونوغرافیا سنویة لمرضى الإیدز،  مدیریة الصحة والسكان لولایة ورقلة،ـ  3

) المكتب المرجعي للسكان ( ، دلیل الإعلامیین والجنسیة في الشرق الأوسط وشمال إفریقیاالصحة الإنجابیة ـ  4

2008. 

 .1992 –بیروتالعربي، دار الفكر  الوقایة الصحیة، شریف،محمد ـ  5

 .2001، ورقة عمل للأمم المتحدة الصحة الإنجابیة والجنسیة لدى المراهقینـ  6

 .2001، صنعاء، الخطباء الوعاظ حول الصحة والسكاندلیل عبد الكریم الأنسي، ـ  7

 .2005/2006الجزائر،  رسالة ماجستیر، جامعةتأثیر السلوك الإنجابي على صحة المولود الجدید، بورارة فریدة، ـ  8

 .ورقلة جامعة ،والتخطیط السكاني دیموغرافیاقررات أكادیمیة في ال، مفي الجزائر التخطیط العائليـ محمد صالي،  9

المشروع ( قطاع الشؤون الاجتماعیة ،خطوات البحث العلمي و مناهجه محمد صلاح الدین مصطفى وآخرون،ـ  10

  .2010 ، عن جامعة الدول العربیة،)العربي للأسرة
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 الأطفال المساء معاملتهم بین الأسباب والآثار

   الود نوري/ الباحث                                                                         احمدبلول  / د     

   02جامعة قسنطینة                                                                     02جامعة قسنطینة      

  

  ملخص 

إن تزاید المشكلات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة التي باتت تتخبط فیها المجتمعات أصبح یخلق هوة 

من المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة والنفسیة  كبیرة بین طبقات المجتمع التي تنتج عنها ظهور العدید

 الفئات إلى بالإضافة داخل أفراد المجتمع الواحد مما زاد من انتشار ما یسمى بالفئات الهشة أو الخاصة،

 من مزید إلى تؤدي أن یمكن الأحیان من كثیر في صعوبات یواجهون اللذین المجتمع في فقرا الأكثر

  .الناقصة العمالة أو والبطالة التعلیم مستویات نخفاضا مثل الاجتماعي، الاستبعاد

وعلیه فان من أهم هذه الفئات الهشة في المجتمع الجزائري الأسر التي فقدت دورها والذي تسبب في 

معاناة الأطفال وسوء معاملتهم  وتهمیشهم وحرمانهم من حقهم في النمو، حیث  تعد مشكلة الأطفال 

وعدم تلبیة حاجاتهم الأساسیة والنفسیة والاجتماعیة والإهمال، من  Childre abuseالمساء معاملتهم 

المشكلات الأساسیة التي لها أثارها الخفیة على الأفراد وتنتقل معهم لبقیة حیاتهم التي تحتاج إلي العلاج 

سدیة و والمزید من البحث، بهدف تحقیق الحمایة والوقایة للأطفال من إساءة المعاملة بمختلف صورها الج

  .النفسیة و الجنسیة

الآثار الناتجة عن والإهمال،  المعاملة لسوء المؤدیة سوء معاملة الأطفال، العوامل :الكلمات المفتاحیة 

  .إساءة المعاملة

Abstract: 

By the increasing of social, economic and political problems that have been menaced the 

societies. It have created a great chasm between the social classes that lead to the emergence 

of many economic, social and psychological troubles within the members of the society, 

which contributed in the spread of fragile or special groups, Who often face difficulties can 

lead to further social exclusion, such as low levels of education, unemployment. 

Perhaps the most important of these fragile classes in Algerian society are families that have 

lost their role and caused the suffering, neglecting and deprivation of their right to devolop. 

The problem of child abuse and lack of occurring their basic needs, psychological, social and 

neglect need treatment and further research, in order to protect and prevent children from 

abuse in various forms of physical, psychological and sexual. 

Keywords: child abuse, factors leading to abuse and neglect, abuse’s effects. 
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  : مقدمة

إن أهمیة الأطفال لا تكمن في ما تمثله هذي الفئة من حجم المجتمعات بقدر ما تشكله من أهمیة في 

لمجتمع من كل جوانبه فأطفال كونها الفئة الأكثر أهمیة في بنیة المجتمعات وتنعكس أثارها مستقبلا على ا

الیوم هم شباب الغد وهم ثروة كل المجتمعات حیث نجد أن كل الدیانات السماویة حثت على الاعتناء بهم 

و حفظ حقوقهم وذلك أن كل فرد خلال سیرورته الحیاتیة یمر بمرحلة الطفولة التي تعتبر حجر الأساس 

في هذه المرحلة یتبعه بقیة مراحل حیاته الباقیة كذا في بناء شخصیته لذلك  فان أي تأثیر یمس الطفل 

فان الاهتمام بالأطفال یعتبر ضرب من ضروب الرقي الاجتماعي فضلا عن كونه مطلبا إنسانیا محتوما 

كما أن البیئة الاجتماعیة المحیطة بالطفل تؤدي دورا هاما وفاعلا في إعداده للحیاة الاجتماعیة الفاعلة 

م المجتمع واتجاهاته فضلا عن المعارف و المهارات اللازمة من اجل استمرار توفقه عن طریق تزویده بقی

ن الجوانب العقلیة بتم نضجها من خلال أب Jean Piagetبصورة ایجابیة وهذا ما یؤكده جان بیاجیه 

لدوره  التفاعل مع البیئة الاجتماعیة، ویضیف أن الحیاة الاجتماعیة ضروریة لكي یصیر الفرد مدركا واعیا 

ومن أهم المؤسسات التي یقع على عاتقها  )26، ص1997الجولاني، (ولمن هم حوله من الأفراد الآخرین

الاهتمام بالأطفال هي الأسرة  فهي البیئة الأساسیة التي ینشا فیها والوسیلة الداعمة له وهي مصدر 

مع الأطفال التي یسودها الحب  الأمان والعطف والدفء لكل فرد من أفراد المجتمع إذ أن العلاقة الودیة

والتقبل تعتبر أمرا حاسما ومحصنا من الإصابة بالاضطرابات والمشكلات النفسیة المختلفة، ومن جهة 

أخرى فان اختلت هذه العلاقة وبنیة على الإهمال والتجاهل أو التذبذب فإنها تصبح من أكثر العوامل 

أسالیب المعاملة الوالدیة وتداخلها إلا أن العلاقة الدافئة خطورة وتأثیرا على الطفل، وعلى الرغم من تنزع 

بین الطفل ووالدیه تعین على حسن التوافق عند الأطفال وان كثیرا من مشاكل الكبار تعود إلى خبرات 

قاسیة في طفولتهم وعلاقتهم بوالدیهم إذ أن فشل هده الخبرات یؤدي إلى فقدان الطفل لأمنه وطمأنینته 

 فل غیر مرغوب فیهلشعوره بأنه ط
، حیث تعد ممارسة الإهمال والإساءة الجسدیة )13، ص 1998العنزي، (

و الجنسیة ضد الأطفال احد أنواع العنف الأسري التي استقطبت أعلى درجة من الاهتمام حیث یوجد 

بعض الإجماع على أهمیة زیادة الجهود في إشراك المجتمع في قضایا العنف والإساءة للأطفال من 

ل معرفة الآراء والكشف عن حالات العنف المبكرة وذلك لضمان نجاح برامج الوقایة من العنف خلا

الأسري، ونظرا لأهمیة الموضوع فقد نال حظا من الدراسات من طرف الباحثین والجمعیات وغیرها من 

  :منظمات حمایة الأطفال كالیونیسیف وغیرها، مما سبق تتبلور لدینا الإشكالیة التالیة
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  :الإشكالیة  - 1

انطلاقا مما ذكر أعلاه، سنحاول جاهدین في دراستنا عرض ماهیة ظاهرة سوء المعاملة اتجاه الأطفال، 

النفسیة، الجسدیة، الجنسیة، والإهمال الجسیم، إضافة إلى كیفیة وطرق : مع التركیز على مختلف أشكالها

 .الكشف عنها

  :أهمیة الدراسة - 2

إساءة معاملة الأطفال من اكبر المشكلات التي یجب التعرف على حجمها  تأتي أهمیة دراستنا من كون

أو أثرها ومدى أهمیتها وما لها من نتائج سلبیة وذلك بهدف الحد من انتشارها ومعرفة كل مصادرها 

  .عموما والأسرة خصوصا

  :  المفاهیم الأساسیة الخاصة بالدراسة - 3

جتماعیة الأولى التي تلعب دورا هاما بارزا في عملیة التنشئة تعد الأسرة  المؤسسة التربویة والوحدة الا

الاجتماعیة للطفل وتشكیل شخصیته وتكوین عباداته واتجاهاته وتوجیه سلوكه ولقد شهدت كثیر من بلدان 

العالم خلال الثلاثین سنة الماضیة تغیرات جوهریة في بناء الأسرة  تمثلت في ارتفاع معدلات الطلاق 

ت الزواج واختفاء الأسرة  الممتدة وغیرها من التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة التي أثرت وانخفاض معدلا

 2003راضي،  (.على مركز الأطفال في الأسرة  وعلى قدرة الأسرة  على القیام بوظیفتها على نحو مناسب

  ). 37، ص

  :تعریف سوء معاملة الأطفال 1- 3

التي  الكلاسیكیة المفاهیم الماضیة، فمن العقود في ملحوظا تطورا  الطفل معاملة سوء تعریف شهد لقد

المعذب  الطفل متلازمة عن Kempe et. al. (1962 )وزملاؤه  كیمب قدمه ما الموضوع هذا في طرحت

الخطر وإیقاع الإصابات الخطرة بالأطفال الصغار  الأذى إیقاع أنها معاملة الطفل على سوء تصف والتي

مقدمي الرعایة، والتي غالبا ما ینتج عنها الإصابات، والكسور، والتجمعات الدمویة بواسطة الوالدین أو 

  ). 5، ص 2007، ةماجد .(بالدماغ وإصابات متعددة في الأنسجة الرخوة وعجز مستدیم بل وحدوث وفایات

إساءة ن أكتعریف اجرائى في هذه الدراسة ،ب )2000سامیة حجازى،()Hart( تبنى الباحثون تعریف هارت

معاملة الطفل هي كل فعل یؤثر على الطفل عاطفیا أو جسدیا أو جنسیا أو الإهمال بمختلف الأنواع 

  :،ویتمثل سوء معاملة الطفل في أربعة أنماط رئیسیة هي

  )Emotional abuse. (سوء المعاملة العاطفیة -1

  )Sexual Abuse.( سوء المعاملة الجنسیة -2

  )Physical abuse. ( سوء المعاملة الجنسیة-3
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  )Emotional neglect.( الإهمال العاطفي-4

بالرغم  من أن وجود التعریفات في البحوث الهامة والدراسات الكبرى كالتي وضعها القانون الفدرالي 

التعسف ضد الأطفال أو سوء : بأنها المعاملة سوء العالمیة الصحة الأمریكي  حیث عرفت منظمة

املة الجسدیة و العاطفیة والاعتداءات الجنسیة والإهمال، أو المعاملة و معاملتهم، وكل أشكال المع

المتهاونة، أو الاستغلال التجاري أو غیره من أشكال الاستغلال التي من شانها أن تسبب بإلحاق الأذى 

  السلطة،  الثقة و تنطوي على المسؤولیة و  بصحة الطفل، أو حیاته أو كرامته، أو تطوره في سیاق علاقة

، واتفاق العدید من الباحثین على أن إساءة معاملة الأطفال هي فعل یقوم به ) 02،ص2008اوتاني، ( 

  .الآباء أو المربون ویؤدي إلى جروح وإصابات ظاهرة على جسم الطفل 

  : أنماط سوء المعاملة 2- 3

  :یمكن تمییز عدة أشكال لسوء معاملة الأطفال منها

  : سوء المعاملة الجسدي-

من غیر الناضجین وغیر المستقلین من ) 18تحت سن ( عملیة إشراك  وإقحام الأطفال والمراهقین وهي 

الناحیة النمائیة والتطوریة في أنشطة جنسیة لا یفهمونها بصورة تامة ولا یستطیعون الموافقة علیها أو 

خارجها ویتم من  رفضها بحكم القوة والسلطة التي یتمتع بها المسيء سواء كان من داخل الأسرة  أو

، ماجد واخرون.(علیها خلالها تجاوز وخرق القواعد الدینیة والأخلاقیة والعادات والأعراف الاجتماعیة المتفق

  ). 18ص ، 2009

 )415 ، ص2000سواقد، ( الحرق وهو الأذى الجسدي للطفل الناتج عن الضرب أو الصفع أو الركل أو 

 وأشدها باستعمال القوة  ضد الطفلهو أشد وأبرز أنواع العنف، ویتراوح من أبسط الأشكال إلى أخطرها و 

فتأدیب الأطفال هو أساسي ضروري في التربیة وهو حق من حقوق الطفل لقول لرسول صلى االله علیه 

  ). 401البیهقي، ص  () من ولد له ولد فلیحسن اسمه وأدبه:( وسلم  

وهو التسبب بأي نوع من أنواع الأذى الجسدي للطفل من قبل من  یرعاه نتیجة الضرب أو الصفع أو 

  . الركل أو الحرق أو غیرها، ویتضمن أیضا الإفراط في الضبط والعقاب الجسدي

  :سوء المعاملة الجنسي-

والتحرش  وهي حالة ما یعمد الشخص اكبر إلى استخدام الطفل لأجل أغراض جنسیة مثل الاغتصاب

الجسدي والجنسي في الشوارع والمواصلات والأماكن المزدحمة والتحرش من قبل أرباب العمل أو من 

  ). 2003الجلبي،  (. خلال إجبار الطفل على ممارسة جنسیة متنوعة
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أي فعل أو سلوك الجنسي أو ذو مغزى جنسي یمارس مع الأطفال ویتضمن المداعبة والجماع واللواط 

  .والاغتصاب والاستعراء والاستغلال الجنسي والتعریض لمواد إباحیة وسفاح القربى

  ): العاطفي(سوء المعاملة النفسي أو  - 

من قبل هیئة رعایة الطفولة الأمریكیة على أنها إنكار الخبرات ) النفسیة ( عرفت الإساءة العاطفیة 

لاضطراب العاطفي العائد إلى استمرار الطبیعیة التي تزود الطفل بالإحساس بالحب والتقبل و القیمة، أو ا

  .الخلافات في المنزل بسبب عدم الانسجام أو مرض الوالدین العقلي

إلى أن الإساءة العاطفیة النفسیة تضیر إلى أن تلازم الإهمال والرفض بدرجة تؤدي إلى  دسوقي ویشیر

وهو بريء، مما یؤدي إلى  خلل في نمو الطفل، كما یوظف لبیان درجة عالیة من الحمایة الزائدة الذنب

خلل في نموه النفسي إضافة إلى ذلك فقد تظهر الإساءة اللفظیة في الانتقاد الشدید اللاذع والإهانات 

  ). 28، ص1997كمال،  .(التهدید والتحقیر وعدم إظهار الحب والحنان للطفل

مثل حرمان الطفل من اللعب والحنان والرعایة،  والقسوة في المعاملة  :الحرمان والإهمال والتدلیل الزائد -

المأكل والمشرب (و إشباع كل من الاحتیاجات البیولوجیة للطفل . أو التدلیل الزائد  والحمایة المسرفة

  .) 6، ص 2008مدحت، (). الخ...الأمن والأمان، والرعایة(سیة الخ، والاحتیاجات النف) ...والملبس والمأوى

هو كل إنسان لم یتجاوز : " عُرِّف الطفل في بالاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل، بأنه :الزواج المبكر -

عاما زواجاً لاغیا  18سنة مما یجعل الزواج  قبل سن  18حدد سن الطفولة بـ " . الثامنة عشرة من عمره 

  ). 94 -93،  ص ص 2002محمد علي،  .(ویعد من أعمال الإكراه. وباطلا 

وهي نمط مستمر یتصف بانسحاب المسيء من العلاقة العاطفیة الطبیعیة مع الطفل، والتي قد یحتاجها 

لنمو شخصیته، وتشمل الإساءة الكلامیة، وقد تكون على شكل استخدام طرق عقابیة غریبة، منها جبس 

فاف بالطفل وتحقیره الطفل في حمام أو غرفة مظلمة أو ربطه بأثاث المنزل أو تهدیده  بالتعذیب، والاستخ

  . أو نبذه واستخدام كلام حاط من مكانته أو تعنیفه أو لومه وإهانته

  : الإهمال

ویقصد به فشل الوالدین أو احدهما في إمداد الطفل بالحاجات الأساسیة كالطعام والماء والحمایة والملبس 

  : وینقسم إلى) ال النفسيالإهمال الصحي، والإهمال التعلیمي، والإهم(ویتمثل في ثلاث محاور وهي 

ویقصد به ترك الطفل بدون رعایة من الجانب الجسدي أو معالجته أو تغذیته والإشراف : الإهمال الصحي

  .غیر الكافي على الحالة الصحیة للطفل أو تركه في المنزل بمفرده أو عدم تقدیم الرعایة الكافیة له
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  : الإهمال التعلیمي

المدرسة أو الهروب منها أو عدم دخول الطفل المدرسة في السن الإلزامي ویشتمل على التسرب من 

  .المحدد وعدم تلبیة الاحتیاجات التعلیمیة المتباینة للطفل

  : الإهمال النفسي

العجز أو النقص أو المنع في تزوید الطفل بالرعایة النفسیة التي یحتاجها وإهانته وتحقیره أو نقص 

  ).2005اباظة، (.الطفل المرغوبة مما یؤدي إلى فقد الشعور بالثقة بالنفس التدعیم الایجابي لسلوكیات

  :والإهمال المعاملة لسوء المؤدیة العوامل 3- 3

 كلها المجتمعات وفي كافة والاقتصادیة الاجتماعیة الطبقات في معاملة الأطفال وإهمالهم سوء یحدث

 یجمع الأسر محدد وصف یوجد لا كما واحد، سبب لحدوثه ولیس والعرق، والثقافة الدین النظر عن بغض

 من مجموعات العلمیة أربع الأبحاث وتوضح والإهمال، المعاملة لسوء ضحایا أطفالها یقع التي كلها

  :وهي وإهمالهم الأطفال معاملة بسوء عادة تترافق التي المخاطرة عوامل

 من للطفل أو مقدمو الرعایة كلاهما أحد أو الوالدین یعاني فقد :الرعایة الأهل أو مقدمي عوامل -1

 والأمراض الشخصیة اضطراب:منها وإهمالهم، نذكر الأطفال معاملة سوء حدوث في تسهم مشكلات

  الطفولة في والإهمال المعاملة، لسوء التعرض وسوابق الكحول والمخدرات، على والإدمان النفسیة،

  . حدوثها في یؤثر قد وعمرهما ومواقفهما الوالدین فان معارف وكذلك

                                                 )Melnick,B., 1969 , p p746- 749(.  

 الحیاتیة ظروفهم الأسر نتیجة بعض في وإهمالهم الأطفال معاملة سوء حدوث یزداد  :عوامل الأسرة  - 2

  الاجتماعیة والعزلة المالیة، والضغوط والطلاق، والبطالة، المنزلي، والعنف الزوجیة، الخلافات :مثل

في  الهامة العوامل أحد تكون قد أنها إلا المعاملة، سوء حدوث في لا تسهم قد الظروف هذه أن ورغم

  (Kolbo, J. R. 1996. p p 113-128 ) . .حدوثها 

 بعض مع عوامل الوالدین تفاعل نتیجة وإهماله الطفل معاملة سوء احتمال یزداد قد  :الطفل عوامل 3 -

 والعاطفي والعقلي، الجسدي، نموه الطفل ودرجة تطور لمراحل الأهل فهم عدم :مثل الطفل خصائص

 فالطفل والإهمال، المعاملة لسوء تعرضه باحتمال واضحة الطفل علاقة لعمر أن كما والاجتماعي،

  .والإهمال المعاملة لسوء هو أكثر تعرضاً  بإعاقة جسدیة، أو استعرافیة، أو عاطفیة المصاب

                                                                (Sullivan, 2000.p p 1257- 1273)   

 الفقر :مثل الأطفال وإهمالهم معاملة سوء حدوث احتمال من البیئیة العوامل تزید قد  :بیئیة عوامل - 4

 الاكتئاب أو الإدمان أو العزلة مع المترافق فالفقر .المجتمعیة والخصائص الاجتماعیة والعزلة والبطالة
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 العزلة من یعانون أطفالهم معاملة یسیئون الذین الآباء كما أن حدوثها، احتمال یرفع قد الاجتماعیة

قد  الإعلام وسائل قبل من الاجتماعیة المواقف في للعنف الترویج وأن ونقص الدعم الاجتماعي، والوحدة

 الرعایة ومقدمي معظم الآباء أن نذكر أن الضروري فمن ذلك ومع .المعاملة سوء حدوث احتمال من یزید

  . الأخرى بالعوامل البیئیة العوامل ما تترافق وغالباً  یسیئون، لا البیئات هذه مثل في یعیشون الذین

  ). 50، ص  2008 العسالي، (                                                                         

  : الاجتماعي والدعم الاجتماعیة العزلة

من  یعانون على أولادهم أو یهملونهم یعتدون الذین الأمور أولیاء بعض أن الدراسات بعض أثبتت

 الاجتماعي الدعم من متدنیة ومستویات بالوحدة، الاجتماعیة، والشعور العزلة من نسبیا عالیة مستویات

  .على أطفالهم یعتدون لا الذین الأمور أولیاء مقارنة مع

اعتداء  احتمال من تزید قد خاصة، المتعدي عامة، أو الوالد منها الأسرة  تعاني التي الاجتماعیة فالعزلة

 قلة من عادة العزلة، یعاني من یعاني الذي الوالد أن أطفال الأسرة ، حیث على الوالدین أو كلیهما أحد

 القلیل علیه أن ایجابیة، ویشعر والدیه نماذج مع یحتك والنفسي، ولا والمعنوي والاجتماعي الدعم المادي

 الوالد سلوك صعید على اجتماعیا الدارجة والمقبولة المعاییر مع أو یطبق لیتماثل الضغط الاجتماعي من

تسبق  الاجتماعیة العزلة كانت ما قاطعة إذا بصورة الواضح من لیس الوقت في نفس أنو السلیم إلا

 حدوث بعد تأتي أو أنها) الاعتداء لذلك عاملا أو سببا تكون وبالتالي(أطفال الأسر  على عتداءالا حدوث

 ونبذه یؤدي إلى عزله مما أطفاله، بالاعتداء على الوالدین أحد كنتیجة لقیام تأتي أنها أي(الاعتداء 

  ). 28، ص 2006محمد ،(. وقانونیا اجتماعیا

  :المعاملة الوالدیة للأطفالالآثار الناتجة عن إساءة  - 4

 الكثیر من لها یتعرض التي والتربویة الاجتماعیة المشكلات من الأطفال معاملة إساءة مشكلة تعد

 تصرف أو سوء تصرف بأنها " للطفل الإساءة تعریف یمكن حیث الأقربین، ومن والدیهم من الأطفال

 أذى حقیقي إلحاق ، الوفاة : في یتسبب بحیث ، الطفل برعایة یقوم الوالدین أو من قبل من یصدر

 عنه تصرف ینتج للطفل أو أي تصرف أو سوء جنسي جنسیة أو استغلال إساءة ، جسدي أو انفعالي

  ). 2008الخالدي،  (الطفل  على متوقع خطر أو أذى

 القائم جانب الوالدین أو من أنها أي سلوك على : المعاملة إساءة وعلاج لمنع الأمریكیة الجمعیة وعرفتها

 الطفل معاملة إن سوء كما الطفل، وفاه ینتج وربما ونفسي، بدني أذى عنه ینجم والذي ، رعایته على

 الشخصیة والانسحاب ومرض والقلق بالاكتئاب الطفل لإصابة الأحیان من كثیر في مباشرا سببا تكون

 المدى قریبة للعنف الأسري أثار إن حیث الذات، تقدیر بالإضافة إلى انخفاض هذا ، المتعددة الهستیریا
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 یعاني التي المشكلات عنه أغلب ینجم السلبي، والذي تؤدي إلى التوافق جمیعا ،ولكنها المدى بعیدة وأثار

  ) . 2010مصطفى،  (. أم نفسیة سلوكیة، معرفیة، أم مشكلات أكانت سواء المعنف المراهق منها

معاملة الأطفال تشمل كافة الجوانب العصبیة والعقلیة والتربویة هناك العدید من الآثار الناتجة عن إساءة 

السلوكیة والعاطفیة للطفل ،كما یؤثر على مرحلة نمو وتطور الطفل ،فقد تظهر على الطفل سلوكات 

الانعزالیة أو العدائیة أیضا تبلیل الفراش ،نوبات الغضب ،تدني احترام الذات صعوبات تعلیمیة وكل ذلك 

بأن حیاة الأطفال المساء إلیهم تتمیز بالاضطراب " أبو غزال " اءة العاطفیة ،ویذكرناتج عن الإس

الانفعالي والذي بدوره یعرقل تعلمهم كیفیة الضبط الانفعالي ،ونتیجة لذلك یكبحون انفعالاتهم وعندما 

ارج ،كما أن یتقدمون في العمر یرتبط هذا الكبح الانفعالي بالاكتئاب والقلق والعدوان الموجه نحو الخ

الفشل في تعلم التحكم الانفعالي یكون غالبا عند الأطفال الذین ینشئون في مناخ سلطوي إلزامي ،ففي هذه 

الحالة قد یبدي الطفل نوعا من التحكم في انفعالاته بحضور والدیه خشیة تعرضه للعقاب ،إلا انه في 

وفي المقابل نجد الأطفال الذین ینشئون  في حالة غیابهما لا یجد الطفل أي دافع للتحكم في انفعالاته ،

مثیرات الانفعالیة غیر المرغوبة جو دیمقراطي یعتادون تحلیل مواقفهم السلوكیة قبل الاستجابة لتلك ال

فكمیة الإصابة الجسدیة لیست مهمة بقدر ما یرافقها من فعل ،فقد یشفى الأذى الجسدي إلا أن الأذى 

  ).25، ص  2014ناصر ، (یبقى لفترة أطول  النفسي الناجم عن سوء المعاملة

الآثار الطبیة ، الإنمائیة ، والنفسیة   :آثار سوء معاملة الطفل في أربعة آثار هي "  مارتن" وقد صنف 

   .التعدي الجنسي على الأطفال " دورن" والبعیدة المدى ، وأضاف 

  :الطبیة الآثار 

شكل إصابات بشكل كسر عظام  أو تشوه أو جروح تظهر آثار التعدیات الجنسیة علي الأطفال علي 

وإعاقات في السمع أو النظر أو تخلف عقلي ، كما أن الإصابات الخطیرة قد تؤدي إلي الارتعاش لدي 

الطفل ، أو التسمم أو الغرق أو الخنق ، كما تشمل آثار الأذى الطبي عدم تقدیم الرعایة الصحیة مثل 

 .وجبات الطعام الرئیسیة

  :وسوء النم

یتعرض الأطفال الذین تساء معاملتهم إلي مشكلات متنوعة في النمو ، وبعضها قد تكون دائمة ، ومن 

أمثلة هذه المشكلات انخفاض الذكاء أو التخلف العقلي ، والآثار العصبیة مثل النطق والتأخر اكتساب 

  .المهارات اللغویة ، وقد یعاني هؤلاء الأطفال مشكلات في التعلم
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  : الآثار الاجتماعیة 

إن شیوع السلوكیات المنحرفة ، والمتمثلة في سوء معاملة الطفل ، مؤشر قوي علي فشل الأسرة  في أداء 

وظائفها الاجتماعیة ، ففي الوقت الذي یفترض أن تكون الأسرة  مكان الأمان والحمایة للطفل تتحول إلي 

الأطفال الذین یتوجب أن یكونوا في مقاعد مصدر تهدید لأمنه ، وحاجته وظرف ضاغط لانحرافه و 

 .الدراسة ، ویمثلون بذور السلام

  : الآثار النفسیة 

كما أن هناك احتمال كبیراً أن تحدث للأطفال الذین أسیئت معاملتهم نفسیاً آثار نفسیة منها أن الأطفال 

كما  ،رغبتهم محطمة في الاستمتاع بالألعاب  ،الذین تساء معاملتهم یكونون بصفة عامة غیر سعداء 

أنهم لم یتعلموا إقامة علاقات صحیة وممتعة مع أقرانهم ، أو مع البالغین ، كما أن هؤلاء الأطفال یجدون 

  .صعوبة في إقامة علاقات مع الزملاء ، الأقران ، ویمكن أن تظهر علیهم اضطرابات صحیة وعقلیة

  ). 21ص ،2007 تومیسون،  (                                                                        

 والعقلیة الجوانب العصبیة كافة تشمل الأطفال معاملة إساءة عن الناتجة الآثار من العدید هناك أن حیث

 الطفل على فقد تظهر الطفل، وتطور نمو مرحلة على یؤثر وكما للطفل، والعاطفیة والسلوكیة والتربویة

 صعوبات تدني احترام الذات، الغضب، نوبات الفراش، تبلیل أیضاً  ، الانعزالیة أو العدائي ، سلوكات

 محاولات دائمة، إعاقة ینتج عنها فقد الجسدیة الإساءة أما العاطفیة، الإساءة عن ناتج ذلك وكل تعلیمیة

 خجل، غضب، خوف، توتر، عنها فینتج الجنسیة الإساءة أما والجروح، الجسدیة والإصابات الانتحار

  ). 2005 الداهري، (. المنزل من وهروب جنوح بالذنب، شعور

إن ثقة الفرد بنفسه وقدراته عامل مهم یؤثر في شخصیته وفي تحصیله وإنجازاته وقد أشارت كثیر من 

لدیه الدراسات إلى إن هناك ارتباط كبیر بین مفهوم الذات وبین التحصیل الدراسي فالطفل الذي لم تنم 

الثقة في نفسه وقدراته ویخاف من المبادرة في القیام بأي عمل أو إنجاز، یخاف الفشل ویخاف التأنیب لذا 

إن هذا الخوف متعلم نتیجة العبء الثقیل الذي یتركه الوالدین على . تراه مترددا في القیام بأي عمل 

و یشعر الطفل  بالإحباط إذا ما تهدد أمنه عاتق الطفل والتنافس الاجتماعي ما بین أفراد الأسرة  الواحدة  

وسلامته ویرى ماسلو إن الإحباط الناشئ عن التهدید واستخدام كلمات التحقیر أمام زملاء الطفل 

  .والاستهزاء بقدراته وعدم إشباع الحاجات الفسیولوجیة للطفل یؤثر تأثیرا كبیرا على سلوك الطفل

  ). 414، ص  2000الطراونة،  (                                                                    

إن سوء معاملة الطفل وإهماله یؤدي إلى شعور الفرد بالقلق الدائم وعدم الاستقرار النفسي والتوتر  

والأزمات والمتاعب والصدمات النفسیة والشعور بالذنب والخوف من العقاب فضلا عن الشعور بالعجز 
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 انعزالیة سلبیة وعدائیة لداخلي كذلك ینتج عن الإساءة العاطفیة للأطفال سلوكیات والنقص والصراع ا

وینتج عن . التبول اللاإرادي ،نوبات الغضب، عدم احترام الذات ، تأخر في الدراسة وحذر من الكبارو 

أما . الإساءات الجسدیة إعاقات دائمة نتیجة إصابات الرأس وارتفاع معدلات الانتحار والتفكیر بها

الإساءة الجنسیة فینتج عنها توتر، خوف، قلق، غضب الشدید والهلع والسلوك المضطرب أو غیر 

  .المستقر ووجود صور ذهنیة أو أفكار أو ادراكات أو ذكریات متكررة،  سلوكیات جنسیة غیر مناسبة

  ).106ص  ،2008 رجاء مكي، (                                                                    

  : المؤشرات السلوكیة التي تمیز الأطفال الذین تعرضوا للإساءة الانفعالیة - 5

  .الاعتمادیة وتجنب التفاعل مع الآخرین - 

  . التقدیر المتدني للذات- 

  .الشعور بأنه غیر محبوب وغیر مرغوب فیه - 

  .سلوك غیر سوي یتضمن الخوف و القلق و العدوان - 

  .الحیاة لا یتناسب مع عمره الزمنيالتشاؤم من  - 

  ). 33، ص 2007فیصل، ( .الشعور بعد م الكفایة والدونیة وضعف الدافعیة - 

  : الوالدیة للمعاملة المفسرة النظریات - 6

نظر  أبنائهم، واختلفت وجهات شخصیات بناء في الوالدین لدور تفسیراتها في النفسیة النظریات تعددت

 شخصیة في تكوین أدوارهم على جمیعاً  اتفقوا أنهم إلیها، إلا ینتمون التي المدارس باختلاف العلماء

  : النظریات تلك الأبناء، ومن

  :نظریة التحلیل النفسي- 1

 من یكتسبه الطفل نفسي مركب الشعوریة الأنا أو الذات أن فروید بینهم ومن النفسي التحلیل علماء یعتبر

 من یكتسبه الطفل آخر نفسي مركب فهو الأعلى الأنا أما ، والمادیة الاجتماعیة ببیئته علاقته خلال

   .أسرته في القائمة السلطة مظاهر خلال

  : وهي مستویات ثلاث في فروید عند الإنسانیة الشخصیة تتمثل حیث

 مجتمعة وتنمو من مع الفرد یعیشه والذي للواقع المطابقة العقلیة الوظائف جمیع نتاج وهو) : Ego(الأنا 

 یجد طرقاً  أن یحاول الشخصیة والذي من العاقل معاً وتمیل إلى الجانب العملیات هذه تفاعل خلال

  ). Reality Principle(الواقعیة مبدأ على وتعمل كیانه، على المحافظة من یستطیع الحاجات حتى لإشباع
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 Pleasure(اللذة  مبدأ على شعوریة، وتعمل لا الغریزیة، وطبیعتها الطاقة مصدر وهو): Id(الهو 

Principle(الاهتمام الرغبات دون لإشباع الألم، ویعمل وتجنب المكبوتة الرغبات إشباع في ، ویتمثل 

  .الواقع بتغیرات

ومتطلبات  والتربویة والأخلاقیة الدینیة القیم ویشمل الضمیر یمثل وهو) : Super Ego(الأعلى  الأنا

 -Ego -المثالیة  ، والذاتConscienceالضمیر ( من  الأعلى الأنا وتقالیده، ویتشكل المجتمع عادات

Ideal  .() ،96ص ،2002 الهنداوي .(  

  : والاجتماعي النفسي النمو نظریة - 2

 إنتاج حول إمكانیة رؤیتها في واتساعاً  تعتبر أكثر شمولاً  وهي)  Erikson(أریكسون  النظریة هذه صاغ

  .للأسرة الثقافي والتراث الاجتماعيالسیاق  نطاق في الفرد لدى السلیم النمو

 یتطلب بأزمة أو صراع تواجه قد مرحلة مراحل وكل ثمان في الشخصیة نمو مراحل "اریكسون" حدد وقد

 الافراد یتبعها الطرق التي هذه أن المحیطة، إلا البیئة مع یتوافقوا حتى سلوكهم من یعدلوا الأفراد أن من

  .الأخرى العوامل البیئة أثر مع جنبا إلى جنب الوالدیة المعاملة بأسالیب یتأثر الصراع لاجتیاز  هذا

 وجهة نظر من حل أو أطوار بثمان مرا تمر الاجتماعیة التنشئة أن على )2011 ، غزال أبو(ویذكر 

  : كالآتي  وهي أریكسون

 والاجتماعي وتحدث النفسي تطورهم في یواجهها الأطفال التي الأولى الأزمة وهي: عدم الثقة/ الثقة  - 

 الآخرین والأشیاء في على الإحساس بالاعتماد الأطفال فیها یطور شهرا، إذ عشر الولادة والثمانیة بین

  .بهم المحیط عالمهم

 التحول من الضبط نقطة بأنها وتتمیز سنوات شهر ولغایة ثلاث 18من  تبدأ وهي: الشك / الاستقلال - 

 الزائدة تؤدي الحمایة بینما ولباسهم طعامهم مستقلین في أي یكونون "الذاتي"الخارجي إلى الضبط الداخلي 

 .بقدراته الأهل إلى الشك من

ویتولى  التصرف كراشد الطفل یحاول الثالثة إلى السادسة وفیها السنة من وتبدأ: الذنب/ المبادرة  - 

    . وإمكانیاته تفوق قدراته مسؤولیات

 جمیع المهارات الطفل إتقان یحاول حیث عشر السادسة إلى الثانیة السنة من وتبدأ: النقص / المثابرة - 

  .بأقرانه نفسه مقارنة والاجتماعیة محاولاً  الأكادیمیة

عن  الطفل یبحث فیها والتي والرشد الطفولة بین متقاطعة المرحلة وهذه: الهویة غموض / الهویة - 

  .كراشد المجتمع في الجدیدة الأدوار
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 الجنس الآخر ولاسیما مع الآخرین مع حمیمة علاقات عن الشخص فیها یبحث حیث :العزلة / الألفة - 

  .والعزلة بالوحدة یؤدي إلى الشعور الفشل أن حیث

  .حول الذات والتمركز یؤدي إلى الركود الفشل بینما المسؤولیات تحمل في تتمثل :الركود / الإنتاجیة - 

خبرات  على وتنطوي معنى، ذات حیاة ذات إنها على وإدراكها بحیاته الفرد تأمل: الیأس /التكامل - 

  . إنجازها تم وأهداف ، سعیدة

 سویاً  یكون النمو حتى صراع بمرحلة تمر الشخصیة مراحل من مرحلة كل فإن أریكسون لنظریة وطبقاً 

 الطفل سویة لمساعدة والدیة معاملة بأسالیب تحظى مضطربة ما لم شخصیة بالفرد إلى تكوین یخطو وقد

  .متزنة شخصیة ذو ناجحة خطوات تكوین على

 في اجتماعیة تسهم ومعاییر وأنماط أسالیب المتلاحقة المراحل هذه خلال یتعلم الفرد أن أریكسون ویرى

 نمو وصفاً لفظیاً لكیفیة إلا لیست المراحل هذه أن الملاحظ ومن كبیر بشكل الاجتماعیة التنشئة عملیة

 من وغیرها الصفات الإیجابیة هذه نمو على الطفل تساعد التي البیئیة الظروف تحدید هو فالمهم ، الفرد

 الصفات من وغیرها تؤثر الإیجابیة والتي الجیدة غیر الصفات عن إبعاده ومحاولة الحسنة الصفات

  ).2009 المعشي،(. سلبا نمو شخصیته في تؤثر والتي الجیدة غیر الصفات عن إبعاده ومحاولة الحسنة

  : النظریة السلوكیة  - 3

یرى أصحاب هذه النظریة أن عملیة التنشئة الاجتماعیة عبارة عن عملیة تشكیل للطفل الذي یأتي       

للدنیا بطبیعة فطریة واجتماعیة غیر مشكلة ،لكنها قابلة للتشكل عن طریق التعلم، فالمعاملة الوالدیة 

  . تساهم في تشكیل السلوك وتكوین الشخصیة سواء الصورة السویة منها أو غیر السویة

وواتر إن "باندورا "كما تؤكد هذه النظریة على الخبرة الخارجیة والسلوك الظاهر والمثیر والاستجابة، واشار 

  :نظریات التعلم الاجتماعي تنطوي على ثلاث توجهات كالتالي

هتم وتركیزهما على فكرة المثیر والاستجابة عند تفسیر عملیة التنشئة الاجتماعیة وا" دولارد ومیلر "ماقدمه 

 .بدوافع وجزاء حدوث التعلم 

الذي فسر السلوك الاجتماعي في ضوء  قوانین التدعیم الثواب والعقاب ووجهة نظر " وجهة نظر سكینر 

  .وتبنیهم لفكرة تقلید النموذج باعتباره نمط استجابة متعلم للسلوك الاجتماعي" باندورا""واتر ""باركر"

  ). 32، ص2014ناصر،  (                                                                           

الرفض الوالدي / أن نظریة القبول  rohner  (1986( یرى رونر : نظریة القبول أو الرفض  -4

P.A.R.T parental acceptance -rejection theory   هي نظریة في التنشئة الاجتماعیة تحاول تفسیر

تقدیم تصور للعلاقات و العوامل  المتداخلة التي تتصل بالقبول أو الرفض الوالدي في شتى انحاء العالم  و 
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والدفء الوالدي یمكن . فهي تدور حول ذلك الحب الذي قد یمنحه الآباء لأطفالهم أو قد یمسكونه عنهم 

" رونر " بول الوالدي یعرفه و الق. تصوره كمتصل طرفه الایجابي هو القبول و طرفه السلبي هو الرفض 

على انه ذلك الدفء و المحبة الذي یمكن للآباء أن یمنحونه لأطفالهم  وقد یعبر عنه إما بالقول أو الفعل 

في أشكال السلوك مثل الثناء على الطفل و حسن الحدیث إلیه وعنه ، و الفخر به والتواجد معه عند 

أن تجعل الطفل یشعر انه محبوب و مرغوب فیه من  الحاجة و كلها أشكال من السلوك و من الأرجح

  ). 73 -74، ص ص2006حسین،  (. والدیه

إلى أن الضغوط تمثل عنصرا أساسیا في إساءة )  Wolfe  )1987یشیر وولف : النموذج التعاملي 

  :معاملة الأطفال و یتكون هذا النموذج من ثلاث مراحل 

تؤثر في مستوى تحمل الآباء للضغوط و القدرة على التحكم حیث توجد في المرحلة الأولى عناصر بیئیة  

  .في السلوك العدواني و من ثم یعاني الآباء خلال هذه المرحلة صعوبة في إدارة سلوك الطفل 

أما في المرحلة الثانیة یعاني الآباء  من صعوبة في إدارة الأحداث الضاغطة و كذلك في إدارة سلوك  

م الطفل وعلیه فإن هذه الضغوط التي یتعرض لها الآباء تؤدي إلى الوالدیة الطفل، ومن ثم یلجأ إلى لو 

في المرحلة الثالثة یظهر الآباء أنماطا من العنف والإساءة  وتتكرر أنماط   Abusive penentingالمسیئة 

  ). 224، ص 2007طه عبد العظیم، ( .الاستثارة  واللوم بشكل أكثر للطفل

  :لمواجهة العنف ضد الأطفالمقترحات وتوصیات  - 7

نظرا لأهمیة التوصیات التي ذكرت في التقریر المقدم للأمم المتحدة، ولأنها تشمل كافة جوانب العنف من 

  :حیث المكان وطریقة الممارسة، ارتأینا أن ننقل هذه التوصیات كما جاء في التقریر بالتفصیل

  :والأسرة المنزل في - 1

وتنشئة الأطفال، وأن على  تربیة في الرئیسیة المسؤولیة تتحمل أن الأسرة  الاعتبار في وضعنا ما إذا - 

 :یلي بما الدولة نوصي للأطفال، فإننا العنایة یقدموا لكي الرعایة ومقدمي الوالدین تدعم أن الدولة

 وینبغي . الأطفال دورهم لرعایة في الآخرین الرعایة ومقدمي الوالدین لدعم برامج وضع، أو تعزیز، -  أ 

 النوعیة عالیة برامج والرفاه الاجتماعي على والتعلیم الصحیة خدمات الرعایة في الاستثمارات تشتمل أن

 للدخل مدرة وبرامج الولادة، بعد وما قبل وخدمات ما للمنازل، وزیارات المبكرة، الطفولة في للنمو

 .المحرومة للجماعات
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 ذلك یشمل أن ویمكن خاص وجه على صعبة ظروفا تواجه التي للأسر الهدف محددة برامج وضع -  ب 

 تواجه أخرى ینتمون إلى أقلیات عرقیة أو لمجموعات الذین نساء أو أطفال، أو أولئك ترعاها التي الأسر

 .إعاقات ذوي أطفالا ترعى التي التمییز،والأسر

 غیر الانضباط على أشكال وتركز الجنسین بین الفروق تراعي الوالدین لتثقیف برامج وضع -  ج  

 الوالدین توجه وأن والأطفال بین الوالدین صحیة لعلاقة تروج أن البرامج هذه مثل على ویجب .العنیفة

 التي الأطفال قدرات الحسبان في واضعة تربیة الأطفال، ونهج للانضباط والإیجابیة البناءة الأشكال نحو

  .آرائهم احترام وأهمیة تتطور

 :الأخرى التعلیمیة والمؤسسات المدارس في -  2

 العنف، من بیئة خالیة في یتعلموا أن على قادرین الأطفال جمیع یكون أن الاعتبار في وضعنا ما إذا - 

 كما الحقوق، على مرتكزة أن تكون یجب المناهج وأن للأطفال، ومناسبة آمنة تكون أن یجب المدارس وأن

 تعلیم فیها ویجري العنف، عن التي تتغاضى المواقف تغییر فیها یمكن بیئة توفر أن یجب المدارس أن

 :یلي الدولة بما نوصي فإننا لذا العنف، من الخالیة السلوك وأنواع القیم

 هیئة أعضاء على جمیع تطبق التي السلوك قواعد مدونات وتنفیذ اعتماد على المدارس تشجیع -  أ 

 على القائمة النمطیة الاعتبار القوالب في واضعة العنف، أشكال جمیع یواجهون الذین والطلاب التدریس

 .التمییز من الأخرى والأشكال والسلوك الجنس نوع

 و العنف، من والتعلم الخالیة التدریس استراتیجیات والمدرسین المدارس راء مد یستخدم أن ضمان  -  ب

 أو التهدید أو الإذلال أو القوةعلى الإخافة  مبنیة غیر للانضباط وتدابیر للفصل إدارة أسالیب یعتمدوا أن

 .البدنیة

 ویشمل بكاملها، للبیئة المدرسیة تتصدى محددة برامج طریق عن المدارس في العنف وتقلیص منع  -  ج

 المناهضة السیاسات وتنفیذ حل الصراعات، في العنف من الخالیة النهج مثل المهارات بناء تشجیع ذلك

 .مجتمع المدرسة أعضاء جمیع احترام وتشجیع للترهیب،

 ومبادئ شروط مع متوافقة بالكامل الأخرى والممارسات التدریس وعملیات المناهج تكون أن ضمان  - د

 بطریقة مظاهره، من في أي مظهر العنف والتمییز، تشجع التي الإشارات من وخالیة الطفل، حقوق اتفاقیة

  .إیجابیة أو سلبیة
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  :القضائیة والنظم الرعایة نظم في  -3 

القضائیة  ومرافق الاحتجاز السكنیة الرعایة في الأطفال سلامة كفالة عن مسؤولة الدول أن مراعاة مع - 

  :یلي بما الدولة نوصي فإننا للأحداث

 حفظ الأسرة  بدعم مؤسسات وذلك في الأطفال وضع معدلات تخفیض الأولویات سلم في وضع  -  أ

 تفضیل وینبغي . أخیر كملاذ إلا في مؤسسات الرعایة استخدام عدم وكفالة الأخرى، المجتمعیة والبدائل

 والأطفال الرضع للأطفال الوحید الخیار تكون أن الحالات، وینبغي جمیع في الأسریة الرعایة خیارات

 ظروف ضمن أسرهم مع الأطفال إدماج إعادة أمكن، حیثما أن تكفل، الدول على ویجب  .جدا الصغار

ینتمون  الذین والأطفال الأصلیون السكان من الأطفال بضعف الإقرار ومع .السكنیةالرعایة  في ملائمة

 وأن الأطفال وأسرهم لهؤلاء الرعایة وخدمات الثقافي الدعم تقدیم تكفل أن الدول على یجب إلى أقلیات،

 .معهم بكفاءة للعمل ملائم تدریب على الاجتماعیة الرعایة في العاملون یحصل

 جریمة” الجریمة بإسقاط صفة وذلك القضائیة یدخلون إلى النظم الذین الأطفال عدد تخفیض  -  ب

 المدرسة  من الهروب مثل یرتكبها أطفال، عندما فقط جریمة تعتبر التي الجرائم(  “الاجتماعیة  المكانة

 الحیاة قید على للبقاء السلوك وأنواع ، “ ) السیطرة الأبویة  خارج ” یكون البیت ، أو عندما من الهروب

 الاتجار أو الاستغلال طریق عن والإیذاء ) القاذورات، والتسكع أو التشرد وجمع الجنس، وبیع كالتسول،( 

 للأحداث الطفل على وتركز شاملة ، وتصالحیه قضائیة نظما تنشئ أن أیضا للدول وینبغي  .الجنائي

 یقدر أنهم یشكلون الذین المسیئین بالأطفال الأطفال احتجاز ینحصر أن ویجب . الدولیة المعاییر تبرز

التأهیل  إعادة برامج وكذلك البدیلة، التدابیر في هامة موارد استثمار یجب و الآخرین، حقیقیا على خطرا

  .الإدماج وإعادة المجتمع المحلي أساس على القائمة

 مرافق في الطفل إلى وضعالداعیة  الأسباب باستعراض وذلك بانتظام التنسیب عملیات تقییم إعادة  - ج

 .الطفل إلى رعایة الأسرة  أو المجتمع المحلي  نقل الرعایة أو الاحتجاز بهدف

 الرعایة نظام في العنف لمعالجة قضایا والإنفاذ والتحقیق الشكاوى لتقدیم ومستقلة فعالة آلیات وضع  -  د

 .والعدالة

الوصول إلى  على یكونوا قادرین وأن حقوقهم مؤسسات في الموجودین الأطفال یدرك أن كفالة  - ه

 .حقوقهم لحمایة القائمة الآلیات
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 بواسطة بانتظام والمؤسسات القضائیة الرعایة والوصول إلى مؤسسات فعالة رصد عملیات كفالة -  و

 أماكن في والموظفین الأطفال مع وإجراء مقابلات مفاجئة ، زیارات لإجراء تمكینها یتم مستقلة هیئات

 .عنف  أعمال ارتكاب مزاعم في والتحقیق منفردة

 بزیارات القیام نظام تنص على التي التعذیب مناهضة لاتفاقیة الاختیاري البروتوكول على التصدیق - ز

  .الاحتجاز وقائیة إلى أماكن مستقلة

  :العمل مكان في -  4

 مكان في جمیع الأطفال حمایة وأهمیة العمل، مكان في قصر أطفال وجود عدم ضرورة مراعاة مع - 

 رقم  الدولیة العمل اتفاقیتي منظمة في علیه المنصوص النحو على العنف، أشكال جمیع من العمل

 :یلي بما الدولة نوصي فإننا أخرى، دولیة الطفل وصكوك  حقوق واتفاقیة ) 182 (و ) 138(

 أولویة ومنح التنمیة الوطنیة سیاسات في الطفل عمل إلغاء وتعمیم المحلیة، العمل قوانین تنفیذ -  أ 

 الأطفال لاستغلال خاص إبلاء اهتمام وینبغي . طبیعتها في العنیفة الأطفال عمالة أشكال لإلغاء أسوأ

 هذه تنتشر حیث المنزلیة، الأسماك والخدمة وصید الزراعة مثل الرسمي، غیر القطاع في اقتصادیا

 في العمال الأطفال یشارك أن تكفل الدول أن یجب بالإضافة إلى ذلك، .أكبر نحو على الظاهرة

 .المشكلة لهذه حلول بشأن الجاریة المناقشات

 أنظمة وتنفیذ ، وضع) الدولیة الاتفاقیات مع أي تمشیا(  قانوني نحو على الأطفال یعمل عندما  -  ب

 .الشكاوى لتقدیم إبلاغ وإجراءات ونظم العنف، لمنع برامج بوضوح تضم تفتیش وعملیات تنظیمیة

 مساعدة على تركز علاج وإدماج برامج وجود كفالة قانوني، غیر نحو على الأطفال یعمل عندما  - ج

 وتحسین والتدریب، التعلیم وتلقي ترك العمل، على العمالة “ أشكال أسوأ” في هم والذین القصر الأطفال

 .المخاطر من لمزید تعریضهم دون حیاتهم فرص

 تدابیر تشجع لتشكیل شراكات المدني والمجتمع العمال واتحادات الخاص القطاع دعم حشد - د 

 اعتماد على والمجتمع المدني واتحادات العمال الخاص القطاع وتشجیع للشركات الاجتماعیة المسؤولیة

  .مكان العمل في الوقایة برامج لدعم أخلاقیة توجیهیة مبادئ

 :المحلي المجتمع في -  5

 المجتمعات في لها والتصدي الأطفال ضد العنف أعمال الرامیة إلى منع التدابیر أن مراعاة مع - 

  المحلي المادیة للمجتمع والبیئیة والاقتصادیة الاجتماعیة الخطر تتطرق إلى عوامل أن ینبغي المحلیة

 :یلي بما الدولة نوصي فإننا
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 عوامل وتتباین. المحلي المجتمع في الفوریة الخطر عوامل من للتقلیل الوقایة استراتیجیات تنفذ -أ 

 وحمل وحیازة والمخدرات، لتعاطي الكحول سهلا مدخلا عمومًا تشمل أنها إلا مكان إلى آخر، من الخطر

 .قانونیة غیر في أنشطة الأطفال واستخدام أخرى، وأسلحة المسدسات

 السیاسات تأثیر أن تحلل الحكومة على ویجب , والاقتصادیة الاجتماعیة المساواة عدم من التقلیل  -  ب

 برامج تنفیذ في والالتزام بالاستثمار العنف، إزاء وأطفالها المحلیة المجتمعات ضعف على العامة

 على تركز التي للنهج الأولویة لاءیإ والعمالة ویجب بالإسكان المتعلقة وتلك جیدة اجتماعیة وسیاسات

 المحلي المجتمع فئات مختلف بین وفیما داخل الاجتماعیةوالشبكات  والمشاركة الصلات وتحسین الفقر

 .والثقافیة الاقتصادیة والاجتماعیة الحقوق لإقرار

 السبل عن تتضمن معلومات التي الشرطة قوات في الطفل حقوق على وتنفیذ والتدریب تصمیم  - ج

  للتمییز یخضعون والذینالمهمشة  ینتمون إلى الفئات وخاصة الذین الأطفال، مع للتعامل الملائمة

 الأطفال  ضد العنف وطبیعة الهویة، و دینامیة نمو وعملیة الطفل، نمو مراحل بشأن الشرطة وتثقیف

 الكحول تأثیر تحت الواقعین للأطفال الملائمة والعصابات، والإدارة العادیة الأقران مجموعات بین والفرق

 .والمخدرات

 الخدمات ومتابعة الإحالة المنسقة ذلك في بما مبكرة ، متكاملة خدمات على الحصول إمكانیة تقدیم  - د

 الطبیة الطوارئ وخدمات الدخول إلى المستشفى تسبق التي الرعایة وتحسین الجرائم، ومرتكبي للضحایا

 مع الجرائم مرتكبي تأهیل لإعادة برامج والنفسي، وتقدیم الجسدي الدعم خدمات تقدیم مع للضحایا ،

 .المسؤولیة التامة حمیلهمت مراعاة

 بتقدیم وخاصة بین الأطفال ، العنف حدوث لمنع المدني والمجتمع الحكومة مبادرات ودعم تعزیز -  ه

 .والفتیات للفتیان أخرى وفرص وترفیهیة آمنة فرص

المادیة  البیئة الخطورة في عوامل من التقلیل على والبلدیة المحلیة الحكومات ومساعدة تشجیع  - و

 في الأطفال والمراهقین الطرق لسفر إدراج وینبغي للأطفال ، وآمنة الإضاءة جیدة عامة أماكن وتوفیر

 .الحضریة  الخطط وضع في المحلیة مجتمعاتهم

 الصلة والتنفیذ التام للقوانین ذات الدولیة والمعاییر الصكوك مع یتماشى ملائم قانوني إطار وضع  -  ز

 الاتجار من الأطفال الرامیة إلى حمایة جمیع الجهود وتعزیز بالأشخاص ؛ للاتجار المناهضة المحلیة

 هذا وفي والدولي والإقلیمي ودون الإقلیمي الثنائي التعاون خلال من ذلك في بما الجنسي ، والاستغلال

 تتراوح أن ویجب . المستویات جمیع والتعاون على والإجراءات القانونیة التعارف المجال تنسیق

 إلى إنفاذ ) للاتجار عرضة الأطفال تجعل التي أي تغییر الظروف( الأساسیة  الوقایة من تیجیاتالاسترا
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 ذات الاستغلال أشكال وجمیع الاتجار ضحایا تجریم عدم یكفل ویجب أن یستهدف الاتجار، الذي القانون

 .الصلة

 المواد إنتاج في واستغلال الأطفال الأطفال وبغاء الأطفال ، ببیع المتعلقة الجرائم مقاضاة تعزیز - ح

 الأطراف الدول على ویجب" التجریم المزدوج” شرط  لإلغاء المحلیة القوانین استعراض خلال من الإباحیة

 في تنظر أن ، الإباحیة المواد وفي البغاء في الأطفال واستغلالهم ببیع المتعلق الاختیاري البروتوكول في

 التي بالجرائم یتعلق لتسلیم المجرمین فیما قانوني كأساس البروتوكول الاختیاري باستخدام قوانینها تعدیل

  .البروتوكول الاختیاري إلیها یتطرق

 الكافیة الصحیة ، والمساعدة الرعایة على وحصولهم بهم ، المتجر للأطفال الحمایة تقدیم كفالة -  ط

السیاق  هذا وفي .القضائیة جنائیة وللعملیة لتحقیقات یتعرضون عندما الاجتماعي الإدماج إعادة وخدمات

 بالأطفال المتعلقة الأمور في العدالة بشأن المتحدة التوجیهیة الأمم الدول إلى مبادئ اهتمام ألفت أن أود ،

  . علیها والشهود الجریمة ضحایا

 الانترنت، والهواتفذلك  في بما المعلومات ، تكنولوجیا استخدام الرامیة إلى مكافحة الجهود تعزیز -ي

 لتعلیم التدابیر ودعم الأخرى، وأشكال العنف جنسیا الأطفال استغلال في الإلكترونیة، والألعاب النقالة

 وتجریم . السیاق هذا في المندرجة الأخطار عن المشورة لهم وإسداء رعایتهم على یقومون والذین الأطفال

 .الإباحیة المواد في الأطفال واستغلال وحیازة یقومون بتوزیع الذین على ملائمة عقوبة وفرض

 على بحوث الطفل ، وإجراء لحمایة عالمیة معاییر وضع على صناعة الإعلام والاتصالات تشجیع  - ك

 الاستخدام بشأن العالم في أنحاء تثقیف حملات وتمویل الحاسوبیة ، والبرمجیات للأجهزة حمائیة حلول

  .الجدیدة للتكنولوجیات الآمن

  : خاتمة

لقیت ظاهرة سوء المعاملة اهتماما كبیرا من طرف العدید من المجالات، فإن كافة الأعمال التي أجریت 

سواء في المجال الاجتماعي، الطبي، الأدبي، والسیكولوجي كمحاولة لتفسیر هذه الظاهرة، كان من أجل 

بها رسمیا كعنف ممارس على  التعریف بهذه الظاهرة وتحسیس المجتمع أكثر بمدى خطورتها والاعتراف

  . الطفل من قبل الراشد

الإساءة الجسدیة، الإساءة الجنسیة، : ومن المتفق علیه حالیا، أن هناك أربعة أشكال لسوء المعاملة

حیث یمكن أن نجد هذه الأشكال مجتمعة في كثیر من الأحیان، حیث . الإساءة النفسیة، والإهمال الجسیم

یومنا هذا، فهو یتعرض إلى  أن معانات الطفل لیست ولیدة الیوم بل بدأت منذ القدیم، ولا تزال قائمة إلى
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كل أنواع سوء المعاملة من أذى جسدي نتیجة الضرب والحرق من اجل تأدیبه، واعتبار أن هذه الوسیلة 

هي الوسیلة الصحیحة في التربیة، واعتقاد الكثیرین أن الإسلام قد حث على ضرب الطفل، أیضا الأذى 

یة ناجمة عن الحرمان والتهدید والإهمال وسلب الجني والنفي الذي یتعرض له الطفل، ویترك أثار سلب

حریة الطفل، والحقوق التي یجب أن یتمتع بها، فالأطفال معرضون للإساءة من طرف أي شخص، لذلك 

تسعى كل الدول على المستوى العربي و الأجنبي والهیئات المختصة بحمایة الطفل على توفیر القوانین 

لأطفال من سوء المعاملة التي یتعرضون لها، ومعاقبة مرتكبي هذه والمراكز لتحقیق الحمایة والوقایة ل

  .الأفعال التي لها أثار على شخصیة الطفل

  :المراجع قائمة

 . دراسات حول الشخصیة العربیة، مكتبة الإشعاع، الإسكندریة). 1997.(الجولاني، فادیة عمر -

الوالدیة وعلاقته ببعض المتغیرات النفسیة لمتعاطي إدراك أسالیب المعاملة ). 1998.(العنزي، غربي عطیة  -

 الكحولیات وغیر المتعاطین، رسالة ماجستیر، كلیة الآداب، جامعة الزقازیق، مصر،

، فعالیة برنامج إرشادي مقترح لتنمیة النضج الانفعالي في تحسین الكفاءة )2007(محمد السعید أبو حلاوة  -

الصم المساء معاملتهم انفعالیا ،أطروحة دكتوراه تخصص الصحة النفسیة ،جامعة الاجتماعیة لدى عینة من الأطفال 

  .الإسكندریة مصر

، اثر سوء معاملة الوالدین على ذكاء الأطفال، المجلة المصریة للدراسات النفسیة، العدد )2003.(راضي، فوقیة -

 .السادس والثلاثین، القاهرة، مصر 

 وعلاقتها الجامعة طالبات تدركها الطفولة كما مرحمة في المعاملة إساءة.) 2007. (المسحر حسن أحمد ماجدة -

 دراسات النفس، مركز علم في الآداب ماجستیر درجة الحصول على لمتطلبات استكمالا قدمت الاكتئاب، دراسة بأعراض

 . السعودیة العربیة المعوقین، المملكة الأطفال

العامة في حیاة الأسرة  لحمایة الأطفال من سوء المعاملة والإهمال،  تنظیم تدخل الجهات) .2008.(اوتاني صفاء  -

 .المؤتمر العربي الحادي عشر للطب النفسي، دمشق

المجلة .ادراكات  الوالدین لمشكلة إهمال الأطفال والإساءة إلیهم في المجتمع الأردني). 2009(ماجد ابو جابر وآخرون 

  ) .44- 15( 01عدد ، 05الأردنیة في العلوم التربویة مجلد 

، 27إساءة معاملة الطفل الوالدیة ، دراسات العلوم التربویة ، المجلد ). 2000. (سواقد ، ساري الطراونة ، فاطمة  -

 .،عمان ، الأردن 2العدد 

 .401/ 6،  8666البیهقي، شعب الإیمان،  التاسع والخمسون من شعب الإیمان، حدیث رقم  -

 .، أثار العنف وإساءة معاملة الأطفال على الشخصیة المستقبلیة)2003(الجلبي ، سوسن شاكر -

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=18331 

  .النمو التربوي للطفل والمراهق، بیروت النهظة). 1997. (كمال دسوقي -



 05: العدد                                                             .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 
87 

، المجلس العربي للطفولة العنف ضد الأطفال، المفهوم والأشكال والعوامل، مجلة خطوة). 2008. (مدحت أبو النصر -

  .والتنمیة، العدد الثامن والعشرون،  مایو

  .الاعتداء على الأطفال، الدار الشامیة، بیروت، الطبعة الأولى). 2002. (محمد علي البار -

، مقیاس الإساءة والإهمال للأطفال العادیین وغیر العادیین، مكتبه الانجلو )2005. (اباظة، امال عبد السمیع -

 .ریة، القاهرةالمص

 للدراسات العالي المعهد المعاملة والإهمال، سوء من سوریة أطفال حمایة أساسیات .( 2008 ). أدیب العسالي، -

  .دمشق السكانیة، والبحوث

 مدارس في دراسة میدانیة الأطفال، معاملة سوء حول التربویین المرشدین اتجاهات). 2006.(یحي  الحاج محمد -

  .الفلسطینیةالسلطة الوطنیة 

 .عمان. والتوزیع للنشر صفاء دار ، الأولى الطبعة . الخاصة المجموعات إرشاد). 2008. (فؤاد االله عطا ، الخالدي -

. طلاب على میدانیة دراسة المراهق  لدى النفسي بالتوافق العنف الأسري وعلاقته). 2010( .سهیل یامن ، مصطفى -

  .غ م. دمشق جامعة ، التربیة كلیة ، ماجستیر رسالة. دمشق مدینة مدارس في الثانویة المرحلة

أسالیب المعاملة الوالدیة كما یدركها الأبناء و علاقتها بالاتزان الانفعالي لدى ) . 2014. (ناصر بن راشد الغداني -

 .الأطفال المضطربین كلامیا بمحافظة مسقط، رسالة ماجستیر في الإرشاد النفسي جامعة نزوى

الصیغة غیر الظاهرة من صیغ إساءة معاملة : الإساءة الانفعالیة القضیة المهملة) . 2007.( تومیسون ادم  -

 .بحث مترجم منشور في موقع أطفال الخلیج ذوى الاحتیاجات الخاصة, محمد السعید عبد الجواد : الأطفال ، ترجمة

،  عمان ، للنشر وائل دار. الحدیثة  وأسالیبه نظریاته علم النفس الإرشادي).2005. (حسن صالح ، الداهري -

  .الأردن

 .2إساءة معاملة الطفل الوالدیة أشكالها ودرجة التعرض لها ، مجلة دراسات العدد ) . 2000. (الطراونة  -

إشكالیة العنف، العنف المشرع والعنف المدان، المؤسسة الجامعیة للدراسات ) . 2008. (رجاء مكي، سامي عجم  -

 .لبنان، الطبعة الأولى –ر، بیروت والنش

أبعاد الإساءة تجاه الأطفال المعاقین ذهنیا لدى كل من المعلمین وأولیاء الأمور في ) .2007.(فیصل محمد العجمي  -

  . دولة الكویت، ماجستیر تخصص الإعاقة الذهنیة جامعة البحرین

الطبعة الثانیة، دار الكتب الجامعي، العین ، . راهقة علم نفس النمو الطفولة والم).  2002.( فالح  علي الهنداوي، -

 .الإمارات

من  لدى عینة الشخصیة بتقدیر وعلاقتها الاجتماعیة التنشئة).  2009. ( مساوى بن علي بن محمد ، المعشي -

 .السعودیة القرى، المملكة العربیة أم منشورة، جامعة غیر دكتوراه رسالة .بمنطقة جازان الجانحین وغیر الجانحین

أسالیب المعاملة الوالدیة كما یدركها الأبناء و علاقتها بالاتزان الانفعالي لدى ) . 2014.(ناصر بن راشد الغداني -

 .الأطفال المضطربین كلامیا بمحافظة مسقط، رسالة ماجستیر في الإرشاد النفسي جامعة نزوى

  .طیبة للنشر والتوزیع، القاهرة مؤسسة  –إساءة و إهمال الأطفال ) .  2006.( حسین فاید  -

  .سیكولوجیة العنف العائلي و المدرسي دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة) .  2007.( طه عبد العظیم حسن  -
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  أثر الفروق في الإغتراب النفسي على ممارسة سلوك المواطنة

  )دراسة میدانیة على طلاب الجامعة(

  المدیة  ــــ ـــ جامعة یحي فارس یزید شویعل/  د                                                                      

  

   :ملخص الدراسة

الاغتراب النفسي على ممارسة سلوك الموطنة لدى طلبة الجامعة، حیث هدفت الدراسة إلى معرفة أثر 

طالبا وطالبة، ولجمع البیانات تم استخدام مقیاس الاغتراب النفسي لثناء ) 132(تكونت عینة الدراسة من 

، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج )2011(، ومقیاس المواطنة لمهدي العزاوي )2004(یوسف الضبع 

 :التالیة

توجد فروق بین منخفضي الإغتراب النفسي ومرتفعي الإغتراب النفسي في ممارسة سلوك المواطنة، وفي ـ 

، وهذا لصالح منخفضي الشعور بالإغتراب )الهویة، الإنتماء، التعددیة وقبول الآخر(الأبعاد المكونة لها 

 .ةالنفسي، في حین تم التوصل إلى أنه لا توجد فروق في بعد المشاركة السیاسی

  .ـ لا توجد فروق بین الذكور والإناث في الشعور بالاغتراب النفسي لدى طلبة الجامعة

  .ـ لا توجد فروق بین الذكور والإناث في ممارسة المواطنة لدى طلبة الجامعة

  .الاغتراب النفسي، المواطنة :الكلمات المفتاحیة

 

Abstract:  

            This study aimed to investigate the effect of alienation psychological exercise of 

citizenship behavior among the students of the university , where the study sample consisted 

of (132) male and female students , and to collect the data, it was used scale of alienation 

psychological which prepared by Thanaa Youcef Eldhabaa (2004) , and the scalee of 

citizenship Mahdi al-Azzawi which prepared by (2011) , has been reached study, the 

following results: 

- There are differences between the low and high psychological alienation in the exercise of 

citizenship among the students of the university. 

- There are no differences between males and females in the psychological sense of alienation 

among the students of the university. 

- There are no differences between males and females in the exercise of citizenship among the 

students of the university. 

Keywords: alienation psychological (social isolation, nonstandard, disability, 

meaninglessness ) , citizenship . 

 

  

  



 05: العدد                                                             .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 
90 

  : ـ إشكالیة الدراسة1

راب كظاهرة انتشرت بین ازداد اهتمام الباحثین خلال النصف الثاني من القرن العشرین بدراسة الاغت

الأفراد في المجتمعات المختلفة، وربما یرجع ذلك إلى ما لهذه الظاهرة من دلالات قد تعبر عن أزمة 

الإنسان المعاصر ومعاناته وصراعاته الناتجة عن تلك الفجوة الكبیرة بین التقدم مادي یسر بمعدل هائل 

الذي أدى بالإنسان إلى الشعور بعدم الأمن السرعة وتقدم قیمي ومعنوي یسیر بمعدل بطيء الأمر 

والطمأنینة حیال واقع الحیاة في هذا العصر بل ربما النظر إلى هذه الحیاة وكأنها غریبة عنه، أو بمعنى 

آخر الشعور بعدم الانتماء إلیها لعل ذلك یبرر انتشار واستخدام مفهوم الاغتراب النفسي في موضوعات 

المعاصر، بل أصبح من المألوف في الوقت الراهن بصورة متزایدة أن نسمع التي تعالج مشكلات الإنسان 

  )1998علي وطفة، (.عن تفسیر الحیاة في عصرنا الحالي من خلال مفهوم الاغتراب 

إلى أن نتیجة التغیرات والتحولات  )2003"(خلیفة عبد اللطیف محمد" وفي هذا الصدد یضیف 

الاقتصادیة والاجتماعیة والفكریة والثقافیة في العدید من المجتمعات العربیة، ظهر على مسرح الحیاة 

الاجتماعیة في هذه المجتمعات حالة تبنت الذات لقیم اللامعیاریة، حیث تبین أن الإنسان الجزائري في 

لتزام بالقیم والمعاییر الإیجابیة في سلوكه على أنه مرغوب في ظل الآونة الأخیرة بدأ ینظر إلى عدم الا

  .السیاق الاجتماعي الذي یعیش في إطاره

إن المشكلات النفسیة والاجتماعیة والشخصیة في المجتمع تنشأ عندما یصاحب تعقد ظروف 

ئح معینة بین الحیاة في المجتمع أو یترتب علیها مظاهر سوء التوافق تجعل المجتمع یشعر بوجود شرا

أفراده لا تستطیع أن تتكیف أو تتوافق بسهولة مع الظروف السائدة، وإن الاغتراب موجود ما دامت هناك 

فجوة بین الفرد والمجتمع، وكلما غلب المجال الذي تظهر فیه العلاقة المعبرة عن الذات ومادام للفرد 

   أفكار مثالیة ینشد تحقیقها وتحول ظروف المجتمع دون بلوغها

ولما كان الشباب بما فیهم طلبة الجامعة في أي مجتمع معاصر یتأثر بعوامل محلیة أو قومیة          

أو عالمیة وأخرى اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة قد تؤثر بشكل كبیر في قدرة الفرد على تحقیق مطالبه 

قدم العلمي الهائل، مما مما قد یؤدي إلى معاناته  من بعض المشكلات منها الإحساس بالنقص أمام الت

إلى أن تداخل القیم بین ما هو موجود  )2002"(صالح الصنیع"یجعله ینسحب ویرضى بتخلفه، ویذهب

في مجتمعاتنا العربیة وبین ما هو مستورد ساعد في ظهور العدید من السلوكیات الدخیلة، والمعانات من 

إلى نفس ما ذهب  )2006" (شریف ومحمد"بعض المشاكل النفسیة ومن بینها الاغتراب النفسي ، ویذهب

إلیه سابقه بأن الإحساس بعدم الأمن نتیجة الأخطار الخارجیة تجعل الشاب یعیش في حالة من الاغتراب 
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وخوف دائم، وهو لا یستثني لا الذكور والإناث لأنهم یعانون من هذه الظاهرة النفسیة، لأنهم معرضین 

سواء كانت داخلیة أو كانت خارجیة وهو ما یعرف الیوم بالعولمة لعدة متغیرات التي تحدث في المجتمع، 

التي جعلت شبابنا بین ما هو یدعوا إلى قیم المجتمع وبین ما هو غربي یدعوا إلى ما هو غریب عنا، 

ولهذا اهتم العدید من الباحثین بدراسة أثر متغیر الجنس على الاغتراب النفسي، ومن بینها نجد دراسة كل 

، والتي أكدت على أنه لا )2002"(عمارة"، ودراسة)2002،2003"(خلیفة"و ،)2007"(عيالجما"من 

محمد "توجد فروق بین الذكور والإناث في الاغتراب النفسي، وفي حین أكدت كل من دراسة

بأنه " Gordon)"1999(، و)2013عبد المنعم إبراهیم، (. )2004"(وفاء موسى"، و)2007"(البیاتي

 Lan)"1999(كور والإناث في الاغتراب النفسي ولصالح الإناث، كما دلت دراسة كل توجد فروق بین الذ

& Daugheity حنان (.الذكور أكثر شعورا بالإغتراب من الإناث، )2002"(حنان فوزي أبي العلا"، و

  )2002فوزي أبي العلا، 

كما ذهب بعض الباحثین إلى اعتبار الاغتراب یمثل أحد الأسباب في تمرد الشاب على النظام      

 )Nnekwu.2007(.وفقدهم للحس الاجتماعي والهویة والانتماء الوطني والسلبیة واللامبالاة

وفي خضم المشاكل التي یعاني منها الشباب الجامعي تتعالى الأصوات على ضرورة تفعیل        

لمواطنة و التحلي بها و العمل من أجل تحقیقها، باعتباره من المفاهیم الأساسیة التي تنهض علیها الدولة ا

الحدیثة، كونها الأساس الدستوري للمساواة في الحقوق والواجبات بین أبناء الدولة الواحدة، ولقد أدركت كل 

وقد كان لهذا المفهوم تدخلات في  الأمم أهمیة المواطنة وصخرة جهودها لتجسیدها على أرض الواقع،

شتى المیادین سواء كانت سیاسیة، اجتماعیة، اقتصادیة، ثقافیة، وما یهمنا هو الجانب النفسي، حیث 

إلى النظر إلى مفهوم المواطنة بمنظور نفسي بأنها شعور  )2000"(فتحي هلال وآخرون"یذهب 

  .سیة، وحمایة الذات من الأخطاربالانتماء للوطن والتي هي مصدر الإشباع للحاجات الأسا

لهذا یمكن اعتبار المواطنة هي القیام بالواجب والحفاظ على حقوق الجمیع في ظل وحدة التعدد      

والتوحد والتمایز، وأظن أن هذا المعنى كفیل بأن یزیل أي تفاعل في هذا الشأن بین المواطنین مادامت 

القانون في الوازع والناظم والرادع، لكنها لیست هذا فقط، أي المواطنة في درجتها الأدنى هي المساواة أمام 

أنها لیس مجرد حقوق وواجبات وإنما هي كذلك ثقافة مجتمعیة وآلیات ضبط العلاقات، یتوجب اكتسابها 

  )2004مارس ناریان،(.والتمرس في أدائها

دائما نتاجا  وفي ظل المشكلات النفسیة یتطلب فهم طبیعة السمات الشخصیة للفرد والتي تعد

لظروف المعیشة، وفي ظل ما تنادي به المواطنة من حقوق وواجبات، یجب أن یلتزم بها الفرد، وأن 

، سواء كان ذكرا أم أنثى لأن تطویر الوطن هو بحاجة إلى )2006صالحة غابش،(. یمارس مواطنته
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دراسة دور الجنس في مشاركة كل فرد بإختلاف الجنس وهذا ما تأكد من خلال الدراسات التي إهتمت ب

، إلى أنه لا توجد فروق بین الجنسین )2005"(موسى علي الشرقاوي" المواطنة، فتوصلتدراسة كل من

سامي مهدي "، و)2010"(ظاهر الجبوري" بین الذكر و الأنثى في المواطنة،وهذا ما أكدته دراسة كل من

، إختلفت في بعد الإنتماء الذي )2005"(صالح بن عثمان العامر" في حین أن دراسة، )2011"(العزاوي

كان لصالح الإناث، إلا أنها لم تتوصل إلى فروق في بقیة الأبعاد، وهذا ما یدفع الباحث إلى محاولة 

  معرفة طبیعة الفروق بین الجنسین نحو المواطنة

وإن شبابنا الجامعي یعایش عالمین متناقضین حاملا في شخصیته ثقافتین متباعدتین یصعب التقریب     

بینهما، ثقافتین غیر متكافئتین، ثقافة تراثیة مفعمة بالمواطنة الأصیلة، وأخرى عولمیة تغریبیة تسلبه 

اني یقف الفرد عاجزا عن الأولى وتدفعه نحو عصرنة الفردیة كوكبیة مصطنعة وبین العالم الأول والث

الوصل بین ماضیه التراثي وبین عصرنة الآخر المغتربة عنه، فیصبح مغتربا في ثقافته، لا یعرف كیف 

یمارس مواطنة ویكون مساهما في مجتمعه، فیعیش في عالم من الوهم ونسق من الخیال یصنعه لذاته، 

دا للهویة غیر قادر حتى على التكیف مع إما هربا من واقعه أو عجزا عن الفكاك منه فیصبح شخصا فاق

وفي هذه المرحلة التي تتضمن مفهوم فقدان السیطرة ببعدیه المتمثلین  الواقع والتعایش الحر مع الآخر،

في سلب المعرفة، وسلب الحریة، ومفهومي فقدان المعنى واللامعیاریة على التعاقب، فعندما یشعر المرء 

لحیاة والمواقف الاجتماعیة وبأنه لا حول ولا قوة له، في ظل وجوب بالعجز أو فقدان السیطرة إزاء ا

ممارسته لمواطنته كتعبیر منه أنه ینتمي إلى هذا الوطن وأنه یعتز ویفتخر بهویته وبعاداته وتقالیده مقبل 

على الآخر رغم الإختلاف الحاصل بینهم، مشاركا فاعلا في تحدید مستقبل بلادهمن خلال مشاركته 

في الحقل السیاسي والتعبیر عن رأیه في ضوء مایكفله له القانون، كما أن الباحث لم یعثر على الفاعلة 

دراسات حاولت الربط بین هذین المتغیرین على حد علمه وهذا نظرا لأن مفهوم المواطنة دخل للبحث 

  .النفسي حدیثا، كما أن الدراسات التي قامت في مجتمعنا قلیلة جدا 

الإشكالیة تسعى الدراسة الراهنة إلى طرح مجموعة من التساؤلات في ظل مفهوم وفي إطار هذه     

الاغتراب النفسي كظاهرة نفسیة، ومفهوم المواطنة كظاهرة سیاسیة واجتماعیة وثقافیة، ونفسي، في ظل 

 مجتمع حدیث العهد بالمواطنة، كما یتداول في وقتنا الحالي، في إطار یعج بالمتناقضات المختلفة، وفي

ظل كذلك الانبهار بما هو غربي یسلب الهویة ویحول الفرد في مجتمعنا إلى مواطن مغترب وعلیه تتحدد 

  :أسئلة الدراسة كالآتي
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الهویة الإنتماء، التعددیة وقبول (ـ هل توجد فروق في الأثر الإغتراب على ممارسة المواطنة وفي أبعاده 1

 ؟.لدى طلبة الجامع ) الآخر، المشاركة السیاسیة

) العزلة الإجتماعیة، اللامعیاریة، العجز، اللامعنى( ـ هل توجد فروق في الإغتراب النفسي و بأبعاده 2

  ؟.تعزى لمتغیر الجنس

الهویة، الإنتماء، التعددیة وقبول الآخر، ( ـ هل توجد فروق بین الجنسین في ممارسة المواطنة وبأبعاده 3

  ؟).المشاركة السیاسیة

  : ـ فرضیات الدراسة2

الهویة الإنتماء، التعددیة وقبول (ـ توجد فروق في الأثر الإغتراب على ممارسة المواطنة وفي أبعاده 1

  .لدى طلبة الجامعة) الآخر، المشاركة السیاسیة

تعزى ) العزلة الإجتماعیة، اللامعیاریة، العجز، اللامعنى( ـ توجد فروق في الإغتراب النفسي و بأبعاده  2

  .لمتغیر الجنس

الهویة، الإنتماء، التعددیة وقبول الآخر، ( توجد فروق بین الجنسین في ممارسة المواطنة وبأبعاده ـ 3

  )المشاركة السیاسیة

 : تهدف الدراسة الحالیة إلى تحقیق ما یلي :ـ أهداف الدراسة 3

نتماء، الهویة، الإ(ـ معرف مقدار تأثیر الفروق في الاغتراب النفسي على ممارسة المواطنة بأبعادها 1

  ).التعددیة و وقبول الآخر، المشاركة السیاسیة

العزلة (ـ التأكد من طبیعة الفروق بین الذكور والإناث في الشعور بالاغتراب النفسي بأبعاده 2 

  ).الاجتماعیة، اللامعیاریة، العجز، اللامعنى

 لهویة، الإنتماء، التعددیة ا( ا ـ معرفة طبیعة الفروق بین الذكور والإناث في ممارسة المواطنة بأبعاده3

 ).وقبول الآخر، المشاركة السیاسیة

  :أهمیة الدراسة  - 4

ـ زیادة وعي المعنیین في صیاغة وعي الشباب بأهمیة إیلاء مفهوم المواطنة مكانة مهمة من خلال 1

  .توظیف البرامج السیاسیة و الإعلامیة والتربویة لتنمیة مفهوم المواطنة

اسات التي تناولت موضوع المواطنة في الجزائر، ومحاولة إثراء الساحة العلمیة بمثل ـ ندرة البحوث والدر 2

هذه المواضیع خصوصا عند ربطه بالشق النفسي، ومحاولة إبراز تأثیر متغیر الاغتراب النفسي على 

  .مفهوم المواطنة
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ها في بناء الوطن و ـ تناول الدراسة لشریحة مهمة في المجتمع ألا وهي شریحة الطلبة التي یعول علی3

  .  تقدمه ونمائه ولا یكتمل هذا إلا بمحاولة التخفیف من الآثار النفسیة

  : مفاهیم الدراسة - 5

شعور الفرد بعدم " : الاغتراب النفسي بأنه )2003" (سناء حامد زهران"تعرفه  :ـ الإغتراب النفسي 1

والمعانات من الضغوط النفسیة وتعرض وحدة الانتماء وفقدان الثقة ورفض القیم والمعاییر الاجتماعیة 

  ".الشخصیة للضعف والانهیار بتأثیر العملیات الثقافیة والاجتماعیة التي تتم داخل المجتمع

ویعرفه الباحث بأنه یعبر على ما یعانیه الطالب من مظاهر فقدان الثقة والشعور بالانتماء وعدم      

  .س بالقیمة، وفقدان الهدف وفقدان المعنىالالتزام بالمعاییر وبالعجز وعدم الإحسا

فیعرفه الباحث بالدرجة التي یحصل علیها الطالب على مقیاس الاغتراب النفسي في  إجرائیاأما      

  .الدراسة الحالیة

وصف سیاسي لأفراد المجتمع المنضوین تحت دولة :" بأنها )2006"(محمد القباج"یعرفها  :ـ المواطنة2

ار الدیمقراطي، فهي وضعیة تسمو على الجنسیة وتجعل العلاقات مع الأفراد علاقة الوطن تتبنى الاختی

شراكة في الوطن، علاقة تشاركیة غیر تبعیة كما هو الشأن في الأنظمة الاستبدادیة التي تعبر فیها الأفراد 

  .رعایا لا مواطنین

لحقوق ویلتزم بالواجبات التي صفة للمواطن الذي یتمتع با: "أما الباحث فیعرف المواطنة بأنها      

  .تفرضها علیه انتمائه إلى وطنه

  .فهي الدرجة التي یحصل علیها الفرد على مقیاس المعد لهذا الغرض إجرائیاأما       

تستخدم الدراسة الحالیة المنهج الوصفي للكشف عن أثر الاغتراب النفسي على  :ـ منهج الدراسة6

  .ممارسة المواطنة لدى طلبة الجامعة

  :ـ حدود الدراسة7

  تم إجراء الدراسة الحالیة على طلبة الجامعة: ـ الحدود البشریة1

  . ، وجامعة البلیدة02،03تم إجراء الدراسة الحالیة بكل من جامعة الجزائر   :ـ الحدود المكانیة2

  2014-2013تم إجراء الدراسة الحالیة في السنة الجامعیة  :ـ  الحدود الزمنیة3

یشمل مجتمع الدراسة طلبة الجامعة، أما عینة الدراسة فإشتملت على طلبة من جامعة  :اسةـ عینة الدر 8

، والبلیدة، ولقد تم إختیار العینة بطریقة عرضیة، ولقد بلغ مجموع عینة  الدراسة 03، و02الجزائر 

 طالبة،) 70(طالب، في حین بلغ عدد الإناث ) 62(طالب وطالبة، حیث قدر عدد الذكور ب) 132(
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طالبة، أما ) 31(طالب، و بـ)29(طالب وطالبة بواقع ) 60(بـ 02وقدر عدد المبحوثین من جامعة الجزائر

) 23(طالب، و) 18( طالب وطالبة بواقع ) 41(، فكان عدد المبحوثین 03فیما یخص جامعة الجزائر

دد الطلبة طالب وطالبة، حیث وصل ع) 31(طالبة، في حین بلغ عدد المبحوثین من جامعة البلیدة 

 :، والجدول الآتي یوضح ذلك)16(، و عدد الطالبات )15(الذكور 

  .یبین خصائص عینة الدراسة من حیث الجنس) 01(الجدول رقم 

  المجموع  70=الإناث ن  62=ذكور ن  

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

 %45.45  60 %23.48  31  %21.97  29  02الجزائرجامعة 

 %31.07  41 %17.43  23  %13.64  18  03جامعة الجزائر

 %23.48  31 %12.12  16 %11.36  15  جامعة البلیدة

 %100  132 %53.03  70  46.97  62  المجموع 

 

  :  ـ أدوات الدراسة8

 )2004"(ثناء یوسف الضبع"استعان الباحث بمقیاس الاغتراب النفسي لـ :ـ  مقیاس الإغتراب النفسي1

  :فقرة، ومن أربعة أبعاد هي) 65(ویتألف المقیاس من 

  ).70-66-62- 59- 46- 43- 36- 32-29-25-21-17- 13- 9- 5-(عبارة ) 16(ـ لعزلة 

  .)71- 67- 63- 60- 56- 51-44-37- 3-30-26-22- 14- 6-2(عبارة)15(ـ اللامعیاریة

  .)72-68- 64- 61- 57- 54- 52-48-38- 31- 27- 19- 15- 11- 7-3(عبارة ) 16(العجزـ 

  .)73-69-65- 55-53-49-47-45-42-39-35-34-28- 24-20-16-12- 8(عبارة ) 18(ـ اللامعنى 

أوافق، أوافق إلى : (ولقد صیغت خیارات الإجابة على البنود بطریقة لیكرت من خمسة خیارات هي 

، )1- 2- 3-4- 5(، ویتم التصحیح بالترتیب التنازلي )لى حد ما، لا أوافق أبداحد ما، لا أدري، لا أوافق إ

- 4-3- 2- 1(فقد صیغت بطریقة سالبة وكانت درجات الخیارات تصاعدیة) 3.32.35(ما عدا العبارات

، ومن الممكن تحدید من لدیهم تحدید )65(وأدنى درجة هي) 325(، وأن أعلى درجة للمقیاس هي )5

فهو یعاني من الاغتراب ) 325- 196(لدرجة النظریة فمن یكون مجموع دراجاته مابین درجة الاغتراب با

فهو یعاني من الاغتراب بدرجة منخفضة، وبالنسبة للأبعاد یمكن ) 195-65(المرتفع، ومن لدیه مابین

  )2004.ثناء یوسف الضبع( .الإعتماد على الدرجة النظریة
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بحساب صدق المقیاس عن  )2004"(الضبع ثناء یوسف"قامت معدة هذا المقیاس :ـ صدق المقیاس *

أعضاء من الهیئة التدریسیة في قسم علم النفس ) 10(طریق صدق المحكمین، حیث قامت بعرضه على 

من المحكمین على صلاحیتها، كما ) % 80( في جامعة الملك سعود، وتم الإبقاء على البنود التي أجمع 

، وكانت كلها دالة )0.65(و) 0.36(المقیاس والتي تراوحت مابینتم حساب صدق الاتساق الداخلي لبنود 

، تم حساب صدق الاتساق الداخلي لكل بعد من أبعاد المقیاس و هي )0.01(عند مستوى الدلالة 

  ).0.91(ـ اللامعنى) 0.92(ـ العجز ) 0.86(ـ اللامعیاریة ) 0.88(ـ العزلة : كالآتي

بإستخراج ثبات المقیاس باستعمال التطبیق  )2004"(الضبع ثناء یوسف"قامت كما: ـ ثبات المقیاس*

  ). 0.01(وهو دال عند مستوى الدلالة ) 0.86(یوما وقدر بـ ) 15(وإعادة التطبیق بفاصل زمني قدره 

قام الباحث بحساب صدق المقیاس عن طریق حساب صدق : ـ صدق المقیاس في الدراسة الحالیة*

طالب وطالبة، وتراوح مابین ) 75(المقیاس على عینة بلغت الإتساق الداخلي لكل بند مع بنود 

، كما تم حساب صدق الإتساق الداخلي )0.01(وكانت كلها دالة عند مستوى الدلالة ) 0.72(و)0.37(

، )0.63(، العجز )0.42(، اللامعیاریة)0.57(للأبعاد حیث قدر صدق الإتساق الداخلي لكل من العزلة

  ).0.01(دالة عند مستوى الدلالة ، وهي كلها )0.47(اللامعنى

تم حسابه عن طریق التطبیق وإعادة التطبیق بفاصل زمني قدره  :ـ تبات المقیاس في الدراسة الحالیة*

یوما، على المقیاس ككل و على الأبعاد المشكلة له، وهذا بإستعمال معامل الإرتباط بیرسون، حیث ) 18(

، ولبعد )0.63(، ولإبعاده، بعد العزلة الإجتماعیة)0.81(قدر الثبات لمقیاس الإغتراب النفسي بـ

، كما تم حساب معامل الثبات بإستعمال )0.57(، واللامعنى )0.67(، ولبعد العجز)0.62(اللامعیاریة

، العزلة )0.61(مقیاس الإغتراب النفسي : معامل ألفا كرونباخ وكانت النتائج على النحو التالي

، وكانت كلها دالة عند مستوى )0.51(، اللامعنى)0.44(، العجز)0.45(ة، اللامعیاری)0.58(الإجتماعیة

  ).0.01(الدلالة 

والذي قام بتعدیل مقیاس  )2011"(مهدي العزاوي"تم إستخدام مقیاس المواطنة لـ: ـ مقیاس المواطنة2

، حیث قام بعرضه على مجموعة من المحكمین الذین )2005"(عثمان بن صالح العامر"المواطنة لـ 

فقرة تتكون من أربعة أبعاد تقیس بمجملها المواطنة ) 42(إلى ) 56(قاموا بتقلیص عدد بنود المقیاس من 

  : على النحو الآتي 

: ـ بعد الإنتماء). 42.41.40.39.38.37.36.35.34.33: (فقرات ) 10(یتكون من : ـ بعد الهویة

  ). 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1: (فقرات) 10(یحتوي على 
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  :فقرات) 13(یتكون من: ددیة وقبول الآخرـ بعد التع

  )23.22.21.20.19.18.17.16.15.14.13.12.11  .(  

  ).32.31.30.29.28.27.26.25.24: (فقرات هي) 09(یتضمن : ـ بعد المشاركة السیاسیة

لتحصل ) موافق، موافق إلى حد ما، غیر موافق:  وحددت ثلاث بدائل للإجابة على فقرات المقیاس هي 

في حال إتجاه الفقرات ) 2.1.0(في حال كون إتجاه الفقرة إیجابي، والدرجات  )0.1.2(جات على در 

  .سلبي

قام الباحث بحساب صدق المقیاس عن طریق حساب صدق الإتساق الداخلي للبنود  :ـ صدق المقیاس *

  ) 0.01(وكانت كلها دالة عند مستوى الدلالة ) 0.82(و) 0.39(والذي تراوح مابین 

، وهو دال عند مستوى )0.79(قام الباحث بحساب ثبات المقیاس و الذي قدر بـ :المقیاس ـ ثبات*

  ) 0.01(الدلالة 

قام معد هذه الدراسة بحساب صدق المقیاس على عینة بلغت : في الدراسة الحالیة ـ  صدق المقیاس*

وكانت كلها ) 0.79(و) 0.38(فردا، بحساب صدق البند مع بنود المقیاس و التي تراوح مابین ) 75(

  ) 0.01(دالة عند مستوى الدلالة 

طبیق على تم حساب ثبات المقیاس عن طریق التطبیق وإعادة الت :ـ ثبات المقیاس في الدراسة الحالیة*

  ، و تم حساب ثبات المقیاس ككل و كذلك الأبعاد)18(نفس العینة و بفاصل زمني قدره 

لمقیاس المواطنة، ) 0.83(بإستعمال معامل الإرتباط بیرسون، حیث دلت النتائج على ثبات قدره

شاركة للم) 0.45(لبعد التعددیة وقبول الآخر، و) 0.69(للإنتماء، و) 0.54(لبعد الهویة، و) 0.69(و

لمقیاس ) 0.63(السیاسیة كما تم حساب الثبات باستعمال معامل الإرتباط الفاكرونباخ، حیث قدر بـ

) 0.40(للتعددیة وقبول الآخر، و) 0.51(للإنتماء، و) 0.42(لبعد الهویة، و) 0.56(المواطنة، و

  ).0.01(للمشاركة السیاسیة، وكانت كلها دالة عند مستوى الدلالة 

یستخدم الباحث الأسالیب الإحصائیة التالیة للتحقق من صحة : لإحصائیة المستخدمةـ الأسالیب ا9

ـ المتوسط الحسابي ـ الانحراف المعیاري ـ معامل الارتباط بیرسون ـ معامل الإرتباط ألفا : فرضیات الدراسة

 . T-testكرونباخ ـ 

ة لكافة البیانات المجمعة یتناول بعد المعالجة الإحصائی: ـ  عرض وتحلیل و مناقشة نتائج الدراسة 10

الباحث فیما یلي عرض وتحلیل ومناقشة نتیجة كل فرضیة على حدا، وذلك من خلال الإستئناس 

  .بالدراسات السابقة والإطار النظري الذي یفسر متغیرات الدراسة بشيء من التفصیل
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  : ـ  عرض وتحلیل ومناقشة نتیجة الفرضیة الأولى01

الهویة الإنتماء، التعددیة وقبول (الإغتراب على ممارسة المواطنة وفي أبعاده توجد فروق في الأثر 

  .لدى طلبة الجامعة) الآخر، المشاركة السیاسیة

لفحص الفروق بین مجموعتین متكافئتین، والجدول   T-testوللتحقق من صحة الفرضیة تم إستخدام 

  :التالي یبین ذلك

  .لاغتراب النفسي على ممارسة سلوك المواطنة بأبعادهایبین الفروق في أثر ا) 02(الجدول رقم 

  منخفضي الإغتراب  

   56=ن 

  مرتفعي الإغتراب

  76=ن 

ي
ض
فر

 ال
ط
س
تو

لم
ا

  

یة
حر

 ال
جة

در
بة  

سو
ح
لم

 ا
ت

لة  
دلا

 ال
وى

ست
م

  

.م
ي
اب
س
ح
ال

  

إ
 .

ري
یا
مع

ال
  

.م
ي
اب
س
ح
ال

  

ري
یا
مع

 ال
إ

  

  42  6.42  36.41  5.63  57.92  المواطنة

1
3
0

  

3.01  0.01  

 0.01  3.42  10  2.41  8.43  3.01  14.36  الهویة

 0.01  2.98  10  2.61  9.56  4.63  18.01  الإنتماء

 0.01  3.56  13  2.13  9.21  3.56  19.77  التعددیة وقبول الأخر

 0.68  0.54  09  2.03  3.49  2.14  4.16  المشاركة السیاسیة

بأنه توجد فروق بین منخفضي الإغتراب النفسي، ومرتفعي الإغتراب ) 02(نلاحظ من الجدول رقم       

، وهي دالة عند مستوى الدلالة )3.01=ت المحسوبة(لأن قیمة  النفسي في ممارسة سلوك المواطنة، وهذا

، وهو أكبر )57.92(، وجاء الفرق لصالح ذوي الإغتراب النفسي المنخفض بمتوسط حسابي بلغ )0.01(

، كما دلت النتائج )36.41(منه لدى ذوي الإغتراب النفسي المرتفع، والذي بلغ متوسطهم الحسابي 

ت (جد فروق بین مرتفعي، ومنخفضي الإغتراب في بعد الهویة، وهذا لأن قیمة المتوصل إلیها إلى أنه تو 

، وظهر الفرق لصالح منخفضي الإغتراب )0.01(، وجاء دالة عند مستوى الدلالة )3.42=المحسوبة

لدى مرتفعي الإغتراب النفسي، وتبین بأنه توجد ) 8.43(، وهو أكبر منه )14.36(بمتوسط حسابي بلغ 

، )2.98=ت المحسوبة(فضي ومرتفعي الإغتراب في الشعور بالإنتماء، وهذا لأن قیمة فروق بین منخ

، وتبین من خلال حساب المتوسط الحسابي بأن الفرق جاء لصالح )0.01(وهي دالة عند مستوى الدلالة 

، وهو أكبر منه  لدى مرتفعي )18.01(ذوي الشعور بالإغتراب النفسي المنخفض بمتوسط حسابي بلغ 
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، وفي نفس الإتجاه تم التوصل إلى أنه توجد فروق بین منخفضي الإغتراب، )9.56(تراب النفسي الإغ

، وهي دالة )3.56= ت المحسوبة(ومرتفعي الإغتراب  في بعد التعددیة وقبول الآخر، وهذا لأن قیمة 

نخفضي ، وعلى عكس النتائج السابقة، فلم نتوصل إلى وجود فروق بین م)0.01(عند مستوى الدلالة 

، وهي )0.54=ت المحسوبة(الإغتراب، ومرتفعي الإغتراب النفسي في بعد المشاركة السیاسیة، وهذا لأن 

  ).0.01(غیر دالة عند مستوى الدلالة 

من خلال النتائج المتحصل علیها یمكن تفسیر النتائج التالیة، حیث كان منخفضي الاغتراب أكثر  

شعور بالاغتراب سواء، وهنا نود أن نؤكد على أن الاغتراب النفسي إدراكا لمفهوم المواطنة من مرتفعي ال

یمنع الفرد من ممارسة حیاته بصفة عادیة، مما یجعله غیر فعال اجتماعیا على اعتبار أن العزلة 

راضیة "الاجتماعیة تجعل منه غیر قادر على التواصل مع الآخرین والأخذ والعطاء معهم، وهنا تؤكد 

 لها إشباع الحاجة للهویةن الانتماء یعد من الحاجات الإنسانیة التي یمكن من خلامن أ )2009"(بوزان

وبالتالي فإن الاغتراب النفسي یؤدي إلى عدم إشباع الحاجة إلى الانتماء،  ومن جهة أخرى فإن الاغتراب 

قص أو انعدام یولد الكثیر من المشاعر التي تحمله إلى سوء التكیف، والممثلة بالإحساس بعدم المساواة ون

الفرص الإبداعیة والشعور بعدم الانتماء وجمود الشخصیة، وهدا یؤدي إلى عدم الشعور بالرضا في 

المحیط الذاتي، وهذا ما قد یجعله أكثر تمردا ونفورا من ذاته ومن المجتمع ومن مؤسسات ویمكن أن 

     . )1999إیلیا حریق،(تتجلي في عدم قیامه بالمشاركة السیاسیة 

كما أن هذا الاغتراب یؤدي إلى رفض الآخر وعدم الإحساس بأنه یعیش ضمن مجتمع یقتضي     

التفاعل معه یؤثر فیه ویتأثر به ضمن النشاطات التي تقام في هذا المجتمع، ویضیف 

)1995("Abramson et al"  بأن ممارسة الأفكار ومبادئ تؤسس لعلاقة تشاركیة بین الفرض والمجتمع

من خلا ممارسات تعبر عن حالة وطنیة، وبالتالي یمكن القول بأن الاغتراب النفسي له أثر واضح على 

  .إدراك الفرض وممارسته لمواطنته

أو التبادلیة عن العلاقات السببیة  "Brown.F")1997(ویمكن تفسیر هذا من خلال ما ذكره 

الإجتماعیة وهو ما یعرف في المواطنة بالتعددیة وقبول الآخر، حیث ان الحقوق التي یوفرها لنا الآخرون 

تمكن وراء إنتمائنا، فالمواطنة هي حقوق وواجبات، وإن عدم توفیر ما یلزم الأفراد، یؤدي إلى إستنزاف 

 ص فهي تؤدي بالفرد إلى الإغتراب ؤ الفر طاقاتهم دون الحصول على تلك الحقوق والإحساس بعدم تكاف

العزلة الإجتماعیة نظر الإحباطات التي تعرض لها من المجتمع أو مؤسسات الدولة حتى وإن كانت و 

  .مبنیة على أسس منطقیة أو على أسس خاطئة 
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وإن مجتمعنا یتغیر بشكل سریع والشعور بالاغتراب هو محصلة هذه التغیرات السریعة، ونتیجة 

رات الثقافیة المتلاحقة التي تغزونا من شتى أنواع وقنوات الاتصال التي تؤدي في نهایة المطاف إلى التأثی

فقدان الهویة نتیجة التداخل الثقافي في خضم العولمة التي تحاول تغریب كل ما هو یحمل صبغة الهویة 

ته هو تشكیك في إنتماءه والأصالة خصوصا في مجتمعاتنا الإسلامیة، وبالتالي فإن تشكیك الفرد في هوی

لوطنه في ممارسته لوطنیته من خلال المشاركة في الفعالیات المختلفة، وكذلك فقدان الدور السیاسي الذي 

یلعبه الفرد في مجتمعه من خلال حق الإنتخاب، كما أن الفرد الذي یعاني من عزلة إجتماعیة فقد أخرج 

  مجتمع الذي ینتمي إلیه في الواقعبما یحدث في ذلك النفسه من دائرة المجتمع وبالتالي فهو غیر معني 

بما أن المواطنة هي عملیة تشاركیة والفرد الذي یشعر بالعزلة الإجتماعیة قد یولد لدیه نوع من التطرف و 

  .في تلك العلاقات، وفي إعتقاده أنه یرفض الغیر نتیجة أن المجتمع یرفضه

كما أن الإغتراب یعني تعارض القیم الفرد مع ما هو موجود من قیم في المجتمع وهذا ما ذهب إلیه      

یؤثر على الفرد في تحدید أهدافه في إطار قیمي صحیح وفي قدرته على  )1998"(محمد إبراهیم كاظم "

لا للقیم التي یتبناها ، وبالتالي فإن منخفضي الاغتراب النفسي أكثر می."التكیف والتوافق الإیجابي 

المجتمع باعتبارها تمنع المجتمع من التفكك والانهیار، وإذا كنا الیوم ننادي بضرورة أن یمارس الفرد 

مواطنته فیجب أن نكسب شبابنا مجموعة القیم التي تحفظ تماسكنا وهویتنا وانتمائنا في عالم تغریبي یدعوا 

اعیة والمدرسة والمسجد ومراكز الشباب والجامعة، وكل إلى الأمركة، وهنا یظهر دور التنشئة الاجتم

الهیئات والمنظمات التي تساهم في تعلیم وتطویر الأجیال المستقبلیة، ومن أجل تكریس المواطنة كجانب 

ممارساتي یومي ینبغي الحفاظ على مجموع القیم التي تجعلنا متمسكین بهویتنا فخورین بانتمائنا مقبلین 

كان من الشمال أو الجنوب أو الغرب أو الشرق مشاركین بفاعلیة في الحقل السیاسي على الآخرین سواء 

" Maatook "في اختیار الكفاءة دون النظر إلى انتمائه القبلي، في هذا الصدد یمكن أن نستدل بما قاله 

بأننا بحاجة إلى إنسان حدیث مستعد لخوض ابتكارات وتجارب جدیدة، إنسان قادر على : " )1993(

طرح وشرح أمور لها علاقة بواقعه وبواقع غیره، كما أن له قبول دیمقراطي بالآخرین ویتعامل معهم على 

وإذا كنا الیوم ننادي بضرورة أن یمارس الفرد مواطنته، في المقابل نجد ." أساس الحقوق و الواجبات 

نا هي تلك یة، فإن هویتنقص الإهتمام بالجانب النفسي الذي یعتبر في مجتمعنا جزء من الحالة العاد

النمط الثقافي الذي یبرز سلوك الفرد وخصوصیته الثقافیة بدأت تتلاشى وإذا  الخصوصیة الثقافیة، أو

نظرنا إلى واقعنا الحاضر فإنه لا یستطیع أن یحكي غیر هذا، نتیجة تأثیرات الغربیة فأصبحنا أقرب إلى 

الإسلامیة، وإن مفهوم المواطنة كالبنیان المتراص فإذا الغرب أكثر من قربنا لهویتنا العربیة الأمازیغیة 
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فقدنا شيء فقدنا كل شيء، اعتزازنا بانتمائنا و مشاركة الآخر و القبول الأخر وإیماننا بضرورة التغییر 

إلى وجود علاقة  "أحمد صابر عبد الباقي"وهنا یشیر عن طریق التغییر السلمي بالمشاركة السیاسیة،

، وإذا إعتبرنا أن العجز یعبر عدم تمتع الفرد بالصحة " النفسیة وبین الولاء للوطن  إیجابیة بین الصحة

 السیاسیة النفسیة، فإن هذا یؤثر على شعور الفرد بالهویة والإنتماء، والتعددیة وقبول الآخر، والمشاركة

رد للقیم الوطنیة بقوله أن المواطنة سلوك معبر عن امتثال الف )1999"(الزبیر عروس"وهذا ما یعبر عنه 

السائدة في مجتمعه كاعتزاز بالرموز الوطنیة، والالتزام بالقوانین والأنظمة السائدة والمحافظة على ثروات 

 د والمشاركة في الأعمال التطوعیةالوطن وممتلكاته وتشجیع المنتجات الوطنیة والتمسك بالعادات والتقالی

، وإذا رجعنا إلى الشعور بالعجز فإن المرء یرى مصیره وإرادته لیسا بیده بل ."والاستعداد للدفاع عن الوطن

تحددهما قوى خارجة عن إراداته الذاتیة، ومن ثم فهو عاجز عن ممارسة أدواره ویشعر بحالة من 

  .الاستسلام والخضوع وبالتالي فإن، فهو غیر قادر على ممارسة مواطنته 

كما أن الهدف في الحیاة یؤثر على أداءه في ممارسة مواطنته، لأنه یشعر بأنه غیر معني بما یحصل    

سناء حامد "في المجتمع أو المؤسسات الرسمیة أعاقت تحقیق أهدافه، وفي هذا الصدد تؤكد

ف، وهذا بأن اللامعنى لدى الفرد یؤدي به إلى الابتعاد عن المجتمع نتیجة تعارض الأهدا )2004"(زهران

ما یؤدي إلى تمرده عن القیم، وبالتالي فقدان الهویة والانتماء، ویذهب في هذا المنحى 

)2007("Eberly ,D et al"  إلى اعتبار المواطنة هي ممارسة لهویتنا والاعتزاز بها والافتخار بانتمائنا

بأن تعارض  )2007"(سمیر مرقس"لوطننا، وذلك بالالتزام  بممارسته الاجتماعیة والسیاسیة، ویذهب 

أهداف الفرد مع أهداف المجتمع، والمؤسسات الرسمیة وغیر الرسمیة إلى التقلیل من المشاركة السیاسیة 

للفرد نتیجة التعارض في الأهداف ونتیجة الإحباطات التي تلقاها من هذه المؤسسات، ویضیف الباحث 

اتخاذ القرارات السیاسیة، فهو شعور الفرد بعدم أن حالة اللامعنى تولد العجز إزاء المشاركة السیاسیة في 

أن إحجام الفرد عن ) 2001"(علي الكواري" الرضا وعدم الإرتیاح للقیادة السیاسیة، وهذا ما یذهب إلیه 

المشاركة السیاسیة نتیجة إدراكه بأنه لیس جزءا من العملیة السیاسیة، وأن صانعي القرارات السیاسیة لا 

وهذا ما یشعر الفرد بعدم القدرة على التأثیر في الأحداث التي تحدث في مجتمعه  یضعون له إي إعتبار،

  .نتیجة إعتقاده بأنه مهمش
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  : ـ  عرض وتحلیل ومناقشة نتیجة الفرضیة الثانیة02

تعزى ) العزلة الإجتماعیة، اللامعیاریة، العجز، اللامعنى( توجد فروق في الإغتراب النفسي و بأبعاده 

  .الجنسلمتغیر 

لفحص الفروق بعد التأكد   T-testوللتحقق من صحة الفرضیة تم إستخدام المعالجة الإحصائیة      

، من خلال حساب الفروق في الدرجة الكلیة لمقیاس )الذكور والإناث( من تجانس بین المجموعتین

  : الإغتراب النفسي وأبعاده حیث تحصل الباحث على النتائج التالیة

  .یوضح دلالة الفروق بین الجنسین في مقیاس الإغتراب النفسي) 03(جدول رقم 

  
  70=الإناث ن   62=الدكور ن 
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بة  
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إ
 .

ري
یا
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ال
  

  195  7.31  70.89  7.42  71.13  الإغتراب النفسي

1
3
0

  

0.91 -  0.51  

  0.67  1.01  48  5.01  30.76  5.23  32.45  الإجتماعیة بعد العزلة

  0.52  0.87  45  6.80  65.38  6.92  66.53  بعد اللامعیاریة

  0.48  0.69  48  4.31  54.33  4.32  53.41  بعد العجز

  0.78  - 1.05  54  4.13  50.42  4.16  50.69  بعد اللامعنى

ت (بأنه لا توجد فروق في مقیاس الإغتراب النفسي بین الجنسین لأن ) 03(نلاحظ من الجدول رقم   

، وهذا ما تطابق مع أبعاد المقیاس بعد )0.05(، وهي غیر دالة عند مستوى الدلالة )- 0.91=المحسوبة

= المحسوبة ت(، العجز)0.87= ت المحسوبة(، اللامعیاریة)1.01= ت المحسوبة(العزلة الإجتماعیة 

  ).0.05(، وكلها غیر دالة عند مستوى الدلالة )- 1.05= ت المحسوبة (، اللامعنى)0.69

) 2002.2003"(عبد اللطیف محمد خلیفة"، )2002"(عمارة"وهذا ما إتفق مع دراسة كل من 

 ، ویمكن تفسیر هذه النتیجة بالرجوع إلى أثر التغیرات الإجتماعیة والإقتصادیة)2007"(الجماعي"و

والنفسیة التي یواجهها الفرد وبشكل خاص الطالب الجامعي، كما أن هذه التغیرات لم تمس الذكر فقط بل 

الأنثى كذلك، والذي یلاحظ جامعاتنا یرى أنها تتشكل بنسبة كبیرة من الأنثى، والتي أصبح لها دور في 

ى أصبح یساوي طموح المجتمع یضاهي دور الرجل ویتعداه في بعض الأحیان ولهذا فإن طموح الأنث

  .الذكر، وبالتالي فإن أي تغیرات تحدث في المجتمع فإنه حتما یصیب الأنثى
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  : ـ  عرض وتحلیل ومناقشة نتیجة الفرضیة الثالثة03

الهویة، الإنتماء، التعددیة وقبول الآخر، ( توجد فروق بین الجنسین في ممارسة المواطنة وبأبعاده 

  )المشاركة السیاسیة

لفحص الفروق بعد التأكد   T-testقق من صحة الفرضیة تم إستخدام المعالجة الإحصائیة وللتح     

، من خلال حساب الفروق في الدرجة الكلیة لمقیاس )الذكور والإناث( من تجانس بین المجموعتین

  : المواطنة وأبعاده حیث تحصل الباحث على النتائج التالیة

  .الجنسین في المواطنةیبین دلالة الفروق بین ) 04(جدول رقم 

  
  70=الإناث ن   62=الذكور ن 
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  42  3.91  39.98  4.22  41.92  مقیاس المواطنة

1
3
0

  

1.12 -  0.92  

 0.56  0.43  10  2.33  13.96  2.16  12.44  الهویة

 0.87  0.94  10  2.82  11.84  2.24  11.16  الإنتماء

 0.67  - 0.39  13  2.21  21.31  2.23  22.34  التعددیة وقبول الآخر

 0.72  - 0.97  09  1.77  3.14  1.21  2.57  المشاركة السیاسیة

ت (بأنه لا توجد فروق بین الجنسین في المواطنة، وهذا لأن ) 04(نلاحظ من الجدول رقم

، كما أظهرت النتائج فیما یخص )0.01(وهي غیر دالة عند مستوى الدلالة ، )- 1.12=المحسوبة

ت (، وفي بعد الإنتماء بلغت قیمة )0.43= ت المحسوبة(الأبعاد، بأنه لا توجد فروق في بعد الهویة لأن 

، وفیما )- 0.39= ت المحسوبة(، وفیما یخص بعد التعددیة وقبول الآخر قدرت قیمة )0.94=المحسوبة

، وجاء كلها غیر دالة عند مستوى )- 0.97= ت المحسوبة(المشاركة السیاسیة فبلغت قیمة  یخص بعد

  ).0.05(الدلالة 

، )2010"(الجبوري"، )2005"(الشرقاوي"وعلیه فإن الدراسة الحالیة توافقت مع دراسة كل من دراسة 

  .)2011"(سامي مهدي العزاوي"ودراسة 

ویمكن تفسیر هذه النتیجة إلى أن الذكر والأنثى یعیشان في نفس الأوضاع سواء كانت إقتصادیة، أو  

إجتماعیة، أو ثقافیة، أو سیاسیة، والتي تلقي بضلالها على الشاب الجامعي، كما أن الحقوق التي 
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حزاب سیاسیة إكتسبتها الأنثى في المجتمع في المجتمع مثل المشاركة السیاسیة، وذلك بإنشائها لأ

وتأسیسها لجمعیات ذات طابع مدني أو سیاسي أو إجتماعي، كما أن الممارسة المواطنة بمفهومها 

المتداول لا یلغي الطرف الآخر بل ضع المرأة في المقدمة بإعتبارها نصف المجتمع وبإعتبارها مؤسسة 

لتالي فإن ممارسة المواطنة مهمة مهمة في إعداد النشء على الإعتزاز بالإنتماء و لحفاظ على الهویة وبا

تشاركیة بین الذكر والأنثى وأن تغیر یحدث یؤثر على الجنسین، كما أن تطویر المجتمع والإرتقاء به إلى 

  .مستوى المدنیة یلقي بالمسؤولیة على الطرفین

  : ـ إقتراحات الدراسة12

والتشجیع على ممارستها لدى ـ ضرورة إطلاق مبادرة مجتمعیة واسعة لدعم وتعزیز مفهوم المواطنة 1

 .الشباب وخاصة الجامعي منهم، والذي یعتبر قاطرة التقدم للمجتمع

 .ـ  ضرورة إیلاء مفهوم المواطنة الأهمیة القصوى في المناهج الدراسیة ووسائل الإعلام المختلفة2

التي تحدد الحقوق ـ ضرورة القیام بدوراة في الإعلام والتوجیه للشباب لتعریفهم بالجوانب القانونیة 3

 .والواجبات لدى الأفراد

ـ  توفیر البرامج الإرشادیة والنفسیة في المؤسسات الجامعیة لمكافحة الإغتراب النفسي وتحقیق الدعم 4

  .اللازم للأفراد وتحقیق التفاعل الإجتماعي الدائم بي أفراد المجتمع

 : ـ خاتمة

تندرج الدراسة الحالیة ضمن البحوث الأساسیة، حیث انصب الاهتمام من خلالها لبحث أثر الفروق في   

الاغتراب النفسي على ممارسة المواطنة، واكتسبت الدراسة الحالیة اهتمامها من كونها حاولت الربط بین 

ة الذي له أبعاد سیاسیة، مفهومین واحد نفسي بامتیاز ألا وهو الاغتراب النفسي، والثاني هو المواطن

اقتصادیة، اجتماعیة، ونفسیة، وعلیه یمكن القول من خلال النتائج المتوصل إلیها في هذه الدراسة أن 

الارتفاع في الإحساس بالاغتراب النفسي یؤثر على الفرد في ممارسة مواطنته، في حین أن انخفاض حدة 

ه، وهذا ما انطبق كذلك على الأبعاد المشكلة لمقیاس الاغتراب النفسي لا تؤثر في ممارسة الفرد لمواطنت

المواطنة، كما دلت الدراسة بأنه لا توجد فروق بین الجنسین في الاغتراب النفسي وفي في الأبعاد المكونة 

  .للمقیاس، وأكدت الدراسة الحالیة بأنه لا توجد فروق بین الجنسین في المواطنة وفي أبعادها

  : ـ قائمة المراجع 

، منشورات  لبنان الهویة الوطنیة وتعدد الولاءات مع الإشارة خاصة إلى: المواطنة والقیم المدنیة، )1999(لیا حریق إی.1

 .الجامعة اللبنانیة الأمریكیة 
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الشباب  العلاقة بین التعرف للمواد التلفزیونیة الأجنبیة والإغتراب الثقافي لدى، )1997(أیمن منصور أحمد ندا .2

  .، رسالة ماجستیر، كلیة الإعلام، جامعة القاهرة ،مصرالمصريالجامعي 

، دراسة عاملیة عن مشكلة الاغتراب لدى عینة من طالبات الجامعة السعودیات في ضوء )2004(ثناء یوسف الضبع .3

  ).16(عصر العولمة، مجلة جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة، العدد 

رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الآداب جامعة بغداد  تراب لدى حملة الشهادات العلیا،الإغ، )2000(جعفر العكیلي.4
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  نــــــــــــــظم التعـــــــــــــــــــــــــلیم  إسهامات التكنولوجیا في

 - مدخل نظري  -

  العیدي عائشة /أ                                                    عیاط أمین / أ

  الأغواط ـــ جامعة عمار ثلیجي                                    الأغواط ـــ جامعة عمار ثلیجي

   

  :ملخص الدراسة

یواجه التعلیم في عصر الثورة المعرفیة تحدیات مختلفة نتیجة الإنجازات الهائلة في مجال تكنولوجیا 

 طرائق في التغییر من حدوث مزید الحدود بین الدول وإلىالمعلومات والاتصالات، التي أدت إلى تلاشي 

وأنظمة  الأنظمة في مختلف المجالات عامة من وبالتالي أصبح یتطلب. ونقلها واكتسابها المعارف تكوین

  .الجدیدة التكنولوجیات وإمكانات مزایا من مجال الاستفادة في رائد بدور خاصة،أن تضطلع التعلیم

وذلك بتسلیط  همیة التي تمثلها التكنولوجیا لأنظمة التعلیم،الأل التطرق إلى سنحاو  وفي هذه الدراسة

وكذا التطرق إلى التطورات التكنولوجیة التي . إلخ...الضوء عن ماهیة تكنولوجیا التعلیم، تعریفها، أهمیتها

  .مست نماذج النظم التعلیمیة في تصمیمها وتخطیطها

Study Summary: 

Education in the era of the knowledge revolution faces various challenges as a result of the 

tremendous achievements in the field of information and communication technology, which 

have led to the erosion of borders between States and to further change in the methods of 

knowledge formation, acquisition and transfer. And thus require systems in various fields in 

general and education systems in particular to play a leading role in leveraging the advantages 

and potential of new technologies. 

In this study, we will try to address the importance of technology to education systems by 

highlighting the nature of education technology, its definition, importance, etc. As well as the 

technological developments that characterized the models of educational systems in their 

design and planning.  

  : مقـدمـة 

یعیش المجتمع البشري في الوقت الحالي مرحلة دقیقة یواجه فیها تطورات هائلة، ولعل أهم هذه التطورات  

  .هو سیطرة التكنولوجیا التي لم یعد أحد ینكر أهمیتها وضرورتها في حیاة الإنسان

ط اسمه بها هو مجال التربیة وإذا كانت التكنولوجیا ضرورة في كل مجالات الحیاة، فإن أهم مجال ارتب   

  .والتعلیم

الموجودة بین التكنولوجیا والتعلیم مع التأكد على إبراز أثر  العلاقة وفي هذه الدراسة سنحاول التطرق إلى

  :التكنولوجیا في نظم التعلیم، وبناءا على ذلك اشتمل البحث على ثلاث نقاط أساسیة 
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  .یعرض في الأولى منها المقصود بتكنولوجیا التعلیم وما مدى أهمیتها وأبرز أهدفها  

  .ع عرض بعض نماذج النظم التعلیمیةوفي الثانیة یسلط الضوء على نظم التعلیم تصمیمها وتخطیطها م

أما في النقطة الثالثة یعرض فیها النظم التعلیمیة في ظل التكنولوجیا والتي سنرى فیها أهم الأسالیب التي  

  . اعتمدت في تطویر نظم التعلیم، كما سیتم عرض نماذج من نظم التعلیم معتمدة على التكنولوجیا

  ماهیة تكنولوجیا التعلیم: أولا 

وهناك آراء مختلفة حول هذا المسمى والذي اختلفت معانیه وفقا  لقد ارتبطت كلمة التكنولوجیا بالتعلیم

  وفیما تتمثل أهمیة ودور التكنولوجیا في التعلیم؟. للأزمنة المتعاقبة فما المقصود بتكنولوجیا التعلیم

 : تكنولوجیا التعلیم تعریف - 1

عظم تعریفات تقنیة فمن الممكن تصنیف م" قدمت تعاریف كثیرة توضح المقصود بتكنولوجیا التعلیم، 

أحدهما یرى  تقنیة التعلیم  معادلة لمجموعة معینة من الوسائط التعلیمیة التي كثیرا : التعلیم إلى نوعین 

ما  أما النوع الآخر فیصف تقنیة التعلیم بأنها عملیة كثیرا. ما یشار إلیها بلفظ الأجهزة السمعیة البصریة 

  )15،ص 2000سلیمان وآخرون، محمد بن( "یطلق علیها عملیة مدخل النظم

  .إذن من خلال ما سبق یتضح أن تكنولوجیا التعلیم أعطى لها تعاریف متعددة في المیدان التربوي

فقد یرى البعض أن تكنولوجیا التعلیم هي الوسائل التعلیمیة المتطورة المستخدمة في التدریس، وقد یرى 

ككل بما تحویه من مناهج وطرق التدریس ووسائل البعض الآخر أنها هي من تنظم العلمیة التدریسیة 

  .تعلیمیة مساعدة

وقبل التحیز لتعریف دون آخر تستعرض مجموعة من التعریفات لتكنولوجیا التعلیم في الفترة الأخیرة وهي 

  :كما یلي

تعرف الموسوعة الأمریكیة تكنولوجیة التعلیم على أنها تعني ذلك العمل " تعریف الموسوعة الأمریكیة

العظیم  عبد(" لذي یعمل على إدماج المواد والآلات ویقدمها بغرض القیام بالتدریس وتعزیزها

  )39،ص2002الفرجاني،

ومن خلال هذا التعریف یتضح أن الموسوعة الأمریكیة تجعل من تكنولوجیا التعلیم المنظم الأساسي 

الاهتمام بتوفیر كل الأدوات والوسائل لعملیة التدریس وعناصرها، إذ یصبح دور تكنولوجیا التعلیم هو 

المادیة التي یحتاجها لعملیة التعلیم مع مراعاة المواد التعلیمیة التي من المفروض أن تعرض من خلال 

وبذلك یحدث دمج للوسائل والمواد التعلیمیة، وهذا الدمج هو الذي یضمن سهولة .تلك الأدوات والوسائل

 .التعلیم
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إن تكنولوجیا التعلیم تعتبر عملیة مركبة تشمل الناس "وعمر موسى سرحان تعریف دلال ملحس استیتیة

والطرق والأفكار والآلات والمؤسسات التعلیمیة بغرض تحلیل المشكلات وتطبیق الحلول وتقییم الحلول في 

احة وفي مجال تكنولوجیا التعلیم لابد من الاستفادة من كل الإمكانات المت. أي مجال یتعلق بتعلم الإنسان

التي یمكن استخدامها في عملیة التصمیم والاختیار والاستخدام وتشمل هذه الامكانات وجود نظام إداري 

  . في المؤسسة التعلیمیة متعاون ومتفاهم بشرط أن ینعكس أثره بالدرجة الأولى على المتعلم

  )23، ص 2007سرحان،  دلال ملحس استیتیة، عمر موسى (                                             

إذن بعد كل هذه التعریفات لتكنولوجیا التعلیم نستخلص أن أغلب التعریفات متفقة على أهمیة التكنولوجیا 

في عملیة التعلیم إلا أننا بین وجهتي نظر،الأولى تكتفي بوصف تكنولوجیا التعلیم على أنها وسائل وأدوات 

على أنها عمل منظم یشمل العملیة التعلیمیة بكل ما تحتویه من متطورة مفیدة للتعلیم والثانیة أوسع تصفها 

عناصر وعلاقات تفاعلیة،فهي تهتم بوضع نظام محدد لعملیة التعلیم،إذ یعد التعلیم في نظم محددة أقصى 

  .ما قدمته التكنولوجیة للتعلیم  كما سنرى في النقاط الآتیة

  :مراحل تطور تكنولوجیا التعلیم - 2

كانت بدایة التعلیم البصري في العشرینیات من القرن العشرین وهو التعلیم القائم :م البصريحركة التعلی -أ

على حاسة البصر، هو أي وسیلة أو طریقة تعتمد على النظر أو الإبصار في تقدیم عرض المعلومات، 

ها وتطورت هذه الوسائل عن طریق اكتشاف الأصوات والأفلام المتحركة الناطقة، كما وأضیفت إلی

  .الأدوات السمعیة لغایات الانتقال إلى المرحلة التالیة

هو كل الطرق  أو الوسائل التي تتعلق بحاستي البصر والسمع معا، :حركة التعلیم السمعي البصري - ب

وذلك لغایات نقل الأفكار والمعلومات والخبرات للملتقي بالشكل المناسب، فظهرت الأفلام المتحركة 

  ).22، ص 2005الكلوب، بشیر عبد الرحیم، (. یدیووالناطقة وشرائط الف

تعتمد هذه المرحلة على التفاعل الذي یحدث ما بین عنصري الاتصال، ألا وهما  :مفهوم الاتصال -ج

المرسل والمستقبل داخل الغرفة الصفیة بطریقة دینامیكیة، وذلك من أجل نقل الأفكار والمعلومات، حیث 

الأشخاص، كما أنه یعتمد على تطویر الوسائل التعلیمیة أكثر من تطویر یؤدي إلى الوصول للتفاهم بین 

المواد والأدوات والأجهزة المستخدمة في التعلیم، ونستنتج مما تقدم أن المرحلة ساعدت في إیجاد تغییر 

وتطویر في الإطار النظري للتقنیات التربویة لقد استفادت تكنولوجیا التعلیم من مجال الاتصال حیث 

  :لت بعض المفاهیم مثلأدخ

 .مفهوم العملیة -

 .مفهوم النماذج -
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  :والاتصال عملیة لها مكوناتها الأساسیة التي لا یمكن الاستغناء عن أي منها  

وتم اعتبار عناصر عملیة . تغذیة راجعة - بیئة اتصال - رسالة -قناة اتصال - مستقبل - مرسل - 

  ).21، ص 1999الفرا، عبد االله عمر، ( .الاتصال مكونات في مجال تكنولوجیا التعلیم

تعتمد هذا المفهوم على نظریته للتعلیم على موضوع التكامل الحاصل ما  :بدایة ظهور مفهوم النظم -د

  .بین عناصره المرتبة والمنظمة، حیث تعمل معا لتحقیق الأهداف المشتركة والمرجوة

لفرد المتعلم، والظروف والبیئة التي یحدث كانت هذه المرحلة تعتمد على سلوك ا :العلوم السلوكیة -ه

فیها التعلم، فهي تؤثر بشكل رئیسي في سیر عملیة التعلیم، ولكن یضاف إلى ذلك مراعاة استخدام 

الأدوات المساعدة التي تعزز التعلیم لا العرض، وأدت إلى نمو الإطار النظري لتكنولوجیا التعلیم والذي 

  :یتضح في

  .المثیر المتمثل في الرسالة إلى التركیز على سلوك المتعلم التحول من التركیز على- 

  .التحول من استخدام الآلة أثناء التدریس إلى استخدامها في تعزیز سلوك المتعلم المرغوب فیه - 

  ).25، ص 2005الكلوب، (.تقویم المتعلم بناء على ما یحققه من أهداف سلوكیة - 

السمعیة البصریة في العملیة التعلیمیة مثل أجهزة الفیدیو فكانت مع استخدام الأجهزة : تصمیم التعلیم - و

الحاجة إلى إعداد برامج تعلیمیة لاستخدامها مع هذه الأجهزة، فظهر ما یسمى بالمواد التعلیمیة التي 

تحمل وتخزن المحتوى التعلیمي كشرائط الفیدیو والأفلام، ومع تطور مبادئ التعلیم المبرمج كنتیجة لظهور 

ر السلوكي ونظریات السیبرناتیقا، سمیت عملیة إعداد البرامج التعلیمیة باسم التصمیم التعلیمي الفك

بالاهتمام بتحدید سلوك الإنسان المدخلي للمتعلم وتحدید خصائص المتعلمین، وتحدید الأهداف التعلیمیة، 

  ....وتحویل المحتوى

یث لتعریف تكنولوجیا التعلیم على أنها أسلوب في بادیة السبعینیات، بدأ الاتجاه الحد: مدخل النظم -ي

منظم مما دعم مفهوم مدخل النظم، فأصبح ینظر إى تكنولوجیا التعلیم كأسلوب منظم مما دعم مفهوم 

مدخل النظم، فأصبح ینظر إلى تكنولوجیا التعلیم كأسلوب نظم في تصمیم النظام التعلیمي وتنفیذه 

الاهتمام بكامل عناصر هذا النظام، وبدأت النظرة إلى مدخل وتقویمه وتطویره بغرض تحسینه، فأصبح 

النظم من مفهوم العملیة بدلا من مفهوم المنتجات فتم التأكید على أن تكنولوجیا التعلیم عبارة عن عملیة 

. ولیست أدوات ووسائل، وعلى أهمیة استخدام نظم تعلیمیة كاملة بینها علاقات تبادلیة وتكاملیة وتأثر

وكذلك إلى ) منظومة العملیة التعلیمیة: (أصبحت النظرة إلى العملیة التعلیمیة بأنها منظومة وبالتالي 

وعرفت بأنها طریقة نظامیة لتصمیم وتنفیذ وتقویم العملیة ) منظومة تكنولوجیا التعلیم(تكنولوجیا التعلیم 
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لتعلم الإنساني، وذلك التعلیمة في ضوء أهداف محددة، وعلى أساس نتائج البحوث في علوم الاتصال وا

  .      باستخدام مجموعة متآلفة من المصادر البشریة وغیر البشریة للوصول إلى تعلیم أكثر فاعلیة

  ).120، ص1999الفرا، عبد االله عمر، (                                                                  

  :یمیةأهمیة تكنولوجیا التعلیم في العملیة التعل - 3

  :یكمن دور وسائل تكنولوجیا التعلیم في العملیة التعلیمیة في المظاهر التالیة   

حیث تلعب الرسوم التوضیحیة والأشكال دورا هاما في إیضاح الكلمات المكتوبة : الإدراك الحسي -أ

  .للمتعلم، وتقرب المضمون المراد توصیله له

المتعلم على التمییز بین الأشیاء والتفرقة، مثل تمییز حیث تساعد وسائل تكنولوجیا التعلیم :الفهم - ب

  .الألوان

لوسائل تكنولوجیة التعلیم أهمیة في تعلم الأطفال مهارات معینة كالنطق الصحیح أو تعلم : المهارات - ج

كذلك استخدام الصور تكسب . مهارات ریاضیة معینة مثل السباحة وذلك عن طریق أفلام متحركة بطیئة

  ).2018شرین، طقاقطة، (. الرسم واستخدام الألوان الطفل مهارة

تلعب الوسائل التعلیمیة دورا كبیرا في تدریب الطفل على التفكیر المنظم وحل المشكلات التي : التفكیر -د

  .یواجهها

یمكن عن طریق استخدام الوسائل التعلیمیة تنویع الخبرات التي تقدم للتلمیذ داخل  :تنویع الخبرات -ه

وبذلك تشترك جمیع حواس التلمیذ . تیح له الفرصة للمشاهدة ثم الاستماع، ثم الممارسة والتأملالفصل فی

  .في عملیات التعلم مما یؤدي إلى ترسیخ وتعمیق هذا التعلم

مما لا شك فیه أن الوسائل التعلیمیة تزید من الحصیلة اللغویة للأطفال : زیادة الثروة اللغویة - و

  .و یشاهدوه من مواقف تحتوى على ألفاظ جدیدة قد تكون ذات معنى لهموالتلامیذ بما یسمعوه أ

یمكن عن طریق تنوع الوسائل التعلیمیة أن نصل بالتلمیذ إلى التعمیمات : بناء المفاهیم السلیمة -ز

فمثلا قد یظن التلمیذ أن كلمة ساق تطلق على كل جزء من النبات یعلو سطح . والمفاهیم الصحیحة

فیعرف التلمیذ أن هناك ساقا . طریق عرض نماذج متعددة وصورا كثیرة من السیقان ولكن عن. الأرض

  .أرضیة وهوائیة ومستقلة ومنحورة

من خلال عرض الأفلام والصور یمكن تعوید الأطفال من الصغر على : تنمیة القدرة على التذوق - ح

  ).نفس المرجع السابق( .تذوق الجمال في الطبیعة والفنون

  :التكنولوجیا في حل مشكلات التعلیمدور  - 4

  :عرف التعلیم في الآونة الأخیرة تحدیات كثیرة والمتمثلة في
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فالتعلیم علیه أن یتعامل مع الإقبال المتزاید للدارسین، والذي أوجده الانفجار  :زیادة عدد الدارسین -أ

جال التكنولوجیا إذ أن التعلیم السكاني، وهذا لا یتم إلا عن طریق الاستفادة من التطورات الحاصلة في م

لا یتم ألاعن طریق الاتصال بالمتعلم ،أو بمعنى أصح إیصال محتوى التعلیم للمتعلم وهذا من المؤكد لا 

یمكن حدوثه إلا باستخدام وسائط متمثلة في الأجهزة المختلفة، كالتلفاز والحاسوب والتي توفر بما یسمى 

  .التعلیم الذاتي

 والدراسات، والأبحاث، یشهد العالم تزاید المعلومات والمعارف،:وكثرة المعلومات الانفجار المعرفي - ب

كنولوجیا إن ت. "فكیف للتعلیم التحكم في هذا التزاید ومجابهته بدون تكنولوجیا التعلیم؟. وتعدد مادة التعلیم

 " تطویر عملیة التعلم والتعلیم التعلیم معنیة بتحسین و 

 بالاستفادة من تكنولوجیا التعلیملا یتحسن ولا یتطور لیحابه التزاید المعرفي إلا  وهنا نلاحظ أن التعلیم   

هذه ة فهي تعمل على رفع مستوى المناهج وتحسین الطرق والأسالیب، وزیادة قدرة المختصین لمواكب

  .المعارف والمعلومات المتزایدة

بشكل مطلوب لتحقیق الهدف، إن كل عمل قد یصادف معیقات تعیق استمراره  :مشكلات التعلیم - ت

وهذا ما جعله . والتعلیم عمل معقد یعتمد على مجموعة من العناصر من أجل تحقیق أهداف معینة

... عرضة لكثیر من المشاكل قد تخص كل عنصر من عناصره، كالمعلم، والمتعلم، والمناهج والأدوات

بما وفرته من وسائل وتنظیم لكل مراحل  الخ، إلا أن هذه المشاكل وجدت لها حلول في تكنولوجیا التعلیم

عملیة التعلیم من تخطیط وتنفیذ وتقویم، فقد قلصت استخدام الوسائل التعلیمیة بما یسمى مشكلة الفروق 

والفردیة، كما سهلت عملیة قیاس التحصیل وضمان موضوعیته ودقته خففت الكثیر من الأعباء التي من 

إن الوسائل التعلیمیة "ا یوضحه بشیر عبد الحلیم كلوب في قوله هذا م. الممكن أن یعاني منها المعلم

ممارسات فكریة وعملیة تهدف تحسین عملیة التدریس، ورفع مستوى أداء المعلم وتوفیر الجهد والوقت 

  ).38، ص1999بشیر عبد الحلیم كلوب، (" على المتعلم وزیادة قدرته على الإدراك والفهم

لیست مجرد آلات وأجهزة استخدمتها المدرسة، بل هي أسلوب عمل یهدف  وهكذا فإن تكنولوجیا التعلیم

 .إلى تنظیم الموقف التعلیمي من خلال ابتكار الحلول لمشاكل قد تمنعه من تحقیق الهدف المنشود

  :نظم التعلیم : ثانیا

بینها مؤلفة عرف التعلیم تطورا هائلا على نظریة النظم، فالتعلم یعد نظاما یحوي عناصر متداخلة في ما 

وبذلك فهو بحاجة إلى التنظیم والتنسیق من أجل تحقیق الأهداف المسطرة، هذا . مجموعة من العلاقات

  ".نظریة النظم"التنظیم الذي توفره 
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  " هي مجموعة من المفاهیم والمبادئ التي تربط بینها علاقات متبادلة" :نظریة النظم- 1

  ) 130،ص2000محمد بن سلیمان المشیقح وآخرون،(                                                   

لقد استخدمت نظریة الأنظمة في مختلف فروع العلم، فهناك الأنظمة الاجتماعیة والأنظمة الاقتصادیة 

  .إلخ، وكل نظام من الأنظمة السابقة یعد ترتیبا لعناصر متداخلة تتكامل فیما بینها... والأنظمة السیاسیة

الأنظمة تهدف إلى توضیح الأفكار والمبادئ التي من الممكن أن تشكل أسلوب عمل ینظم إن نظریة 

  .العلاقات بین العناصر المتداخلة ذات التأثیر المتبادل

  : تعریف النظام- 2

تفاعل قیاسي لمجموعة من المفردات المستقلة حتى تصبح كما لو "النظام على أنه " وستر"یعرف قاموس 

  "یحقق سلسلة من الأهداف التي تغطي مفردات العملكانت شكلا موحداً 

یتضح من خلال التعریف أن النظام یعد أسلوب عمل یهدف إلى دمج عناصر متفاعلة في ما بینها في 

  .نظام واحد موضحاً الطرائق والإجراءات الممكنة لتحقیق أهداف محددة

القائم بها من التقدم في عملیات التطبیق نحو إنه طریقة تحلیله للتخطیط تمكن " "كفمان"و" كویجان"یعرفه 

عبد العظیم ("تحقیق الأهداف معتمداً على عمل منضبط ومرتب للأجزاء التي یتألف منها النظام كله

  ).69،ص2002الفرجاني،

الملاحظ في هذا التعریف انه یعطي الطابع الإجرائي لأسلوب النظم فهو یوضح تنظیم الخطوات الإجرائیة 

  .فق ترتیب أو تسلسل معین من أجل تحقیق الأهداف المسطرةالتطبیقة و 

اتجاه النظم هو مفهوم للتخطیط الإجرائي، مستعار من علوم الهندسة ": اتجاه النظم ومواصفاته-3

أو علم الضبط حیث الكم الهائل من النظام الذاتي الذي یتطلب مؤازرة  ذاتیة  sybernetiesالسبرانیة 

   "أیضا

العرض إن التكنولوجیا في التعلیم أوجدتها ضرورة وتحدیات واجهت هذا المیدان وكان كما جاء في أول 

فأسلوب النظم یعد مصطلح مشتق من . لابد من الاستفادة من التكنولوجیا، وفي هذا التعریف یتأكد ذلك

فیما بینها  علم السبراتیة بكونه یعتمد نفس أسلوب العمل،إذ أنه لكل نظام له أجزاء وهذه الأجزاء متفاعلة

والتي من الممكن أن تتمتع بنوع من التحكم الذاتي، وانطلاقا من هذا التحدید لمصطلح النظم یجعله 

  :یتصف ببعض المیزات والتي نوجزها في النقاط التالیة

  .التخطیط المحكم والمنظم لعناصر العمل التعلیمي- 

  .تحقیق الأهداف التعلیمیة ضبط الأدوار لكل مصادر العملیة التعلیمیة وتحسینها من أجل- 

  .تحدید متطلبات العمل التعلیمي وحاجاته والمساعدة في توفیرها عن طریق الوسائل والأجهزة التكنولوجیة- 
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  .تسهیل التقویم المستمر لعملیة التعلیم، وتوفیر إمكانیة المتابعة والمراقبة- 

  .التعلیم ومواكبته للتزاید المعرفي إضفاء طابع التقنیة على العملیة التعلیمیة والتي تسمح بتحسین- 

   )70،ص2002عبد العظیم الفرجاني،(                                                                  

  

  :أنظمة التعلیم-4

ومن المؤسف أن حركة مدخل النظم الأولى في التعلیم كانت قد استعارت نماذج أنظمة مغلقة من هندسة "

فر عن أسلوب منظومة لتعلیم بعض الطرف عن الطبیعة المتقدمة أساساً للأنظمة النظم، مما أس

  ).145، ص2000محمد بن سلیمان المشیقع وآخرون،("الإنسانیة

  .للأنظمة وكیف دخلت إلى میدان التعلیم واعتمادها كأسلوب عمل إن هذا القول یوضح أساسا

العسكریة وبعد نجاحه في هذا المیدان، بدأ یدخل إن أسلوب النظم في الأول طبق في میدان الصناعات 

إلى المیدان التربوي إلا أن بدایته كانت تقنیة بحتة دون مراعاة النشاط الإنساني والطبیعة الإنسانیة في 

التعلیم، حتى أنه ظهر ما یسمى بالصناعة التعلیمیة، ومن هنا بدأ التخوف من أسلوب النظم والحذر من 

تعلیمي، إلاّ أن هذا التصور للنظم في التعلیم یعد تصور للاستعمال السطحي لهذا تطبیقه في المجال ال

الأسلوب، مع أن الاستفادة منه بهذا الشكل كانت واضحة في النظام المؤسساتي على مستوى الإدارة 

 في حین التطبیق الفعلي كان في محتوى العملیة التعلیمیة بمداخلاتها ومخرجاتها. المدرسیة وهیاكلها

  .وأهدافها

النظام مجموعة الأشیاء المترابطة والمتكاملة بواسطة العلاقات، وتعد هذه العلاقات كأجزاء ذات خصائص 

وفي مجال التربیة والتعلیم یطلق على هذه العملیات المكونة للنظام والنابعة من طریقة ."أساسیة في النظام

                                                                    ".                        بالمنظومة"التفكیر العلمي 

والمنظومة تعني إتباع منهج وأسلوب وطریقة في العمل تسیر في خطوات منظمة وتستخدم كل الإمكانات "

بشیر عبد الحلیم (" التي تقدمها التكنولوجیا، وفق نظریات التعلم والتعلیم لتحقیق أهداف هذه المنظومة

  )40،ص1999الكلوب،

وبذلك فإن المنظومة أو النظام التعلیمي هو طریقة عمل منظمة معتمدة على ما توفره التكنولوجیا قصد 

  .تحقیق الأهداف المسطرة في مجال التربیة والتعلیم

  :التخطیط لنظم التعلیم-5

ال التخطیط أن مصطلح تكنولوجیا التعلیم یستخدم عندما نطبق أسلوب النظم في مج" "كیمت"یرى 

  ).74، ص2000عبد العظیم الفرجاني، (" التعلیمي
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وحسب التعریف یعد تصمیم التعلیم والتخطیط له وفق نظم معینة أقصى استفادة وصل إلیها التعلیم من 

  . التكنولوجیا

  .المدرس وأسلوب النظم، التخطیط للتدریس وفق أسلوب النظم: ویظهر التخطیط لنظم التعلیم في 

  :وأسلوب النظمالمدرس -أ

یعد المدرس مسیرا للعملیة التدریسیة وموجها لها ومخططا للأنشطة التدریسیة، وبذلك یكون دوره في     

فالمدرس یعمل على تنفیذ خطوات النظام . النظام التدریسي دورا أساسیا یتوقف علیه نجاح النظام ككل

فسر إقبال العدید من الأنظمة التعلیمیة على وكلما كان المعلم كفؤ كلما تأكدت كفاءة النظام، وهذا ما ی

إعداد المعلم في معاهد خاصة، بغیة تمكینه من مهارات مختلفة تسمح بتطبیق النظام التدریسي، مع 

  .ضمان تحقیق الأهداف المرجوة من هذا النظام

التعلیمیة، الخطوة الأولى في العملیة  إن التخطیط للتدریس تعد :التخطیط للتدریس وفق أسلوب النظم- ب

حیث یقوم المعلم بالتخطیط لدرسه وذلك عن طریق تحدید الزمن اللازم للدرس والوسائل لتقدیمه،ووصف 

الأنشطة ومراحلها وتحدید أسلوب التقویم وذلك وفق أهداف معدة مسبقا وهذه الخطوات تنطبق على كل 

  .درس في كل مادة مقررة وتوضح في ما یعرف بالمنهاج الدراسي

  :تخطیط وفق المراحل السابقة بالاعتماد على أسلوب النظم بالشكل الآتي ویمكن ال

وهي تبدأ من تحدید الأهداف والأنشطة التي تتحقق من خلالها والمداخلات المقصود بها :  المدخلات* 

كل ما یمكن أن یقدم للتلمیذ من أجل تحقیق الأهداف التعلیمیة، ومما لا شك فیه أن هذه المداخلات 

  .تتفاعل في ما بینهاسوف 

إن المعلومات والمهارات التي یراد لها للمتعلم، تكون مصاغة في شكل أهداف مجزئة حسب  :التفــاعل * 

وهذه الأنشطة سوف تتفاعل في ما بینها ) مداخلات(مجموعة من الدروس والتي توضع في شكل أنشطة 

یة والثقافیة للمتعلم وهذه الخطوات تظهر وبین حاجات المتعلم ومحددات السلوك، وكذا البیئة الاجتماع

  .نتائجها في الخطوة التالیة

وهي المرحلة الأخیرة والتي من المفترض أن تجسد فیها الأهداف التعلیمیة أو یظهر فیها  :المخرجات* 

التغیر المطلوب على المتعلم، فإذا حدث ذلك تصبح هذه المخرجات مداخلات لأهداف أخرى، أما إذا لم 

هذا یستلزم الرجوع إلى المداخلات والتغیر فیها بوضع افتراضات جدیدة وهذا ما یسمى بالتغذیة یحدث ف

  )74نفس المرجع السابق، ص (.الراجعة في العملیة التدریسیة



 05: العدد                                                             .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 
116 

یتضح مما سبق أن أسلوب النظم في المجال التعلیمي هو تنظیم محكم لكل خطوة من خطوات العمل 

مارسة تعلیمیة، بدءا من المعلم وإعداده وانتهاء بتقویم العملیة التدریسي والوصف المضبوط لكل م

 .التعلیمیة ككل

  :نماذج من النظم التعلیمیة-6

تعد التجربة الصینیة من التجارب التي تركت بصماتها لكونها من الدول التي : نظام التعلیم في الصین -أ

ت الصین من التكنولوجیا في تحدیث تعرف انفجار سكاني هائل، وسعیها لتحقیق التنمیة وقد استفاد

  :نظامها التعلیمي، ومن خصائص النظام التعلیمي في الصین

 .ربط تطویر التعلیم الابتدائي بالأقالیم والسلطات المحلیة -

 .التعلیم إلزامي لمدة تسع سنوات -

 الربط بین التعلیم المدرسي والعمل الیدوي  -

 .ینتطویر البرامج وتدریبات الخاصة بإعداد المعلم -

 .التركیز على الجوانب العلمیة التطبیقیة -

 .استغلال البحوث التربویة في خدمة المجتمع -

 .تطویر الاختبارات وتحسینها -

 )152، ص2002فاروق شوقي البوهي، (. توفیر الدعم المالي اللازم للتعلیم -

  : أما عن تنظیم التعلیم في الصین

وعادة ما " المدرسة الابتدائیة والمتوسطة والثانویة والجامعة یبدأ سلم التعلیم في الصین بریاض الأطفال ثم 

تقسم إلى الفترة الأولى ومدتها أربع سنوات وتعرف بالمرحلة الابتدائیة والمتوسطة والفترة الثانیة ومدتها 

  ) 159، ص2002نفس المرجع السابق، ( ".سنتان وتعرف بالمرحلة الابتدائیة الراقیة

إلى متوسطة وراقیة مدة كل منها ثلاثة سنوات، ویوجد إلى جانب ذلك مدارس  وتقسم المرحلة الثانویة

  .إعداد المعلمین

تعد الیابان من الدول التي قطعت شوطاً كبیراً في التنمیة، وعرفت تطوراً  :نظام التعلیم في الیابان - ب

  .كز الزعامة الاقتصادیةتكنولوجیاً هائلا، فالاهتمام بالنظام التعلیمي كان سبب نجاحها ووصولها إلى مر 

فلقد أصبح نظام التعلیم في الیابان ممثلا لخصوصیة یابانیة خالصة، في إطار العالم ونظامه الدولي، إذ 

بالرغم من تأثر الیابان بتكنولوجیا الغرب بتكنولوجیا الغرب، والأمریكیة منها على وجه الخصوص إلا أنها 

علیها، بید أن الیابان لم تسمح للعادات والسلوكیات الغربیة أخذت من هذه التكنولوجیا وطورتها وتفوقت 
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ازالت التربیة الیابانیة لها طابعها مأن تغزو قیمها وأخلاقها، أو تغیر من طرق تربیة الطفل الیاباني، ف

  )156- 155ص ص : 2011عبد الجواد بكر وآخرون، (.الممیز

یم ومتطلباته وهكذا عرف التعلیم في الیابان نظاما فقد اهتمت الیابان بعد الحرب العالمیة الثانیة بالتعل

  :ومن أهم أهداف النظام التعلیمي في الیابان. جدیداً قائماً على الفصل بین المراحل التعلیمیة

هي لیست إلزامیة هدفها مساعد الأطفال على تنمیة قدراتها العقلیة یبدأ التعلیم بریاض الأطفال و - 

  .والجسمیة

  . سنوات وهي إلزامیة وتهدف إلى جعل الطفل یفكر تفكیراً علمیاً ومنطقیاً  6مدة المرحلة الابتدائیة - 

  :مدة المرحلة الثانویة مقسمة إلى مرحلتین- 

مرحلة التعلیم الثانوي الأدنى ومدتها ثلاث سنوات وتهدف إلى نفس أهداف المرحلة الابتدائیة إضافة * 

  .إلى تعلیم اللغات الأجنبیة

مواد تخصصیة كالتجارة والفلاحة والصید "مرحلة التعلیم الثانوي الأعلى وتقدم فیها المواد العامة و* 

  ) 117،ص2002فاروق شوقي البوهي،( "والعمال المنزلیة

تمكن الطلاب الثانویین من الالتحاق بمعاهد التعلیم العالي وذلك عن طریق توفیر المعاهد والكلیات  - 

  .جد كلیات التكنولوجیاومن أهم الكلیات ن

  .إحداث مدارس التربیة الخاصة التي تهتم بالمعوقین عقلیاً وجسمیاً وتقدیم برامج ملائمة- 

دعم المدارس الحرفیة والتي تهدف إلى تمكین طلاب الثانویة من تعلم حرفة أو مهنة، كإصلاح - 

  إلخ ......السیارات و الكهرباء

  :وفقا للتنظیم التالي 1949التعلیم الكوري الصادر عام  یسیر نظام :نظام التعلیم في كوریا -ج

الثانوي (أي ست سنوات للمدرسة الإبتدائیة، وثلاث سنوات للمدرسة المتوسطة ): 4 - 3 - 3 - 6(   

أما التعلیم قبل . ، وثلاث سنوات للمدرسة الثانویة العلیا، ثم أربع سنوات للكلیات والجامعات)الدنیا

فإنه یقدم للأطفال  - والتي هي خارج السلم التعلیمي الرسمي - ي ریاض الأطفالالمدرسي والذي یتمثل ف

  ).212، ص 2011عبد الجواد بكر، (.سنوات 5 - 4في المرحلة العمریة من 

لقد أعدت الحكومة لفتح أكثر من مدرسة وذلك لتجعل التعلیم دیموقراطیا في : نظام التعلیم في الجزائر -د

ث وزارات تختص بالتعلیم، وزارة التعلیم القومي، والتي تضع القواعد الأساسیة ویوجد ثلا. كل أنحاء القطر

وتمول الحكومة كل البرامج التعلیمیة، كما . للتعلیم والتعلیم الثانوي، وزارة التعلیم الفني، وزارة التعلیم العالي

  .أنها تعد أیضا كل المناهج الأكادیمیة، في كل المجالات وكل المستویات
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التعلیم الأساسي، التعلیم الإعدادي، التعلیم : وینقسم نظام التعلیم الجزائري إلى المراحل التالیة       

  )45، 2010عبد اللطیف بن حسین فرج، ( .الثانوي، التعلیم الفني، والتعلیم العالي

التكنولوجیا في تجسد أسلوب النظام في التعلیم واعتماد هذا الأخیر على  من خلال الأمثلة السابقة التي

تطویر هذا المجال، سنتحدث في ما یأتي عن استفادة نظم التعلیم من التكنولوجیا أو بمعني أدق 

  .التطورات التي عرفتها نظم التعلیم في ظل التقدم التكنولوجي

  :تطور نظم التعلیم في ظل التكنولوجیا - 7

  :أسالیب تطور نظم التعلیم -أ

من المجالات التي استفادت من التكنولوجیا ومساهمة هذه الأخیرة في  كما سبق ذكره إن التعلیم كغیره

  .تطوره وفي تمكینه من مواجهة التحدیات التي تواجهه

إن التكنولوجیا مكنت نظم التعلیم من مسایرة التزاید المعرفي بما توفره من وسائل تكنولوجیة حدیثة 

سیـأتي الحدیث عن تطور النظم التعلیمیة، والتعلیم كالأجهزة المختلفة مثل التلفزیون والحاسوب، ومن هنا 

التربیة عن بعد، التعلیم : المبرمج، والتدریب المصغر ثم نتطرق إلى نظم التعلیم المتطورة والمتمثلة في

  .المستقل، الجامعة المفتوحة

جعلت المربین إن فكرة التعلم الذاتي وإمكانیة المتعلم من اكتشاف المعلومة بنفسه، : التعلیم المبرمج* 

یفكرون في نظام تعلمي یسمح للمتعلم بتحدید أهدافه وطریقة تعلمه وتقویم ما تعلمه، وذلك بالاستفادة من 

وینظر لفكرة الاهتمام بالتعلیم الذاتي على أنها من اكتشاف عالم النفس " الوسائل التكنولوجیا الحدیثة، 

  )169،ص2002عبد العظیم الفرجاني،("  1912إدوارد ثورندایك عام 

عرف بعد ذلك ما یسمي بنظریة البرمجة والتي شجعت ظهور التعلیم المبرمج إلا أنه صادف معوقات 

تعیقه من محاولة التطویر وهذه المعوقات أدت إلى تحسین نظریة البرمجة وجعلها متوافقة مع المیدان 

لبرمجة المواد الدراسیة  التربوي حسب عبد العظیم فرجاني فإن نظریة البرمجة عرفت أكثر من طریقة

  :منها

 lianear programming:البرمجة الخطیة* 

ومعاونیه، وهي تقوم أساساً على تفكیك أو تحلیل المادة الدراسیة إلى أجزاء أو " سكنر "وهي من ابتكار 

مكونات مستقلة یسمى كل منها إطاراً وتتوقع الإطارات بشكل خطي وتقدم الأسئلة مباشرة في البرنامج 

لخطي، بحیث یفكر التلمیذ ویكتب إجابته مثال ذلك كأن یسأل التلمیذ عن معلومة ما فكتبت إجابته فیجد ا
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وفي هذا الإطار یكون التتابع . في الإطار التالي الإجابة الصحیحة، وبهذا تتعزز الاستجابة أو تقوم

  :وهي موضحة في الشكل التالي.الخطي شيء أساسي في هذه الطریقة

  lianear programmingالبرمجة الخطیة   شكل

  

  

  

  

  )170، ص 2002عبد العظیم فرحاني، (

ذلك أنها تشكل من مجموعة من الإطارات  "straight line تسمى البرمجة الخطیة ببرامج الخط المستقیم"

لسابقته بالإضافة إلى مجموعة من المعلومات الجدیدة، وبذلك فإن كل إطار یتضمن الإجابة الصحیحة 

وذلك بفضل استخدام البرمجة الخطیة في حالة ما إذا كانت المفاهیم "استجابة التلمیذ تعزز مباشرة 

الذهن المبرمج أو تحت سیطرته، أو في الحالة التي یكون فیها السلوك المدخلي  والمهارات واضحة في

  ".و إذا كانت المادة كبیرة الحجم وتحتاج للتقنیة من الحشو وإعادة التحلیل وترتیب خطواتهالدى المتعلم، أ

  ) 170، ص  2002عبد العظیم فرحاني ، (                                                        

  .أخرى یعاب على هذه الطریقة تقیید المتعلم باستجابة محددة ومنعه من التفكیر في استجابات

  Bronching: البرمجة المتفرغة*

وهي مبنیة على نفس الأساس السابق أي تحلیل " نورمان كراود"طور هذا الأسلوب من البرمجة على ید 

المادة الدراسیة إلى إطارات إلا أن كل إطار یتفرع إلى إطار أثرى بحیث أن كل إطار فرعي یحوي 

متعدد وبذلك فإن كان اختیار التلمیذ إجابة صحیحة أكمل  مجموعة من الأفكار، والسؤال یكون اختیار من

الإطارات الخطیة أما إذا كانت خاطئة فینتقل إلى الإطار الفرعي الذي یفسر الخطأ وذلك عن طریق تقدیم 

  ".ولذلك یسمى الإطار الفرعي بالإطار العلاجي "أمثلة 

للتصحیح وتقدیم العلاج ) أطر(الات نلاحظ أن البرمجة المتفرغة تتوقع خطأ المتعلم ولذلك تفتح مج

وتكیف البرامج حسب المادة الدراسیة ویتطلب أن «المناسب وبذلك تختلف مخرجات كل دارس عن آخر، 

إن التحیز لطریقة برمجة دون أخرى یكون بعیدا عن الموضوعیة، ". یكون أكثر خبرة بمشكلات الدارسین 

لمدرسة، ذلك أن لكل من المبرمج وإمكاناته ونوع المادة فلكل طریقة فائدتها بالنسبة للدارس والمادة ا

  .المدرسة وخصائص المدرس محددات یكون من خلالها نوع البرمجة والأداة المناسبة للبرنامج

  

 03اطار  02اطار  01اطار  البداية النهاية
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  ".الرزم التعلیمیة بناء متكامل لمجموعة من المكونات اللازمة لتقدیم وحدة تعلیمیة " :الرزم التعلیمیة*

   )170نفس المرجع السابق، ص (                                                                      

إن الرزم التعلیمیة تعمل على تطویر الوحدات الدراسیة وهي تتضمن الأهداف والمحتوى والأسالیب 

التعلیمیة واحدة التعلیمیة والاختیارات، ویطلق على الرزم التعلیمیة مسمى الحقیقة التعلیمیة، وتعد الرزم 

  .من محاولات تشجیع التعلیم الذاتي

إن مفهوم الرزم التعلیمیة لازال في تطور وتحسن ومن الممكن القول أن الرزمة التعلیمیة من نتائج التطور 

التكنولوجي في مجالات أخرى واستخدام التجمعات للأجزاء في مختلف المجالات، جاءت نتیجة للفروق 

 .  ن التعلیم بمراعاة هذه الفروق والتشیع على التعلم الفرديالفردیة ومن أجل تحسی

طریقة هضم (في إنتاج الرزمة التعلیمیة یحدد العنوان في جملة معبرة مثلا  :إنتاج الرزم التعلیمیة - 

وهذا التحدید یسهل تداول ) التنقل(ولا یكون ) الزحف عند الحیوانات(ویكون ) التغذیة(ولیس ) الدسم

تحدید العنوان یحدد هدف الوحدة، وتصاغ أهداف الوحدة بشكل إجرائي قابلة للملاحظة  الوحدة، وبعد

والقیاس، ثم الخطوة الثانیة هي تحلیل مضمون الوحدة ووضعها في نص مكتوب، تحدید نوع الوسائل 

  .التعلیمیة المناسبة مع تلازم الدلیل الذي یبین أهداف الوحدة ومسارها لكل رزمة تعلیمیة

إن الرزمة التعلیمیة منتجة ببدائل متعددة سواء من ناحیة المحتوى أو الأهداف  :الرزم التعلیمیة تدریس -

إنتاج الرزمة " أو التقویم وبذلك یستطیع المعلم انتقاء البدائل المناسبة له وللدارسین حسب الفروق الفردیة 

لرزمة وإنتاجها یقوم المعلم بتصمیم ا designerشيء مختلف عن تدریس الرزمة، فبینما یقوم المصمم 

teacher 174،ص2002عبد العظیم الفرجاني،( .بتدریس الرزمة وتقویمها ولابد من الاتصال بین الاثنین معا(  

 : التدریس المصغر* 

الطرق  التي انتشرت حدیثا في مجال التكوین بل تعدت مجالاته لتشمل  أهمیعد التعلیم المصغر من 

اكتساب دقیق للمهارات السلوكیة بفضل الاستعانة بتقنیات ملائمة  إلىیحتاج التكوین فیها  أخرىمیادین 

  .  وبفضل توظیف التكنولوجیا خاصة التسجیل السمعي البصري

سنة میلاد هذه الطریقة والتي شهدت أحداث أول  1963یمكن اعتبار سنة : نشأة التدریس المصغر - 

هل : ، وكان منطلق هذا البحث التساؤل التاليالأمریكیةنفورد مختبر للتدریس المصغر بجامعة ستا

بالإمكان خلق موقف تعلیمي من شأنه أن یبرز تعقد العملیة التعلیمیة  ویولد لدى الطلاب المتمرنین على 

 التعلیم الرغبة في اكتساب تقنیات التعلیم الضروریة؟ 

م كل منهم بدور الطالب النموذجي، وتطورت وللإجابة على السؤال أبتكر موقف یستلزم أربعة طلاب یقو 

 . 1963مختبر تعلیم مصغر والذي نشأ سنة  إلىهذه التجربة حتى ظهرت الحاجة 
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سیما المعلم، فیعد لم التي اهتمت بأركان العملیة لاویعد التدریس المصغر من أكثر محاولات تطویر التع

هدف إلى التدریب على مهارات التدریس التدریس المصغر كما یشیر إلیه اسمه موقف تعلیمي مصغر ی

  ".وایت ألان"وقد ظهر هذا النوع في الولایات المتحدة الأمریكیة على ید 

وفي هذا المختبر یعلم الطلاب المتمرنون دروسا مدتها قصیرة لتلامیذ عادیین وبعد الدرس مباشرة تعقد 

المشرف استرجاع مع المتدربین صورة الدرس المقدم، وبعد ذلك یستطیع  الأستاذجلسة مناقشة ونقد یحاول 

كما واكب .)206،ص1981عبد االله عبد الدایم(. من التلامیذ أخرىهؤلاء أن یعاودوا الدرس أمام مجموعة 

في جامعة  أجریتكل ذلك دراسات تناولت هذه الطریقة بالبحث والتجریب ومن بین هذه الدراسات دراسة 

التعلیم المصغر وتحلیل التفاعلات في برامج لإعداد المدرسین وقد أدى هذا  إدماج إلىیا توصلت كالیفورن

البرنامج إلى تغیر ملحوظ في سلوك المدرسین حیث أن المجموعة التجریبیة أظهرت قدرا أكبر من المعرفة 

وزیادة في . لوبالأسبالعادات الشخصیة والطرق الممیزة لهم سواء في الكلام أو في السلوك أو في 

المعرفة بالأفعال الخاصة بالتدریس، وكذا معرفة أوسع بمشاكل التوزیع الزمني في برنامجهم 

  )65،ص1978جیمس اولیفرو ، (.التدریسي

وهذا یعني أنه عینة تقع تحت الملاحظة وهي عینة " عینة قیاسیة للتدریس"ویعرفه عبد العظیم فرجاني أنه 

سلوك المدرس في موقف غیر حقیقي یبني على أساسه سلوكه موقف تدریسي یتضح من خلاله 

المستقبلي في موقف تدریسي حقیقي، ومن خلال التدریس المصغر، المدرس المتدرب یدرب على مهارة 

  .واحدة قصد تحقیق نجاحه فیها دون إعطاء أهمیة لنجاح الدرس

مهارات التدریس وهو أكثر  أن التدریس المصغر له أثار واضحة في اكتسابشاه و باسيكما وجد "  

عبد (" فعالیة في تطویر مهارات الأسئلة، وتقدیم المثیرات الصامتة غیر اللفظیة وتقدیم الأمثلة خاصة 

  )176،ص2002العظیم الفرجاني،

والمهم أن نذكر أهمیة التسجیل للموقف التدریسي سواء عن طریق التسجیل الصوتي أو السمعي البصري 

  .مكتوبة التي تسمح بالتغذیة الراجعة بالنسبة للمتدربأو حتى الملاحظات ال

  :نظم التعلیم المعتمدة على التكنولوجیا- 8

إن تلك الأسالیب الهادفة لتحسین وتطویر التعلیم جاءت كنتیجة للتطور التكنولوجي سواء في البرمجیات 

ا الحدیث عن نظام التعلیم أو الأجهزة والوسائل التكنولوجیة الحدیثة، وانطلاقا من هذه التطورات یمكنن

المفتوح كنموذج لنظم التعلیم المعتمد على التطور التكنولوجي فقبل التطور التكنولوجي كان لا یمكننا 

  . التحدث عن ما یسمى بالتعلیم عن بعد أو التعلیم المستقبل أو الجامعة المفتوحة



 05: العدد                                                             .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 
122 

هو نوع من التعلیم لا یحضر فیه طلاب الجامعة المحاضرات العادیة في قاعة الدراسة :التعلیم عن بعد-أ

لكنهم یدرسون ویتعلمون مواد ومقررات أعدت سلفا من قبل أعضاء الهیئة . في مؤسسات العلیم العالي

دریسیة عن الهیئة الت أعضاءالتدریسیة بالجامعة، وخبراء في التعلیم عن بعد ویتفاعلون بطریقة مباشرة مع 

  )182خلیل إبراهیم الساعادات، ص ( .طریق الوسائط التكنولوجیة لإرشادهم وتوجیه تعلمهم

أعطت الجزائر منذ الإستقلال السیاسي أهمیة كبرى للتعلیم، بحیث عملت على بناء مؤسسات وقد      

برى، جاءت فكرة إنشاء تعلیمیة وانتهاج دیموقراطیة التعلیم ومجانیته، لكن نظرا للأهداف والتحدیات الك

مركز یعمل على تعمیم التعلیم عن طریق المراسلة، وموجه لكل من یرغب في مزاولة الدراسة عن طریق 

المراسلة، فتم إنشاء المركز الوطني للتعلیم المعمم والمتمم بالمراسلة إلى الدیوان الوطني للتعلیم والتكوین 

علیم والتكوین مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع ، ویعتبر الدیوان الوطني للت2001عن بعد سنة 

  . بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، وهو تحت وصایة وزارة التربیة الوطنیة ومقره الجزائر العاصمة

  )2012الدیوان الجزائري للتعلیم والتكوین عن بعد، (                                                        

إن مصطلح التعلیم المستقل غالبا ما یستخدم لأجراء أسالیب تقنیة في منبسر یرى :"التعلیم المستقل-ب

  ". التعلم ولا یمثل نظاما كاملا في التعلیم 

أن التعلیم ما هو إلا نوعیات من البرامج المقدمة بشكل خاص یرجع في المقام "  "هولمبرج"بینما یرى 

  )120،ص2002لعظیم الفرجاني،اعبد (". م وإنجلترا. الذي ظهر في و الأول إلى نظام التعلیم الشخصي

 :بأنه تعلم مستقبل له مواصفات هي " كیلر"ووصفه 

 أنه نظام یدع الدارس یتحرك بنفسه قدما في المقرر وفق معدل سرعته في التعلیم  -

بیانا عملیا یجریه المدرس لا ینتقل الدارس إلى الوحدة الجدیدة من المقرر أثناء دراسته إلا بعد أن یشاهد  - 

 .أثناء دراسته. أمامه

أن المحاضرات أو البیان العلمي الذي یقدمه المدرس لا یعد وأن یكون من محركات ومصادر للنقد الذاتي  - 

 یمارسه الدارس 

أن التعلم المستقل یعتمد أساسا على الاختبارات المتكررة التي تتخلل المقرر والتي تشكل مستوى تقدم  - 

 .فیه ومعدل درجاته النهائیةالدارس 

ومن خلال ما سبق من التعریفات نلتمس دور التكنولوجیا في ظهور هذا النوع من التعلم وذلك من خلال 

الأدوات والأجهزة التقنیة التي سمحت بوضع المقررات أمام الدارس بشكل یمكنه من المحاولة والتعلیم 

أسلوب تعلم معین أو تقییده بخبرة دون أخرى وبذلك یعد وتقویم تعلمه دون أن یحتاج إلى من یرشده إلى 

  )356، ص 2007، محمد سید سلطان(.تعلیما مستقلا

http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=auteur&id_auteur=423
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 :الجامعة المفتـوحة -ج

وط السن أو المؤهل أو مواصلة هي نظام یهدف إلى فتح أبواب التعلیم العالي للطلاب دون التقید بشر 

من (الدراسة بانتظام داخل المؤسسة، وهي تستخدم أسالیب التعلیم عن بعد وتعطي درجات جامعیة 

  )353، ص 2012مارتن الكلوفلن، ( ).نماذجها الجامعة المفتوحة في بریطانیا

رجاني یوجد الآن وحسب عبد العظیم ف 1969أول ما ظهرت الجامعة المفتوحة، ظهرت في بریطانیا عام 

خمسة عشر جامعة مفتوحة في مختلف دول العالم كل واحد منا یعرف معنى كلمة الجامعة فهي مرحلة 

تأتي بعد مراحل تعلیمیة أخرى یكون المتعلم خلالها تمكن من الحصول على تعلیم أولى وثانوي، وفي هذه 

الوظیفة، إلا أن كلمة مفتوحة تجعلنا  المرحلة یسعى إلى اختیار مكانته في المجتمع من خلال المهنة أو

 .نسأل عن المقصود بالجامعة المفتوحة

نظام تعلیمي یمثل إمكانیة تطویر الهیكل التعلیمي بالكامل من : " یعرفها عبد العظیم الفرجاني على أنها

لتقلیدیة القاعدة إلى القمة ویقدم صورة جدیدة للتعلیم متحررة من كل القیود المتعارف علیها في النظم ا

  "للجامعات

یفهم من القیود في النظام التقلیدي هو التدریس التقلیدي وشروط الالتحاق بالجامعة والزمن المخصص 

للتعلیم فكل هذه المعاییر لا نجد لها أثر في الجامعة المفتوحة فهي مفتوحة لمختلف الأعمال ولا تحدد 

سیة محددة وهي یدراسة ولا تفرض عملیة تدر زمن معین للتخرج، ولا تشترط حضور الطلاب في قاعات ال

بذلك تسمح بظهور نوع من التعلیم المستقبلي الذي یبنى على أساس حریة الفرد في اختبار أهداف تعلمه 

وأسلوب التعلم الذي یتوافق مع میوله ودوافعه من أجل تحقیق ما یصبو إلیه من جمیع الجوانب سواء 

  .معرفیا أو وجدانیا أو اجتماعیا 

الجامعة المفتوحة تنتقل للدارس حیث یوجد وتمنح فرص لشریحة واسعة بالتعلم، وهي بذلك تخفف  إن

  .الضغط عن الجامعة في النظام التقلیدي

  .وتعتمد الجامعة المفتوحة أساسا على تكنولوجیا الاتصال كالتلفزیون ووسائل الاتصال عن بعد

ي شكل برامج حاسوب أو رزم تعلیمیة مطبوعة أو كما جاء فیما سبق إن المواد الدراسیة تنتج ف     

مبرمجة هذه الطریقة تسمح بإیصال المقررات الدراسیة إلى طلاب الجامعة المفتوحة وذلك بواسطة 

التسجیلات الصوتیة أو الإرسال التلفزیوني أو عبر البرید أما فیما یخص الامتحانات فإنها تؤخذ بنوع من 

ظیم  فرجاني، حیث تضع الجامعة المفتوحة نظامها في الامتحانات المرونة وهذا ما یؤكده عبد الع
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الانتقائیة بمرونة لا تعوق الطلاب ولا تضع أمامهم العراقیل، وفي النهایة یمنح الطالب شهادة جامعیة 

  ).121،ص2002عبدا لعظیم الفرجاني،(  ".معترف بها 

أصبحت ترسل برامج تعلیمیة عبر قنوات  وهذا ما یلاحظ فعلا الآن في القنوات التلفزیونیة التي    

فضائیة ویتم الاتصال بها عن طریق موقع للأنترنت، ویتم فیها تبادل المراسلات بین الدارسین وبین نظام 

  .الجامعة المفتوحة

من خلال ما سبق تتضح أهمیة التكنولوجیة ودورها في خلق نظم تعلیمیة جدیدة تختلف عن النظم      

ثقلت المشاكل كاهلها، فأصبحت تجد في هذه النظم المفتوحة نوعا من تخفیف الضغط التقلیدیة التي أ

  .     عنها ومساعدة في نجاح عملیة التعلیم والتعلم

  :ستنتاج العامالإ 

سیما مجال التعلیم ولعل ما ذكر في طورات هائلة في جمیع المجالات لاإن العصر الحالي یشهد ت

رات التي ظهرت في المیدان التربوي والتي تسبب فیها التقدم التكنولوجي العرض السابق دلیلا على التأثی

الذي قد یكون مفیدا إلى حد كبیر، ولكن لا ینفي التأثیرات السلبیة فالتكنولوجیة بقدر ما ساهمت في تطور 

یة نظم التعلیم، فإنها أحدثت نوعا من اللانظام في مجال التعلیم من خلال استخدام الوسائل التكنولوج

بدون مراقبة، فكثیرا من الأمم تعاني من عدم جدوى نظم التعلیم العالیة التربیة في المحافظة ونقل التراث 

  .للأجیال في ظل غزو الوسائل التكنولوجي

لقد ورد في العرض كیف دخلت التكنولوجیا في التعلیم وكیف أوجد هذا التدخل نظما تعلیمیة كان لا      

ن التكنولوجیا ونعني بذلك التربیة عن بعد والتعلیم المبرمج والجامعة المفتوحة یمكن التوصل إلیها بدو 

وغیرها من النظم التي یمكن إدراجها في نظام التعلیم المفتوح والتي سمحت لكل فرد بأخذ نصیبه من 

  .الحق في التعلیم واكتساب المعلومات والخبرات

یمیة تقنیة فالتعلیم لا یتصف بالتقنیة فقط هو صفة ویبقى الحذر دائما مطلوبا في تطبیق نظم تعل     

  .إنسانیة فهو للإنسان وبالإنسان

  :قـائمـة الـمراجـع

 .دلیل المتعلم عن بعد، الجزائر: 2012الدیوان الجزائري للتعلیم والتكوین عن بعد،  -1
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  .الإستعمار الفرنسيفترة مجهودات المرأة الأغواطیة إبان 

  جامعة الأغواط –عیاشي إكرام .أ                                                                        

  اطجامعة الأغو  –فاطمة سالمي . أ                                                                        

  :ملخص

ستعمار الاشكلت المرأة عنصرا مهما ولعبت دورا ریادیا من خلال مشاركتها الفعالة في مقاومة     

الفرنسي ، فهي لم تتوان قط في الوقوف إلى جانب الرجل بكل شجاعة فكانت أما، زوجة، وأختا 

في وجه العدو  وعملت كممرضة ،جندیة ، فدائیة ، ومسبلة لتكون سندا قویا ودرعا متینا ، ووقفت

دیدة التي عرفتها الجزائر الفرنسي بكل إصرار وعزیمة فكانت مشاركتها بارزة وفعالة عبر المقاومات الع

غواط أین لعبت المرأة الأغواطیة دورا ات الشعبیة التي شهدتها منطقة الأحتلال ،ومنها المقاوممنذ الا

برى ، بالرغم من أن أغلب مشاركتها كانت هاما وفعالا وبارزا لم یقل عن دور المرأة في المدن الك

سریة محاولة بذلك المحافظة على عاداتها وتقالیدها الروحیة والحضاریة ، وعلیه كان علینا أن نتعرف 

والتي  "الحاجة فاطنة"على خبایا الأدوار التي كانت تقوم بها المرأة الأغواطیة من خلال إحیاء ذاكرة 

ا واقع ة التقلیدیة محاولة بذلك أن ترسم لنا ملامح المقاومة ، وتجسد لنلازالت مثالا حیا یعبر عن المرأ

من التساؤل  الانطلاقستعمار الفرنسي وهنا سنحاول في هذه الورقة البحثیة المرأة الأغواطیة إبان الا

  حتلال الفرنسي؟المرأة الأغواطیة أثناء فترة الا هي الأدوار التي مارستها ما:الذي مفاده 

Résumé :                                                                                                          

  Les femmes forment un élément important dans notre région et ont joué un rôle important 

grâce à sa participation active à la résistance au colonialisme français, il n'a jamais hésité à 

soutenir l'homme avec son courage elle était une mère, épouse et sœur travaillait comme 

infirmière, soldat, commando et d'être un fervent partisan et un bouclier solide, et elle a 

combattu face à l’ ennemi français avec toute insistance et la détermination étaient la 

participation importante et efficace à travers les différentes résistances connues en Algérie 

depuis l'occupation, y compris la résistance populaire témoin région Laghouat où les femmes 

aghouatiennes, a joué un rôle important et actif et important pas moins le rôle des femmes 

dans les grandes villes, en dépit du fait que la plupart de leur participation était une tentative 

secrète maintenant ainsi les coutumes des traditions spirituelles et culturelles, et donc nous 

avons dû en apprendre davantage sur les mystères des rôles qui ont été menées par les femmes 

aghouatiennes en faisant revivre des souvenirs "el hadja fatna", qui est encore un exemple 

frappant d'exprimer les femmes traditionnelles dans une tentative pour nous peindre les 

caractéristiques de la résistance, et incarne pour nous la réalité des femmes aghouatiennes 

pendant le colonialisme français et ici, nous allons essayer dans cet article se précipiter de la 

question à l'effet:  

Quels sont les rôles que les femmes aghouatiennes exercés pendant la période de l'occupation 

française? 
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  : مقدمة    

 !ترى ماذا لو كان هذا العظیم هو نفسه إمرأة" وراء كل رجل عظیم إمرأة : "ل معروف یقولهناك مث    

إن الشعور الوطني لدى المرأة الجزائریة لیس ولید الثورة الجزائریة إنما تمتد جذوره إلى عمق التاریخ  

فالتضحیة من  1.لشدائدویؤكد لنا التاریخ أن هذه الأخیرة لم تتوان في تقدیم التضحیات كلما حلت بالوطن ا

أجل الوطن نابعة من إیمانها القوي بأن كل ما یأخذ بالقوة لا یسترجع إلا بالقوة ،وتلك كانت المرأة 

 الأغواطیة والتي عرفت بصلابة أخلاقها وروحها النضالیة بفضل عملها إلى جانب الرجل ومساعدته في

نسیج وكذلك تكالیفها بفضل عملها الیدوي وال سهام في النهوض بالأسرة وتحملعباء الأحیاء والإأتحمل 

زمات والحروب إذ تجدها  لا تتخلف عن القیام بواجبها على الرغم مما عرف به هذا مر في الشدائد والأالأ

مثلة ذلك ما كتبه لابن هطال التلمساني عند غزوه الكبیر لمدینة أالمجتمع من تقالید محافظة ومن 

ول حین رماهم عسكر وم الأمات منهم في الی"... والمناوشات التي جرت بینه وبین سكانها یقول  الأغواط

  2..... "الترك ستة رجال وامرأة وكانت تحرضهم 

ن المرأة في هذه المدینة أض مذكرات ضباط الاحتلال الفرنسي كما تذكر الروایات الشعبیة وحتى بع    

ثم م وبعدها ،1952دیسمبر  04ام یوم ثناء معركة الاقتحأالتنكیل المقاومة وتعرضت للقتل و شاركت في 

 أكثرعلى صعید المقاومة الثقافیة للاستعمار نجد المرأة في هذه المدینة ، وكل مناطق الصحراویة كانت 

من غیرها تمسكا بمقاومات ورموز الشخصیة الوطنیة ، ولم تتقبل المؤثرات الفرنسیة بما فیها ذلك التعلیم 

في حدود ضیقة ، فلم تتخل عن لباسها الوطني ولا عن لغتها لا تقلیله بها وعاداتها كنوع من  إلانسي الفر 

وتذوب الشخصیة  الإدماجبها تحقیق مشروع  أریدالمقاومة والدفاع في وجه الثقافة الدخیلة المشبوهة التي 

في هذه المنطقة یتقبلون  وأولیائهاة استعمار بالمقابل نجد الفتا وإدامةالجزائریة لابتلاع الشعب الجزائري 

على التعلیم  إقبالالتفتح الثقافي الذي نادى به العلماء المصلحون المتمثلون في جمعیة العلماء من 

للمشاركة الایجابیة في خدمة المجتمع عن طریق بعض الوظائف الهامة كالتعلیم  الأصلیةوالثقافة 

هذه المدینة كن من جمعیة العلماء وعلى الصعید  والتطبیب ، بحیث نسجل ان أولى المعلمات في

الحزبیة المختلفة التي وجدت في هذه المنطقة على الاستعانة ببعض النساء  السیاسي عملت التنظیمات

و لما اندلعت ثورة التحریر .والأسرالنسویة  الأوساطالمتعلمات والواعیات لبث توجیهاتها وبرامجها في 

ینة الاغواط ، حرضت ضمن سعیها لاستقطاب مختلف الشرائح المجتمع على تشكلت اللجنة الثوریة  لمد

                                                           
الوطني الأول حول كفاح المرأة ،منشورات ،دراسات وبحوث الملتقى تأملات في الدور النضالي للمرأة إبان الثورة التحریریة : نادیة طرشون  -1

   .244-206،ص  2007، الجزائر ،2،ط1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
  .182-181، ص2005مداني لبتر ،الاغواط صفحات من الحضارة والتاریخ ، دار هومة ، -2
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من هاته الإشكالیة سوف نحاول من خلال هذه الورقة  وانطلاقاوعلیه . أن تدرج المرأة في العمل الثوري

  الفرنسي على المنطقة؟  الاحتلالالبحثیة التعرف على ماهیة الأدوار التي شغلتها المرأة الأغواطیة إبان 

  :وسوف نبني محاور المقال من خلال الإجابة على التساؤلات التالیة

  ؟حتلال الفرنسي للدفاع عن منطقتهاما نوع الوظائف التي كانت تشتغلها المرأة الأغواطیة إبان الا/  1

من هن هؤلاء النسوة اللاتي شاركن الرجل ووقفن معه ندا لند في سبیل الدفاع عن الوطن ومنطقة / 2

  وجه الخصوص ؟الأغواط ب

  هي قصة الحاجة فاطنة وكیف كانت مشاركتها وماهي الأدوار التي شغلتها في تلك الفترة؟   ما/  3

لقد ساهمت المرأة الأغواطیة بكل طاقاتها وقدراتها لخدمة الثورة التحریریة إلى جانب الرجل،على        

بیلة فتحت قیادة الثورة مجالا واسعا للفتیات إختلاف مستویاتها وطبقاتها الإجتماعیة وتقدیرا لمواقفها الن

والأمهات والزوجات واستقبلتهن بالترحیب في ساحات الجهاد ، وألقت علیهن مهام ومسؤولیات ثوریة 

  :مختلفة سوف نقوم بذكرها ونستشهد بنماذج واقعیة 

  :أدوار المرأة الأغواطیة إبان الثورة التحریریة: أولا  

  :رضةالمرأة الأغواطیة كمم/ 1

كانت لجیش التحریر الوطني مراكز صحیة یرأسها أطباء وممرضون مهمتهم الكشف الطبي عن   

المنخرطین في جیش التحریر، وكانت للثورة مراكز صحیة وشبه مستشفیات متنقلة تستقبل الجرحى وتقدم 

ر هذه المصالح في الإسعافات الأولیة، وغالبا ما توجد هذه المستشفیات في الغابات والجبال، وكانت تفتق

الكثیر من الأحیان إلى الأدویة والأدوات الطبیة  وقد استفادت الثورة الجزائریة من مساهمة المرأة في هذا 

المجال، فالكثیر من النساء كن ممرضات یقدمن الإسعافات الأولیة لجنود جیش التحریر، وقد كان لهؤلاء 

ریة ، ویذكر الكثیر من المجاهدین أن المراكز الصحیة النسوة نشاط بارز حتى قبل اندلاع الثورة الجزائ

لجیش التحریر الوطني كان بها الكثیر من المجاهدات اللواتي كن یقدمن الإسعافات للمجاهدین الجرحى 

ومن النساء الأغواطیات واللاتي عملن في مجال التطبیب  .1أو حتى للمدنیین ضحایا العدوان الفرنسي

   :كنموذج یقتدى بهالأخوات البج نذكر 

  : الأغواطمن ولایة  أهلهاشریفة  أسرةبمدینة الشلف في  بج الأخواتولدن 

                                                           
  370الجزء الأول، دار البعث، قسنطینة، الجزائر، ص، ملحمة الجزائر الجدیدة: عمار قلیل -1
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كانت مسعودة طویلة القامة صارمة صادقة شابة لا مثیل لها وسلوكها ) المدعوة مریم :(مسعودة -أ   

وبعد الاستجابة لنداء جهة التحریر الوطني  1956جوان  أواخرفي ، جید معترف به عند الجمیع 

سنة التحقت بصفوف  25للإضراب العام عن الدراسة غادرت مریم مقاعد الدراسة بالعاصمة وعمرها 

جل أمن الولایة الرابعة رفقة المجاهدین من  الأولىجیش التحریر الوطني برضاء الوالدین في الناحیة 

وبحكم تكوینها كممرضة عینت بالفرع " الكفاح المسلح وقطعت جبال البلیدة ثم الذكر بالدهدة بجبل بیسه

سي (الخطیب والحكیم عمیروش  العقید حسان یوسف إشرافمرة بالناحیة تحت  لأولالصحي الذي نشأ 

  : في  إعمالهاوتمثلت ) سعید

  علاج الجرحى والمرضى من المجاهدین 

  فحص الجنود 

  السكان  أوساطقیام بعملیات توعیة في 

  الموطنین  أبناءعلاج 

  والعنایة بهم  أبنائهمتوجیه نصائح للأمهات فیما یخص نظافة 

  حث النساء على مناصرة وتقدیم ید المساعدة لها 

 15وبهذا فقد كانت مسعودة تتنقل ما بین المراكز ووحدات المجاهدین  وبیوت المواطنین وفي     

مركز  أولتأسست   أین) الونشریس ، تنس( 03انتقلت رفقة العقید حسان إلى منطقة  1956دیسمبر 

صحي بناحیة زكار حیث وصلت مهامها رغم الصعوبات التي كانت تواجهها فقد تمكنت بالقیام بكل 

التحقت شقیقتها فاطمة المدعوة العالیة التي غادرت منزل  1957قیام ، وفي ماي  أحسنواجباتها على 

 لتها في نفس الشهر لمذكور سالفا عائ

وقعت معركة بین المجاهدین وقوات الاستعمار الفرنسي كان من نتائجها  1958وفي : استشهادها    

القضاء على العدد من جند العدو واستشهاد عدد من جنود جیش التحریر الوطني من بین قتلى من جیش 

   .في سبیل حریة الجزائر واستقلال  بلدها الغالي  التي قضت زهرة شبابها" مریم البج "التحریر شهیدة 

كانت قصیرة قامتها كتومة محبة للحیاة ملیئة بال بهجة كانت جد لطیفة " المدعوة العالیة "فاطمة  - ب   

وسلوكها جید معترف به عند الجمیع ،كانت فاطمة في اتصال دائم مع جیش التحریر الوطني لكنها كانت 

من والدیها وغادرت البیت العائلي برضاها  إذنطلبت  1957ماي  08تحلم بالجبال وبالثورة وفي 

قة الزكار والتحقت بأختها كما وسبق ذكرنا كانت تعمل كممرضة وتنتهز فرصة وجودها واتجهت نحو منط
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فتقدم مأثر وتقدم نصائح لربات البیوت بهدف الرفع من مستواهن وتبلغهن ما یجري داخل  الأهاليبین 

 إخوتهمالبلاد من بطش الاستعمار لإخواننا المجاهدین وتشجیعهم على مواصلة الوقوف بجانب 

  .دین من اجل الاستقلال هذا البلد الغالي المجاه

فخورة ولأنها كانت  أنهاكانت فاطمة شابة لطیفة وجد شجاعة ولما جاءها نبأ استشهاد شقیقتها قالت    

 .مرة في سبیل حریة هذا البلد الطاهر  ألفتموت  أنمستعدة 

  1 .والتضحیةسنوات من العمل  03بعد 1960استشهدت فاطمة في معركة :استشهادها    

  :المرأة الأغواطیة كمسبلة/ 2

ومن بین المهام التي قامت بها المرأة الجزائریة أثناء الثورة والتي لا تقل أهمیة عن سابقتها ،عملها     

كمسبلة ،تقوم بالإتصال بین جبهة وجیش التحریر الوطني ،وبحراسة المجاهدین أثناء عملیاتهم الفدائیة 

تاد والوثائق السریة لتسلمها إلى مسؤولیها وتقوم بشراء الأدویة وجلب المواد وإخفاء السلاح وحمل الع

في ) جاك ما سو (وقد إعترف الجنرال . الغذائیة التي یحتاجها المجاهدون وغیرها من الأعمال الشاقة

 ةلمناسبكتابه معركة الجزائر الحقیقیة حیث قال لقد حملت المرأة الجزائریة القنابل ووضعتها في الأماكن ا

 تن والبراءة المصطنعة في سلوكها وأصبحت جماعة تشكل ثكنة حقیقیة ، بفضل أجهزتها وجمالها الفا

إستطاعت بكل سهولة أن تخرق الأوساط التي تریدها دون إثارة إنتباه العدو ولاسیما في المرحلة الأولى 

ومن المجاهدات  2من الإحتراز والشك وبصفتها مسؤولة عن الإتصالات تمكنت من تنفیذ مهام ذات ثقة 

  : الأغواطیات واللاتي عملن في هذا المجال نذكر

زوجة بلقوني مفتاح ، كانت من ضمن المجاهدات  1936المولودة في  :السیدة خیرة زرویل  -أ   

للإخوان  الأخباروتنقل  الأكلالنشاطات في سیدي مخلوف جبل لزرق هي زوجها كانت تساهم في 

نوفمبر  15المجاهدین كانت تطحن وتطهو القهوة لقد القوا علیها القبض في معركة رقوبة خیرة زحیر 

  01سنوات كما تحمل معها رضیع ذو  سنة  09سنوات وابنها مخلوف بالغ  07مع ابنتها فاطمة  1959

لقد تعرضت للعذاب المر من طرف الاستعمار كما أنها تعرضت لمأساة حقیقیة وهي فقدانها لفلذة كبدها 

وهي ترضعه ضربوه على الحائط   أحضانهامن  أخذوهالرضیع الذي قتله الاستعمار بطریقة وحشیة 

انه جحیم مكثت فیه سنة واحدة : فبكت بدلا الدمع دم حیث مرت علیها ایام السجن و  فصار جثة هامدة

لكن . وعندما خرجت لم تجد ما تستند عنه فأحرقت خیمتها ولم یبقي لها من المال مالا یقل ولا یزید 

                                                           
  .10:30على الساعة  25/01/2017:البج بتاریخ  الأخوات: غواط تحت عنوان الأوثائق تحصلنا علیها من متحف المجاهدین ب: المصدر  -1
  .30،ص 1985ب ،الجزائر ، ، المؤسسة الوطنیة للكتا نضال المرأة الجزائریة خلال الثورة التحریریة :أنیسة بركات درار  -2
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مرأة تفعل هذه حیاة الأن عساها  عینیها تجن جنونها لكن ما أمامعندما تتذكر فلذة كبدها الذي قتل 

   1.المجاهدة البطلة الغیورة على وطنها رحم االله شهداءنا الابرار

التي التحقت  حدباوي خدیجةالتي عملت في مجال الاتصال والسیدة السیدة مامة سنوسي  - ب   

والتي تعرضت للاعتقال والتعذیب  الأغواطداخل مدینة  1957بالمنطقة لجبهة التحریر الوطني سنة 

التي عملت اتصالا ما بین لجنة  قایدة عبوومن النساء اللواتي التحقن بصفوف الجیش كذلك ) رحمها االله(

ومركز تاجموت حیث كانت تقیم ولما اكتشف امرها التحقت بجبال القعدة ثم ارسلت إلى المغرب  الأغواط

  .2وناضلت هناك حتى الاستقلال

 :الأغواطیة في مجال التموینالمرأة / 3

أما التموین فقد كان نشاطا استراتیجیا خلال الثورة التحریریة، وهو الركیزة التي اعتمد علیها جیش    

التحریر الوطني لمواصلة نشاطه العسكري، إذ لا یمكن أن یستمر العمل العسكري دون توفر اللباس 

رة وحاولوا تنظیمه ورصد والغذاء والسلاح والدواء، لذلك أعطیت عنایة كبیرة للتموین من قبل قادة الثو 

 خضع إلى تنظیم دقیقت 1955الأموال اللازمة له، ولم تكن عملیة التموین في بدایة الثورة إلى غایة عام 

فقد كان جیش التحریر یمون مباشرة من طرف الشعب، إذ كان یتم إطعام المجاهدین في اللیل لدى سكان 

 لمجال، فهي التي كانت تعد الطعامالأریاف خاصة، وتحملت المرأة الأغواطیة العبء الكبیر في هذا ا

 وغیرها“ ة والبسیسةالروینة وزریز ”وتخیط الملابس، وإعداد المؤن التي لا تخضع للتلف بسهولة مثل، 

ولعل إعداد الطعام لجنود جیش التحریر لیس بالمهمة السهلة، فغالبا ما تكون المناطق تخضع لمراقبة 

 صف الفرنسي أو إلى حملات التفتیشإلى القالمنطقة السلطات الفرنسیة، وإشعال النار في اللیل یعرض 

لظروف الطبیعیة القاسیة سواء في الشتاء كما أن إعداد ما یحتاجه جیش التحریر من مؤن یعد تحدیا ل

حیث كانت الأطعمة تحضر بعد جمع الحطب الذي یتعرض أحیانا إلى الأمطار والثلوج وإشعاله یتطلب 

ویذكر الكثیر من المجاهدین أن أثناء عملیات التموین لدى سكان الأریاف لاسیما عند تناول .عملا مضنیا

وهي من الأكلات “ الكسكسي”طحن القمح ثم إعداد الخبز أو أكلة وجبة العشاء، غالبا ما تقوم المرأة ب

                                                           
، 25/01/2017: وثائق تحصلنا علیها من متحف المجاهدین بالأغواط تتضمن شهادات لبعض المجاهدات الأغواطیات ،بتاریخ: المصدر  -1

   .11:00على الساعة 
  186-184مداني لبتر، مرجع سابق ، ص  -2
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ومن النساء الأغواطیات  .1الشعبیة المنتشرة في القطر الجزائري، وهذا العمل یكلف المرأة جهدا كبیرا

 :واللاتي عملن في مجال التموین نذكر

مرأة ذكیة وحسن حرم قرمیط قویدر كانت هذه ال 1941مولودة خلال :  لسیدة لكحل فاطنة -أ   

والتصرف كان زوجها عني یملك الكثیر من المال والغنم والابقار كان یمول المجاهدین بالسلاح والاخبار 

أن  إلاوالرفیس ) دهان العرب(والقهوة ) الكسكس(والخبز والطعام  الأكلفقد كانت هذه السیدة تطهي 

سنوات اسمها  03بنتها البالغة من العمر وقام بقتل ا أملاكهاكشفها الاستعمار فحرق خیمتها واخذ كل 

 . 2أن مشیئة االله رفضت ذلك إلاتعرضت إلى عدة مرات للقتل  أنهاخضرة وقتل وزجها امام عینها وتقول 

م تروي لنا الحاجة  1932المولودة في  الشهید ، بن حمیدة محمد أرملةالحاجة عائشة بوزكري  - ب

شاقة فكانت تطحن القمح وتطهوا القهوة الطعام والمردود  أعمالهمكانت تطهو للمجاهدین كانت  أنها

أن الاحتلال كان یلاحق  إلاوتدشین القمح لكي تقدمه للمجاهدین كما كانت تغسل لهم الملابس 

ولا یتركون لنا حتى حبة القمح حتى الغنم  مئونتناالجمیع وكانوا یأخذون منا  أعین أمامالمجاهدین وقتلهم  

 وأبنائنا إخواننا أماكنوكشف . ن علینا باللیل فكان الرعب والخوف یملأ افئدتنا والخیل كانوا یهجمو 

جئتمونا نحن  نوالآوأزاوجنا ویطلبون منا المال كانوا یحاوروننا لكن كنت ارد علیه وقلت الرجال اخذتموها 

الارجل انا  نعجة لكن هربنا في ذلك اللیل نمشي حفاة 25النساء فقط این هي شهامتكم أخذوا منا لیلة 

وابنائي الثلاث لكننا لم نمنع منهم كانوا یلاحقونا اینما ذهبنا تنهد الحاجة عائشة ثم تقول لم یتركوا شیئا 

  .3لم تترك لنا ما نقوله لقد دمرتنا حسبنا االله ونعم الوكیل فیهم " خدمة فرنسا"سوى ذكرى المأساویة 

  :المرأة الأغواطیة المناضلة الشاعرة/ 4

  :الشاعرة الحاجة فاطنة شناف -أ

كثیرات هن من حرایر الأغواط اللواتي نبغن في عرض الشعر الشعبي وحتى الفصیح وحفظه وروایته    

في العصور السالفة وحتى الأن ،غیر أنه مع الأسف بقیت قصائدهن حبیسة ذاكرات بعض الحفاظ 

ه إلا النتف ، رغم أهمیته وقیمته والتداول الشفوي مما جعل معظمه معظمه یذهب ویضیع ولم یبق من

لوعیها وجرأتها ولظروف مساعدة واتتها خرجت عن "  فاطنة شناف"التاریخیة والثقافیة غیر أن شاعرتنا 

                                                           
  .23، ص 2002مذكرة ماجستیر، قسم التاریخ ، باتنة، ، 1962-1954تطور جیش التحریر الوطني : بوبكر حفظ االله -1
،  25/01/2017وثائق تحصلنا علیها من متحف المجاهدین بالأغواط تحمل شهادات لبعض المجاهدات الأغواطیات ، بتاریخ: المصدر  -2

  . 11:00الساعة 
  فس المصدر ن - 3
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ذلك التقلید السلبي، إذ وجدناها حرصت على إدراج قصائدها في دیوان على صغر حجمه وبساطة 

  .إخراجه یعد مبادرة رائدة في جیلها 

بمدینة الأغواط من أسرة تهتم بالتعلیم والثقافة والوطنیة والتفتح الإیجابي  1912رة سنة ولدت الشاع   

فعملت على توجیه بناتها نحو التعلیم والإصلاح إذ إلحقتهن بمدرسة التربیة التعلیم التابعة لجمعیة علماء 

ن بنفس المدرسة ،ولما المسلمین وكلهن نجحن في التحصیل ولاسیما الزهرة وجمیلة اللتان أصبحتا معلمتی

إندلعت ثورة التحریر بادرتنا مع الأم الشاعرة إلى النضال في صفوف جبهة التحریر الوطني وتعرضنا 

  :للاعتقال والمحاكمة ومما قالته الشاعرة من قصیدة في الموضوع تهجو السلطات الفرنسیة 

  الحد هذا عیب وعارأتعدات *         حتى في البنات راها مستنا                     

  وما طقناش من أین نطفو هذي النار*         إملات السجون راها هلكتنا                    

وقد تفاعلت الشاعرة مع أحداث الثورة التحریریة عبر الوطن ولاسیما في هذه المنطقة ،تقول عن    

  :المجاهدین في الأوراس 

  شرطي عنكم حق یا فرسان اللوم*            یا شجعان لوراس ما فیكم مذموم           

  : أما شرطها الذي ترید تحقیقه فهو الفتك بكبار الاستعمارین مثل قیمولي وسوستیل تقول

  نعملو بندیر بیه نبات نهوم  *      تاتوني باصفاق سوستیل المجنون               

  :   إلى أن تقول   

  ونقیموا بأفراحنا في كل یوم        *ما سعد یوم نظفروا بالحریة           

دة كقرار الفرنسیین بمنع لبس البرنوس والجلابیة على مأما أشعارها في الأحداث الثوریة المحلیة فمتع   

ینة خوفا من الأعمال الفدائیة ، وكعملیة تفجیر مركز تولید الكهرباء التي تقول فیها من قصیدة دسكان الم

  : عنوانها دار الكهرباء 

  وكانت طول اللیل تنقم وتصادي*      دار الكهرباء تفلقت یا ربي       

  نارك عمت كل شعبة والوادي*     محركاتك یا مشومة میكولین      

  یا جیش التحریر علیك النادي*     أكواتك شبان زینة متحدین                     

  بلاديحتموها لك  غي ولیدات *  هاذي هي لیلتك تمت في الحین   

وقد ضمنت دیوانها عدة قصائد تغنت فیها بعهد الحریة والإستقلال وما عرفته البلاد من مشاریع    

  1...ومنجزات كما أشادت بالرئیس الراحل هواري بومدین 
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  )منطقة سیدي مخلوف: (المرأة الأغواطیة بمنطقة جبل الازرق خلال الثورة  دور: ثانیا 

 :المرأة في جبل الأزرق / 1

كانت المرأة الأغواطیة خاصة في البادیة تقوم بعملیة طحن القمح وتصفیة الدقیق وجلب الحطب     

الرماد  وإخفاءلوضع  الأرضفي  أماكنوالماء فوق ظهرها لتحضیر الخبز ثم تقوم بعد الطهي بحفر 

یكتشف العدو امرها عند عملیة التفتیش كما تقوم كذلك بإخفاء  والجمر بداخلها ثم تغطى بالرمل حتى لا

وهذه بتمریره عدة مرات بجانب الخیمة كما تحضر  الأغنامسیر المناضلین المسبلین عن طریق قطیع  راآث

الشهداء اللواتي عانین فهو الطبیعة في الخیم ،  أمهات الأخریاتالحلیب ومشتقاته ناهیك عن ما قدمته 

وفزع الاستعمار فمنهن من ضاع جنینها ومنهن من طال نسیانها ومنهن من فارقها ابنها ومشقة العیش 

واشد كما لا ننسى عمل  أدمىخیمتها ووضعت داخل المحتشدات فكان الموقف  وأحرقتوزوجها 

  . خباروالأوعالجن المرضى ونقلت الرسائل  الأدویةالأخریات في العواصم والمدن اللواتي جمعن 

الجبل فلا تكن بخیل  أیهاوسیداتنا فكیف یرد الجمیل  وأخواتنا أمهاتنات بالخیاطة وغیرها فهؤلاء والقائما   

  .1واستقم لسوء السبیل والرب لنا علیم وكفیل

كما لا ننسى اللواتي ادخلن السجون وعذبن من بینهن المجاهدة زرویل خیرة التي مكثت في سجن    

ات فوق صدرها هذه المجاهدة لم تدلي لنا باي تصریح رغم من سنة رفقة ابنها مخلوف الذي م أكثر

ننسى  واللیالي الصعاب وینزف جرحها من جدید ، كما لا الأیامتتذكر  أنمحاولتنا العدید قد تكون خائفة 

تلك المرأة النایلیة المسماة الهاملة من قوین الموحمة التي كانت تنقل الرسائل إلى المدن وخاصة الاغواط 

وضعت في طریقها قنبلة من طرف مخابرات العدو لولا  أمرهایر تحت طریق وعند اكتشاف من ممر صغ

  .  2تنجوا بنفسها أنتفطن احد الموظفین المخلصین الذي اخبرها 

  ":جبل لزرق"نماذج لمجاهدات من منطقة سیدي مخلوف / 2

 :م حرم السید غویرق سعید1932السیدة صادقي عائشة المولودة  -أ

محمد عمر  أولادحیث كان زوجها منخرط في صفوف المجاهدین بجبال الق عدة كان عندها خمسة    

عینیها عندما قام جنود الاستعمار بإجبارها على  أمام الأخرمبروك ، فاطمة  حیث فقدتهم الواحد تلو 

                                                           
، )الاغواط ، الجلفة(رق وما جاورها وقفة تذكیر بتاریخ ثورة التحریر ،من ذكریات كفاح منطقة عش المخالیف ، جبل الاز مخلوف صادقي ،  -1

  .49، ص2009، مطبعة رویغي ، الجزائر
  50نفس المرجع ، ص 2



 05: العدد                                                             .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 
135 

وقدور وتقول  وهم محمد عمر ، أولادهامن  3الاعتراف بمكانه زوجها فرفضت البوح بمكانة فقاموا بقتل 

 . تعرضت إلى مضایقات من طرفهم وضربها وتعذیبها عذاب شدید أنها

  : أرملة بن حمیدة الطاهر 1938قویدري قنیة المولودة  - ب

وطحن والتستر على المجاهدین كانت  وطهكانت تقوم بالأعمال بنفسها من غسل  أخواتهاكسالف    

عانت من  أیضاوهي .  والأخبارتنسج لهم وتمولهم بالأكل  فكانت" القشابیة"تمولهم بالألبسة الصوفیة مثل 

 الأكبرمحمد عمیر ، الباي ، لقد فقدت ابنها  أبنائهاقسوة الاستعمار حیث عذبت عذاب شدید وحرمت من 

  .المجاهدین إخوانهامحمد لعدم البوح بأسرار 

 :زوجة بوزكري احمد  1927بصیبص فاطنة من موالید  -ج

تروي عن حكایتها مع الاستعمار كباقي المجاهدات المكافحات اللواتي بفضلهن كان المجاهدون     

عظیمة فكانت هي أیضا تمول المجاهدین بالأكل والحطب والمال  امرأةبطال لان كل رجل عظیم وراءه أ

د ، محمود ، محم أولاد 05وتجمعه من عند نساء البدو كلهم حتى من ذهب وفضة ونقود وغنم كانت لها 

وقتلوهم في  فأخذوهم إخوانهامنهم لأنها  لم تخبر العدو عن  03فقدت  أنها إلاقویدر، الحاج، خیرة 

 1.فسیح جنانه  وأسكنهم الأبراروهم جثة هامدة رحم االله شهدائنا  إلاالوادي ولم یعثر علیهم 

  ):وسط المدینةالنموذج الحي للمرأة الأغواطیة في : (المجاهدة الحاجة فاطنة: ثالثا 

الحاجة "سوف نتعرف على خبایا الأدوار التي كانت تقوم بها المرأة الأغواطیة من خلال إحیاء ذاكرة     

والتي لازالت مثالا حیا یعبر عن المرأة التقلیدیة محاولة بذلك أن ترسم لنا ملامح المقاومة ، وتجسد "فاطنة

نسي خاصة المرأة في الأحیاء الشعبیة في وسط مدینة الفر  الاستعمارلنا واقع المرأة الأغواطیة إبان 

  الأغواط 

تعیش في وسط مدینة الأغواط في  1934المولودة خلال ) ببنت قویدر(هي الحاجة فاطنة المعروفة     

تروي لنا الحاجة فاطنة قصتها مع المستعمر، في إحدى المناسبات لأنها  "الزبارة"حي الشعبي المشهور 

وبالرغم من "فرصة زیارتها لتفضفض لنا عما في جعبتها من وقائع لماضیها ، انتهزتمن الأقارب ،فقد 

وما إن قمت بطرح السؤال علیها "كبر سنها إلا أنها مازالت قویة و ذاكرتها كأنها مفكرة لأحداث مضت 

ة ؟ ثم قلبتي علیا المواجع یا بنتي بصح مادامها لفائدة ماهیش خسار "حول الموضوع فإذا بها تقولوا لي 

                                                           
  . 11:00:، الساعة 25/01/2017: وثائق تحصلنا علیها من متحف المجاهدین بالأغواط ، بتاریخ : المصدر 1
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االله لا تربحها فرنسا ما دارت فینا ،ولي قایضتني كثر ولیداتنا لي كیتشوفهم تقول "تنهدت بقوة وقالت لي 

  "مازالنا مستعمرین من لبستهم ،وهدرتهم وهداي علا الدنیا، یا ربي اهدي ولیداتنا 

من المجاهدین "در بالحاج قوی" كان والدها المعروف: تروي لنا الحاجة فاطنة وبكل تسلسل وتقول    

أصدقاء لوالدها من المجاهدین في منزلهم لغرض جمع  اجتمعوتروي لنا أنه في أحد الأیام وفي المساء 

المؤن والمال من جیران المنطقة لنقلها إلى المجاهدین في جبال القعدة وما جاورها من المناطق وتقول أنه 

أن تجمع صدیقاتها أمام باب المنزل للعب وكذا  كان یومها الجو ممطرا  ،وقد طلب إلیها والدها یومئذ

لغرض الحراسة وإبلاغهم من مرور دوریات التفتیش والتي كان یقوم بها المستعمر من فترة إلى أخرى 

،وتذكر یومها أنها ما أن بدأن باللعب حتى سمعن هي وصدیقاتها حدیثا یدور بین جنود فرنسیین یتحدثون 

دث باللغة العربیة یقومون بضربه في الحي المجاور وطرح الأسئلة علیه باللغة الفرنسیة وشخص أخر یتح

كان یدور بینهما، وتقول ما إن سمعنا أصوات الجنود حتى هرعنا للفرار ولكن أحد الجنود  ولكن لم تفهم ما

قد راءنا ندخل إلى نفس المنزل حتى جاء وراءنا مسرعا ولكن الحمد االله كان أصدقاء أبي قد غادروا 

الجنود المستعمرین ودخولهم علینا وإفزاعنا ،وقتها تقول الحاجة فاطنة  يءیقة من فوق السطوح  قبل مجبدق

أن أباها قد تعرض للضرب المبرح وكسرت ذراعه وقد نجا من بین أیدیهم بدعوات الخیر، وقد قام الجنود 

م لینجوا بحیاتهم هي بضربها ووالدتها التي كانت تحضر الطعام ولكن الصدفة الحسنة والتي ساعدته

سماع الجنود لإطلاق الرصاص وخروجهم مسرعین من المنزل ،تقول الحاجة فاطنة أن والدها وقتها لم 

الحمد االله لنجاو بنفسهم لحرار یا ربي قویهم وجعلنا نموتوا معاهم " یبالي بنفسه وتقول على لسان أبیها

  " على نصرة الحق

ها والدیها والعمل الشنیع الذي قامت به فرنسا في المنطقة وطلبت بكت الحاجة فاطنة وهي تشهق لتذكر    

تلك هي  ،...إلي أن أعذرها فهي لم تقدر على مواصلة الحدیث ولم تتوقف على ذرف الدموع حتى نامت 

كانت قصة الحاجة فاطنة والتي تعبر عن جزء فقط من مغامرة حیاتها وغیرها من حرایر الأغواط  اللاتي 

  . ذكرناهم  

  "  حفظ االله مجاهداتنا الأحرار ورحم االله الشهیدات الأبرار"                               
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  :خاتمة   

إن نضال المرأة الجزائریة عموما والأغواطیة بوجه الخصوص لم یقتصر على التمریض وإسعاف    

وجودها في المیدان مع ستطاعت أن تحمل السلاح وأن تفرض االجرحى والطبخ والغسل وغیرها ، بل 

أخیها الرجل ، وعلیه تغیرت المفاهیم والأفكار نحوها ،كانت في الجبال مقاتلة ، وفي المدن فدائیة ، في 

القرى مسبلة ومساعدة لإخوانها المجاهدین ، لقد بلغت بتوعیتها القیم الروحیة والأخلاقیة والدینیة وحافظت 

  .الفرنسي أن یدنسها  على الثوابت الوطنیة التي حاول المستعمر

وعلیه فإن حیاة المرأة الأغواطیة الیوم تبرهن على صمودها وصبرها فقد نالت ما كانت تطمح إلیه من   

   .سترجاع السیادة وهي تعمل على أداء وظیفتها في بناء المجتمع كما فعلت في تحریره ا

  : والمراجع المصادرقائمة 

على  25/01/2017 :البج بتاریخ الأخوات: تحت عنوان  بالأغواطوثائق تحصلنا علیها من متحف المجاهدین ) 1

 10:30الساعة 

  :قائمة المراجع

   .1985الجزائر ،  ، المؤسسة الوطنیة للكتاب، نضال المرأة الجزائریة خلال الثورة التحریریة :أنیسة بركات درار) 2

  2002، مذكرة ماجستیر، قسم التاریخ ، باتنة، 1962-1954جیش التحریر الوطني  تطور: بوبكر حفظ االله )3
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  ــــــةتربیــــــــــــا الـــــــــولوجیــــــتطور سوسیــــ
 "التقعیدات النظریة السیاقات الاجتماعیة و"

 02مریم حزورلي ـــ جامعة الجزائر / الباحثة                                                           

 :الملخص

الحاجة  روزــــــــــــــــــــوثقافیة وحضاریة أدت في مجملها الى ب وتبعا لعدة عوامل اجتماعیة 19القرن  أواخرفي 

د من ـــــــــــــــالعدی العلمي كاستراتیجیة نحو معالجة الوضع، ظهرت لــــــــــي والعمـــــــــــــــــــــــــــلتقسیم العمل الاجتماع

أحد هذه  لاستعراض الـــــــــــــــــاء هذا المقالسوسیولوجیا العامة، وعلیه ج الفروع العلمیة التخصصیة ضمن

التربیة والمراحل الكبرى  التربیة ، من خلال توضیح مفهوم سوسیولوجیا اــــــــــــالفروع وهو سوسیولوجی

 .الإجتماعیة ارتباطاتها تحلیل وتفسیر الظواهر التربویة في في النظریة اــــــــــــــــــــــلتطورها وتقعیداته

Résumé : 

À la fin du 19éme siècle, suite à plusieurs facteurs sociaux, culturels et civilisationnels qui ont 

provoqué le besoin de la division du travail social et la recherche scientifique en tant stratégie 

pour faire face à la situation, de nombreuses branches scientifiques spécialisées ont emerges 

au sein de la sociologie générale. 

Alors ,cet article a pour examiner l’une des branches scientifiques spécialisées en sociologie - 

la sociologie de l’éducation-, en clarifiant le concept - cociologie de l’éducation- et les 

grandesétapes de son développement et leurapprochesthéoriques pour l’analyse et 

l’explication des phénoméneséducatifs dans ses liaisons sociales 

  

   :تمهید

 19القرن  یعود ظهور سوسیولوجیا التربیة كأحد الفروع التخصصیة من السوسیولوجیة العامة إلى آواخر

، تمثلت في التطور الذي  حصل في المجتمع ...وذلك تبعا لعدة عوامل اجتماعیة وثقافیة وحضاریة

الذي ظهر في الانتقال من مجتمع إقطاعي و  البشري عموما والمجتمع الغربي على وجه الخصوص

صول و ،) من مجتمع بسیط إلى مجتمع مركب( أي ...تقلیدي إلى مجتمع منظم ، مُمَأسس، معقد

النظام التعلیمي في ترسیخ الدیمقراطیة الاجتماعیة والتربویة المجتمعات إلى درجة من الوعي بدور 

الإهتمام والحراك الاجتماعي عن طریق التحصیل المدرسي وإعداد التلامیذ للحصول على فرص عمل، 

التطور الكمي الذي عرفه حقل التربیة  إضافة إلى،تعزیز دور المدرسة في التنشئة الاجتماعیة للطفلب

والتعلیم بعد الحرب العالمیة الثانیة، الأمر الذي أدى إلى بروز الحاجة إلى تقسیم العمل الإجتماعي  

والعمل العلمي كإستراتیجیة نحو معالجة الوضع بمقاربة موضوعات مختلفة نذكر منها هنا الظواهر 
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علاقة المدرسة بالمجتمع في "تُعنى سوسیولوجیا التربیة بدراسة  التربویة في ارتباطاتها الاجتماعیة، حیث

ضوء مقترب علمي فهي تقارب التربیة عموما والمدرسة خصوصا في سیاقها الواقعي والاجتماعي 

وظروفها السیاسیة والاقتصادیة والتاریخیة والدینیة والثقافیة والحضاریة فضلا عن كونها تهتم بدراسة 

باعتبارها نسقا بنیوي وظیفي تقوم بعدة أدوار للحفاظ على النظام المجتمعي وتحقیق المدرسة من الداخل 

   1"التوازن المطلوب

 تحددها التي المعاییر اكتساب یتم ،حیث والتلامیذ المعلمین بین تقوم ،التي والأدوار المراكز من شبكة"و

 الفرعیة ثقافاتها للمدرسة ومن الشكلیة البنیة من الأدوار هذه ،وتنبع الاجتماعیة الحیاة في أدوارهم لهم

  . 2."المناسبة

استجابة معرفیة لما حدث في حقل التربیة والتعلیم وتطلعات - سوسیولوجیا التربیة - فیمكن اعتبارها

  .المجتمعات الخارجة من الحرب ما نتج عنه ظهور مقاربات ومفاهیم وتفسیرات جدیدة

الظواهر مقارباتها في تحلیل وتفسیر المراحل الكبرى لتطورها و هي  هي سوسیولجیا التربیة ؟ وما فما

  التربویة في ارتباطاتها الاجتماعیة؟

 La sociologie de l’éducation: مفهوم سوسیولوجیا التربیة: أولاً  -

" الذي علم الاجتماعسوسیولوجیا التربیة هي أحد الفروع التخصصیة في السوسیولوجیا العامة تربط بین 

سیر السلوك الإنساني الذي یصدر عن الأفراد الذین یقومون بالتواصل أو الذین یستجیبون له یحاول تف

ینبغي أن یُعِّد طرائقه العلمیة " بأنه دوركایموالذي  قال فیه  3"فهو علم مستقل یتخذ المجتمع وحدة للتحلیل،

بعد أن یضع في الأصل وأنه لا یقوم بدراسة الظواهر الإجتماعیة عن طریق المصادفة  ویتحتم علیه 

معني بدراسة الحیاة " - علم الاجتماع  -كما أنه 4".المجتمع، تحدید الحقیقة الإجتماعیة ) نوعیة(

                                                           
  :الرابط التالي ، متاح علىتطور سوسیولوجیا التربیة -1

post_44.html-http://www.bsociology.com/2016/11/blog:Consulté le 29/07/2017   

، الطبعة الأولى، )بنیویة الظاهرة المدرسیة ووظیفتها الإجتماعیة(المدرسي  الاجتماععلم : علي أسعد وطفة وعلي جاسم شهاب -2

 .18، ص 2003، )م.د(المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، 
أنسام محمد الأسعد، الطبعة الاولى، دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر، : ، ترجمةمعجم مصطلحات علم الإجتماع: جیل فیریول -3

 .05، ص2011بیروت، لبنان، 
، )د،س(غنیم عبدون، الطبعة الأولى، الدار القومیة للطباعة والنشر، مصر، : ، ترجمةتاریخ علم الاجتمـــاع: جاستون بوتول -4

 .120ص
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الإجتماعیة والجماعات والمجتمعات الإنسانیة ، فهو مشروع مذهل وشدید التعقید لأن موضوعه الأساسي 

الإجتماعیة یتسم بالاتساع البالغ ویتراوح بین هو سلوكنا ككائنات اجتماعیة ، ومن هنا فإن نطاق الدراسة 

تحلیل اللقاءات العابرة بین الأفراد في الشارع من جهة، واستقصاء العملیات الإجتماعیة العالمیة من جهة 

مجموعة من الطرق والوسائل والسبل التي ینتهجها الفرد "التي یصطلح علیها بأنها  التربیة، وبین 1"أخرى

رات والمواقف والمسالك التي یقبلها مجتمعه أو إیجاد خبرات تعلیمیة مضبوطة في من اجل تنمیة المقد

بأنها الفعل الممارس من طرف الجیل الراشد على الأجیال الناشئة التي لم تحتك "كما تعرف  2"بیئة معینة

یة لدى بعد بالحیاة الإجتماعیة فهي تهدف إلى غرس وتطویر بعض الحالات الجسمانیة والفكریة والأخلاق

الطفل التي یطالب بها المجتمع وخصوصا البیئة التي ینتمي إلیها، فهي باختصار التنشئة الإجتماعیة 

وسیاق یقوم في أن تتطور وظیفة أو عدة وظائف بالتدریب وأن تتحسن نتیجة لذلك " ،3" للأجیال الصاعدة

رفیة التي تندرج ضمن هي أحد الحقول المع سوسیولوجیا التربیةلى أن ، وعلیه نصل إ4"السیاق

السوسیولوجیا العامة والتي تستمد منها مفاهیمها النظریة والتطبیقیة ومصطلحاتها الإجرائیة وخطواتها 

ختص بدراسة الإنسان حینما یدخل في علاقة مع إنسان آخر في إطار تربوي یهدف إلى ت"المنهجیة ،

مجال واسع یحوي كثیر من الأنشطة "وهي ، 5"بالتدریتكوین الخبرة، أو المعرفة أو الثقافة أو التعلیم، أو 

درس العوامل الاجتماعیة التي كمات"،6"الإنسانیة أبرز اهدافه هو دفع كائن غیر اجتماعي لیصبح اجتماعیا

الجهاز المدرسي ،میكانیزمات التوجیه، المستوى /تنظیم النسقك التي تؤثر في الصیرورة المدرسیة للأفراد

،استدماج القیم والمعاییر الاجتماعیة من طرف المتعلمین،مخرجات النسق  ثقافي للآباء -السوسیو

هي العلم الذي یدرس الظواهر التربویة بإعتبارها ظواهر إجتماعیة أي أنها من إفراز " ، و7".التعلیمي

هي وظائف التربیة ...أن نربي الناس، ان نعلمهم، أن نمنحهم خبرات، كفایات، مهارات معینة (المجتمع

شروطها، (أشكال توزیع الثروة في المجتمع :تقوم سوسیولوجیا التربیة بدراسة علاقتها بكل من  التي

                                                           
 .47ص، )س.د(، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، لبنان، 4فایز الصیاغ، ط: ، ترجمة وتقدیمعلم الاجتمــــــــــــــاع: أنطوني غدنز -1

   
، الطبعة الأولى، دار الوفاء لدنیا الطباعة واصطلاحامعجم مصلحات التربیة لفظا : فاروق عبده فلیه وأحمد عبد الفتاح زكي -2

 .87، ص2004والنشر، الإسكندریة، مصر، 
3  - EMEIL Durkheim : éducation et sociologie , librairie Felix Alcan, PUF, paris, 1922, p 12. 

 .12، ص2011، الطبعة الثالثة، دار القلم، دمشق، سوریا، مـــــــــــــــحول التربیة والتعلی: عبد الكریم بكار -4

 .84، ص1979، الطبعة الأولى، جامعة الفاتح، طرابلس، لیبیا، ، أسس علم الاجتماع التربوي: علي الحوات -5
6-Mohamed Cherkaoui : Sociologie de l’éducation, 1 édition PUF, Paris, France, 1986, p3 
7- Raynal Françoise:Pédagogie, dictionnaire des concepts clés ( apprentissage, formation, psychologie 

cognitive), 1997. http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=318consulté le 27/08/2017  
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العلاقة الجدلیة (، أنماط توزیع السلطة والحكم والهیمنة )معاییرها، وكیف تؤثر التربیة والتعلیم في الثروة

 لاقتها بالجانب الإجتماعيعل توزیع المعارف والرموز والقیم ،أسالیب وأشكا، )لتربیة والسیاسةبین ا

  .1)"العلاقة القرابیة، المرافق والمؤسسات(

ومن خلال مجمل التعاریف السابقة لسوسیولوجیا التربیة نخلص إلى أنها فرع متخصص من علم 

الاجتماع العام ظهر نتیجة لتغیر المجتمع من مجتمع بسیط إلى مجتمع معقد، موضوعه دراسة 

إذ أن الظواهر "التربویة في ارتباطاتها الإجتماعیة وفق منهجیة علم الاجتماع العام  ظواهرال

  .2"التربویة هي ظواهر اجتماعیة یُسقط علیها ما یسقط على الظواهر الإجتماعیة

وقد مرت سوسیولوجیا التربیة بعدة مراحل كانت في كل مرحلة الهیمنة لإحدى النظریات على الحقل 

وهو ما عزز من هذا ...وعدم قدرتها على تفسیر الواقع تظهر اتجاهات ورؤى جدیدةالنظري وبضعفها 

 .الحقل المعرفي وجعله محط اهتمام العدید من المنظرین نحو فهم وتفسیر أعمق للواقع 

وأبرز مقارباتها لتحلیل وتفسیر الظواهر  المراحل الكبرى لتطور سوسیولوجیا التربیة: ثانیاً  -

 :اتها الإجتماعیةالتربویة في إرتباط

Les grandes étapes du développement de la sociologie de l’éducation et leur 

approchespour l'analyse et l'explicationdes phénomènes éducatifs  

dansses Liaisons sociales 

بالحدیث عن تطور سوسیولوجیا التربیة وسیاقها التاریخي والاجتماعي ، فقد عرفت عدة مراحل اختلف 

مرحلة الریادة المنظرین في تسمیاتها إلى أنها تقود إلى مضمون واحد ، وعلیه یمكن حصرها في 

ومن  20إلى الخمسینیات من القرن  19أو مرحلة المأسسة والتي امتدت من أواخر القرن  والتأسیس

 Pierreومن روادها  مرحلة التطور والإزدهار، Talcott Parsonsو  EMEIL Durkheimروادها 

Bourdieu  ،Raymond Boudon،Jean-ClaudePasseron،Roger Establet 

Christian Boudelot ومن روادها، مرحلة المراجعة والتجاوز الستینیات والسبعینیاتما بین و امتدت 

Max weber ،Mohamed Cherkaoui،James Coleman ثم ما بین السبعینیات والثمانینیاتوامتدت ،

 Philippe Perrenoud،François Dubet  ،Anne ومن روادها مرحلة السوسیولوجیا المعاصرة

                                                           
  :طفیل ، القنیطرة، المغرب، متاحة على الرابط التالي ابن، جامعة سوسیولوجیا التربیة: محاضرة بعنوان: مصطفى محسن -1

https://www.youtube.com/watch?v=Dq6s805KsJE 
consulté le 19/03/2017 

محمود قاسم والسید محمد بدوي، الطبعة الثانیة، دار المعرفة الجامعیة، : ، ترجمةالاجتماعقواعد المنهج في علم : ل دوركایمیإیم -2

 .1988الإسكندریة، مصر، 
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Barrére،Bernard charlot   20من القرن  التسعینیاتآواخر الثمانینیات إلى غایة في  ظهرتوالتي  

وفي ما یلي تفصیل لكل مرحلة من حیث النظریة التي هیمنت على ثم مرحلة الألفیة الثالثة 

التي جاءت فیها وما انعكاساتها على الحقل التربوي  الحقلالمعرفي فیها، أبرز روادها ومنظریها والكتابات

  .والمسألة التعلیمیة

 ]20 إلى الخمسینیات من القرن 19آواخر القرن [):المأسسة( :مرحلة الریادة والتأسیس  . أ

 إمیل دوركایممن المعلوم أن سوسیولوجیا التربیة لم تظهر إلا في أواخر القرن التاسع عشر مع " 

EMEIL Durkheim  الذي یعد من الرواد الأوائل الذین اهتموا بسوسیولوجیا التربیة منذ أواخر

ضمن الدروس البیداغوجیة التي كان حینما كان یحاضر في جامعة بوردو القرن التاسع عشر، 

وقد اهتم أیضا بالتنشئة الاجتماعیة التي تقوم بها المدرسة، مع التساؤل عن  ،یقدمها للمدرسین

 .1"طریقة تكوین المجتمعات لشبابها، ودور المدرسة في المجتمع

وقد تمیزت هذه المرحلة بهیمنة الوظیفیة على الحقل المعرفي وظهر ذلك من خلال كتابات 

، السید محمد بدويم بعد ذلك من طرف والذي ترج Education Moralدوركایم وأبرزها كتاب 

 الانضباطمواضیع مختلف تربط بینها التربیة كموضوع مشترك على غرار  دوركایموقد تناول فیه 

التربیة  كیفیة تكوین العناصر الأخلاقیة لدى الطفل، الإجتماعي، الأخلاق وروح الأخلاق،

البیئة  إلى إضافةلمتعلم على الحالة النفسیة ل وانعكاساتهاالأخلاقیة لدى المدرسین 

، إنتهاءا بالثقافة الفنیة وتدریس التاریخ وظهر وبات المدرسیةالمدرسي والعق الانضباطالمدرسیة،

جلیا اهتمامه بترسیخ فكرة ضرورة احترام النظام نحو حیاة اجتماعیة مستقرة في مجمل الكتاب 

النظامیة، ولا یسیر دولاب العمل في النظام الأخلاقي برمته یقوم على تلك الروح "على غرار قوله 

نظام وانسجام في الحیاة الجمعیة إذا لم یقم كل إنسان مكلف بوظیفة اجتماعیة سواء أكانت منزلیة 

، وتوالت الكتابات في هذا المجال 2"أومدنیة أو مهنیة بواجبه في الوقت المحدد وبالطریقة المحددة

والذي  - التربیة وعلم الإجتماع -Education et sociologie أیضا كتاب دوركایم فأقد أصدر

تناول فیه طبیعة التربیة ودورها، طبیعة البیداغوجیا ومنهجیتها، البیداغوجیا وعلم الإجتماع، 

للمدرسة وظیفة التبیئة " أن دوركایم،إذاً یرى تطور التعلیم الثانوي ودوره في فرنسا ـــإنتهاءا ب

                                                           
  .113، ص2015، الطبعة الأولى، شبكة الألوكة، المغرب،  - الجزء الأول - الاجتماعمیادین علم : جمیل حمداوي -1

 www.alukah.net:متوفر على الموقع 
، 2015السید محمد بدوي، الطبعة الأولى، المركز القومي للترجمة، القاهرة، مصر، : ، ترجمة التربیة الأخلاقیة: إیمیل دوركایم -2

 .125ص 
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تقوم التربیة  لذا ،لمجتمع الخارجيقادرین على التكیف مع االاجتماعیة، وخلق مواطنیین صالحین 

هام في مجال التنشئة الاجتماعیة، وتطبیع المتعلم اجتماعیا للتكیف مع ر الأخلاقیة بدو 

  1."الوضعیات المعطاة، وتكوین أشخاص مستقلین یحترمون ثقافة المجتمع العام

 تالكوت بارسونزكما تجلت أیضا هیمنة الوظیفیة على الحقل المعرفي في هذه المرحلة من خلال 

Talcott Parsons في توضیح  الذي سلط الضوء على النسق التربوي وعلاقته بالنسق الإجتماعي

تتم أن الأفراد كجزء من النسق الاجتماعي، ویرى"لفكرة التكامل البنیوي الوظیفي بین أنساق المجتمع

لأدوار تنشئتهم اجتماعیا عن طریق مؤسسات التربیة و التي تسعى إلى إعدادهم لممارسة ا

یة و السلبیة هذه المؤسسات تستعمل مجموعة الجزاءات الإیجاب ،الاجتماعیة المتوقعة منهم

أكد على أن النظام التربوي مسؤول عن  بارسونز إضافة لهذه النقطة فإن ،لتحقیق هذه العملیة

إعداد الموارد البشریة المؤهلة اجتماعیا و مهنیا للقیام بدورها في المجتمع و أن وظیفة المدرسة 

هو الاكتشاف المبكر لقدرات التلامیذ و استعداداتهم و توجهاتهم و تنمیة دوافعهم للعلمو أن دور 

  2".رفة قدراتهم و توجیههمالمعلم هو مساعدة التلامیذ في إدراك و مع

كمؤسسة للتنشئة الإجتماعیة ونقل " -المنظور الوظیفي - وعلیه تتحدد التربیة من هذا المنظور

القیم والمعاییر والمعارف من اجل ضمان الدمج الإجتماعي، وهي أیضا مؤسسة تقوم بوظیفة 

  .3"التصفیة عن طریق تقسیم العمل مع ضمان النظام والانسجام

 ]بین الستینیات والسبعینیات[):الرؤیة الرادیكالیة: (طور والإزدهارمرحلة الت  . ب

تمیزت هذه المرحلة بنقد للوظیفیة التي أصبحت تظهر بمظهر إنفصام النظریة عن الواقع ففي 

حین هي تتبنى فكرة المجتمع المستقر المتوازن كان هناك أزمات على كافة المستویات سواء 

الإجتماعیة والثقافیة والتي ظهرت في الحركات الطلابیة في الإقتصادیة، السیاسیة، وحتى 

، وعلیه حدثت نقلة نوعیة علمیة ومنهجیة لسوسیولوجیا  1965 الولایات المتحدة الأمریكیة سنة

ائد، ویعتبر التربیة نحو تخط لأزمة الفجوة بین الشواهد الواقعیة والفكر السوسیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولوجي الس

                                                           
  .27،ص2015، الطبعة الأولى، شبكة الالوكة، المغرب، سوسیولوجیا التربیة: جمیل حمداوي -1

 www.alukah.netمتوفر على الموقع 
 دارالفكر، الطبعة الأولى، )منهجیته،تكافؤالفرصالتعلیمیةتطوره، ( علم اجتماع التربیة المعاصر:علي السید محمد الشخیبي -2

 .54، ص2002العربي، القاهرة، مصر، 
، جامعة - السیاقات الإجتماعیة والتقعیدات النظریة - "مدخل في تطور سوسیولوجیا التربیة"محاضرة بعنوان : غنیة ضیف -3

 .2017 الجزائر، ،02الجزائر 
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من خلال  Jean-Claude Passeron جان كلود باسرونو  Pierre Bourdieu بییر بوردیو

إلى إعادة إدماج جزئي للماركسیة في سوسیولوجیا التربیة  من سعىأعمالهم وكتاباتهمأول 

من فرضیة مفادها أنه لیس هناك تساو في الحظوظ بین المتعلمین في  أوقد بد الأكادیمیة

تعلمین إذ أن مهناك تفرقة تبعا للأصول الإجتماعیة لل" الالتحاق بالجامعة على غرار قولهما بأنه 

 80في الالتحاق بالتعلیم العالي هي أكثر ب  - ذو مكانة اجتماعیة علیا -حظوظ إبن الإطار 

، كما سلطا الضوء على  1."مرة من حظوظ إبن العامل 40ح وأكثر ب مرة من حظوظ إبن الفلا

الوظیفة الإدیولوجیة للنظام التعلیمي إذ أن  للنظام التعلیمي علاقة بالطبقة الإجتماعیة  "فكرة 

  .2"ویعمل على إعادة إنتاجها المهیمنة

المتعلم في المدرسة الفرنسیة وعلیه فقد توصل العالمان الفرنسیان إلى أن الثقافة التي یتلقاها 

ومنه كانت تنشئة المتعلم على عدم  -البرجوازیة -الرأسمالیة هي إنعكاس لثقافة الطبقة المهیمنة

التسلق الإجتماعي فإبن العامل تكون تنشئته على أن یكون إبن عامل وذلك من خلال عوامل 

التي یصعب على أبناء الفلاحین أو مثل قیم و معاییر الطبقة البرجوازیة و اللغة الفرنسیة القحة 

العمال إستیعابها بینما هي اللغة السائدة في المجتمع البرجوازي، ومنه یُعاد إنتاج نفس الطبقة عن 

الفرص بكل  هما هي مدرسة لا مساواة ولا تكافؤطریق الإنتقاء والإقصاء فالمدرسة الفرنسیة حسب

  .المعاییر

أوضح فیها بأن مستوى "التي   Raymond Boudonریمون بودونوجاءت أیضا كتابات 

التعلیمي للفرد غیر مستقل عن أصله الاجتماعي فالمستوى المدرسي إذا هو عامل وناتج في آن 

 .3"واحد للمستوى الإجتماعي

مسألة اللامساواة المدرسیة "Christian Boudelotو  Roger establetكما تناول كل من 

 المدرسة الدیمقراطیة ، المجانیة تشتغل وفقها وراء ستار وهموالوظیفة الحقیقیة للمدرسة التي 

الموحدة التي توحد ما تقسمه السیاسة وتستقبل المدرسة الأطفال وتوحدهم في ظل ثقافة واحدة 

                                                           
1 -Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron: les héritiers ( les etudiants et la culture), Les Éditions de 

Minuit, paris, France,  1964 ,  p12 

2  - Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron :La reproduction : (Éléments d’une théorie du système 

d’enseignement), Les Éditions de Minuit, paris, France,  1970, p 230. 
3- Raymond Boudon  :L'inégalité des chances(La mobilité sociale dans les sociétés 

industrielles),http://www.persee.fr/doc/rfp_0556-7807_1975_num_32_1_2080_t1_0074_0000_2consulté le 

06/09/2017 
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فكل التلامیذ سواسیة ویتلقون نفس الخطاب المشترك حیث یختفي أصل الطبقة الإجتماعیة التي 

ي الواقع نجد أن المدرسة تقسم المجتمع إلى طبقتین متعاكستین ینتمي إلیها التلامیذ، إذ أنه ف

 الإیدیولوجیةوهناك سیطرة للطبقة البرجوازیة على طبقة العمال وهو ما یعیدنا لفكرة الوظیفة 

  تمثلون طریقة إنتاجهاللمدرسة الفرنسیة الرأسمالیة إذ أنالإیدیولوجیة تُخضِع جمیع الافراد فی

الإبتدائیة تُخضِع الكل إلى ممارسات  فالمدرسة ام الدولة البرجوازیة،لتالي تقُوبا، قانونها

البرجوازیة على حد سواء إن كانوا أطفال المستغِلین أو المستغَلین ، فهذا الفعل هو  الإیدیولوجیة

الابتدائیة وبهذا الشكل تصنع الذي یحدد طبیعة الممارسات المدرسیة كما هي في واقع المدرسة 

 1."لشعب الذي تریده من خلال المدرسة البرجوازیة ا

وتحقیق جاءت لتفتح المجال نحو دیمقراطیة التعلیم العامل المشترك بین هذه الكتابات أنها و 

المساواة الإجتماعیة الشاملة وبناء مدرسة موحدة عادلة تحقق النجاح لمن یستحقه من المتعلمین 

بدون تمییز ودون الأخذ بعین الاعتبار أي فوارق وفقا لكفاءاته وإستحقاقاته وإعطاء فرص متكافئة 

  .إجتماعیة وأول خطوة لذلك هي تعمیم التعلیم 

 ]بین السبعینیات والثمانینیات[):العودة: (مرحلة المراجعة والتجاوز  . ج

مع بدایة السبعینیات ظهرت رؤیة جدیدة في مجال سوسیولوجیا التربیة تعتمد على الفهم أو 

  .كرو مجتمعیةــــــــــــوالتركیز على الظواهر التربویة المیالمناهج التأویلیة 

من أهم السوسیولوجیین الالمان الذین أرسو دعائم السوسیولوجیا Max Weber  فیبرماكس ویعد "

وبتعبیر آخر لقد أخرج فیبر علم  ،التأویلیة بتجاوز التفسیر العلمي نحو التأویل الذاتي والإنساني

التفسیر نحو الفهم والتأویل بالتركیز على الفعل المجتمعي بدل البنیة  أسرالإجتماع من 

عودة سوسیولوجیا الفهم لماكس "مرحلة نها بأهذه المرحلة  یمكن أن نصف ولهذا، 2"المجتمعیة

التربویة وأبنیة   تفاؤلیة في دراستها لتطور المؤسسات التعلیمیة والمناهج وقد تمیزت بنظرة  3"فیبر

  يــــــــــــــــاح المدرســــــــــــــارقات النجـــــــــــــمفالأدوار وقد توالت فیها الكتابات على غرار كتاب 

 les paradoxes de la réussitescolaire دراسةالقیام ب" الذي كان الهدف منه لمحمد شرقاوي 

 في الاجتماعیة الطبقات تأثیرات في للتغیرات الممكنة الشمولیة من ممكن قدر وبأقصى منهجیة

                                                           
1  - Roger Establet et Christian Boudelot: L'école capitaliste en France, Paris, Éditions Maspero, 
1971,p11 ,274 

 .6، ص 2015، الطبعة الأولى، شبكة الألوكة، المغرب، السوسیولوجیا مجال جهود ماكس فیبر في: جمیل حمداوي -2
 .مرجع سبق ذكره،-جتماعیة والتقعیدات النظریةالسیاقات الا -"مدخل لتطور سوسیولوجیا التربیة"محاضرة بعنوان : غنیة ضیف -3
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 لدى الطموح ومستوى النجاح مدى تحدید في المدرسة متغیرات وزن وتقییم تعلیمیة نظم سبعة

 عدة مقترحات معاكسة لما هو قائم توجه نظري جدید في إطار منهجي أیضا واختبار، التلامیذ

الاداریة التي تولد اللامساواة انطلاقا  وتعتبر هذه الدراسة مساهمة في تحلیل مشكلات الأنظمة

 James جیمس كولمان يعالم الاجتماع الأمریك، وأیضا أعمال 1."من الانتقاء الإجتماعي

Coleman التقریر الشهیر الذي قدّمه بتكلیف من وزارة خارجیة الولایات المتحدة لشؤون " ومنها

 le rapport de Coleman انبتقریر كولمرف عُ والذي الصحة، والتعلیم، والرعایة الاجتماعیة، 

الذي استغرق ستة عشرة شهرا، الضوء على أثر وقد سلط التقریر  تكافؤ فرص التعلیمحول 

الفوارق الاجتماعیة على التحصیل الدراسي، بعد أن أجري البحث على عینة وطنیة من المدارس 

مستویات دراسیة مختلفة، وعلى  في الولایات المتحدة، من خلال اختبارات واستبیان ضم طلبة من

عینة من المعلمین ومدیري المدارس أیضا، وشملت البحث بیانات متغیرات عن العمر والجنس 

والعرق والهویة العرقیة، والخلفیةالاجتماعیة والاقتصادیة، والمواقف تجاه التعلم والتعلیم والأهداف 

للتقریر على حس مشترك مقبول على  استندت الفرضیة الأساسیة ة،العنصریالمهنیة، والمواقف 

وجه العموم، مفاده أن سوء الأداء الدراسي للتلامیذ الفقراء من الأصول الاثنیة الأقلیة یفسر في 

 ذغیر أن التقریر توصل إلى نتائج عكسیة، إ، ةموارد المالیة لمؤسساتهم المدرسیضوء نقص ال

كشفت عن عدم أهمیة الفارق في الموارد بین المؤسسات أمام التأثیر الناجم عن الأصول 

یجد الأوساط الاجتماعیة المتدهورة  الاجتماعیة والثقافیة للأسر على المسار الدراسي للأبناء، ففي

الأولیاء صعوبة في إنجاز ما ینتظره المعلمون منهم مثل مساعدة أبنائهم على أداء 

ولذلك تمت المطالبة بضرورة تدخل السلطات العمومیة من أجل إتاحة فرص النجاح ،واجباتهم

ثیر على الوضعیة لأغلبیة تلامیذ المدارس بالرغم من صعوبة تحقیق النجاح الشامل من دون التأ

یرجع سبب ذلك إلى أن المستوى الاقتصادي للأسر لا یدخل ضمن نطاق و ، رالاجتماعیة للأس

بهذه المسألة، والدولة مطالبة بالاجتهاد من معني تعلیمي، فالمجتمع بأسره صلاحیات النظام ال

، وأعمال أخرى لعلماء 2"أجل تحیید التأثیر السلبي الناجم عن هذا المتغیر في مجال التعلیم

                                                           
1  - MouhamedCherkaoui: les paradoxes de la réussite scolaire(sociologie comparée de systèmes 

d’enseignement),1 édition, PUF,Paris, France, 1979, p 12-13 

مخبر المسألة التربویة في الجزائر في ظل التحدیات الراهنة،  ،)رؤیة نظریة(الأسرة والمدرسة : مقال بعنوان : نور الدین زمام   -2

 :التاليمتاح على الرابط . 182- 181ص 

biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/8962/1/10.pdf-http://dspace.univ 
consulté le 09/09/2017 



 05: العدد                                                             .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 
147 

ومنظرین آخرین إشتركت في كونها تدعو إلى تحلیل میكروسوسیولوجي وفهم وتفسیر للأنظمة 

  .درسیة بغیة تجاوز أزماتها وتطویرهاالتربویة والأجهزة الم

 ]بین الثمانینیات والتسعینیات[:المرحلة السوسیولوجیة المعاصرة  . د

یدیولوجیة والسیاسیة واهتمامهم بالعملیة بابتعاد منظریها عن التصورات الإ تمیزت هذه المرحلة

وتأهیلهم، الطرق وتشخیصها من ناحیة المناهج ومحتویاتها، المعلمین التعلمیة  - التعلیمیة 

، وأبرز الكتابات التي جاءت في هذه المرحلة ...البیداغوجیة وكیفیة تطویرها،العمل المدرسي 

 یب بیرینوــــــــــــــلفیل Métier d’élève et sense du travail scolaire كتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

Philipe Perrenoud العمل للتعلم في التلمیذ عدة مواضیع مرتبطة بغرس ثقافة  الذي تناول فیه

كیفیة النجاح في المدرسة دون التضحیة بشبابه، تعلم الحیاة في المدرسة، المناهج الدراسیة : مثل 

 سرة والمدرسة الطفل رسالة ومرسلالواقعیة والعمل المدرسي، التعلیم ومعنى المعرفة، بین الأ

 ، معنى الواجبات، المناهج الخفیةالاستراتیجیات الجدیدة للعمل المدرسي، استراتیجیات التقویم

ومنبین ما تطرق له نجد موضوع إعمال تفكیر "،...نظرة سوسیولوجیة على الاتصال داخل القسم

ود التلامیذ داخل القسم وقد حدد مجموعة عناصر یرى بأنها كافیة لأن تشغل تفكیر التلامیذ ویس

  :الانضباط داخل القسم، نذكر منها

  ،أن یكون الأسبوع منظم حسب توقیت ثابت، لكل وحدة حجم ساعي یناسب محتواها

 .وكل القسم یشارك في النشاط الصفي

  یُكلف التلامیذ بواجبات منزلیة، ویتم إمتحان قدرتهم على حلها بعد ذلك من خلال حل

 .التلامیذبعض التمارین كتابیا أو امتحان شفهي لبعض 

 المعلم بعرض بعض المعارف السابقةالمرحلة الأولى یقوم : الدرس یقدم على مرحلتین 

التعاریف والقواعد بمشاركة التلامیذ وبالكتابة على السبورة وإعطاء الكلمة لكل التلامیذ 

بالتداول، ثم المرحلة الثانیة مرحلة العمل الفردي وفیها یُمنع الحدیث بین 

خ، وبهذه الطریقة یكون الإنضباط غالب على الصف معظم الوقت إل...1"التلامیذ

 .ویستطیع المعلم السیطرة على التلامیذ والتأكد من وصول المعلومة للجمیع

                                                           
1  - Philippe Perrenoud: Métier d’élève et sense du travail scolaire ,1 édition ESF, Paris, France, 1994, 

p29. 
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 أیضا والمراهقین الأطفال من ،یطلب الواقع فيو  التعلم على للعملدعوة للتلمیذ "وهذا الكتاب هو 

 تقییمها ،لیتم منها التحقق یمكن والمشاكل والتمارین النصوص، لجعلین مشغول والیكون العمل

 اتباع إلى مدعوون وهم، أمورهم وأولیاء أساتذة ،لطمأنة الجید التعلیمي الأداء في ،للمساهمة

 في ،ولكن الفكریة والتنمیة التعلم تحسین إلى الأحیان بعض في تسعى التي والقواعد الإجراءات

 السلمي التعایش ،لتسهیل والانضباط والنظام الصمت ،لضمان بروزا أكثر ،بشكل الأحیان بعض

  1."وسلطة المعلم  للموارد، السلیم ،والاستخدام البرامج احترام ،وضمان ضیق مكان في

أیضا مشكلة  CléopâtreMontandon كلیوباترا مونتاندوبمشاركة الباحثة  بیرینوكما عالج 

 :في كتابهماالتواصل بین الآباء والمدرسین 

Entre parents et enseignants ,un dialogue impossible  

 بین العلاقة علىللوصف، بل یركز أولا  ولا للحكم یسعى لا، اجتماعي منظورمن  بتِ كُ "والذي 

 بین الطفل دور ذلك بعد یحللو  الماضیة العقود مدى على تحولاتها من كجزء والمدرسة الأسر

 الضوء یسلط فإنه وأخیرا، للأسر المدرسة تفعله ما یسرد ثم، والمعلمین الآباء بین ورسالة رسول

 یمهدو  الأسرة عمل لطریقة وفقا بالمدرسة وعلاقتهم للوالدین التعلیمیة الممارسات تنوع على

 لهذا ،ویمكن الرئیسیة التعلیمیة الهیئات من اثنین بین المهام لتقسیم اجتماعي لتحلیل الطریق

 خلال ،من بینهماهي دئما  معینة مسافة لفحص والمعلمین الآباء مساعدة أیضا الكتاب

 2". الطفل خلال من أو المباشرة الاتصالات

وخص بالبحث تلامیذ المدرسة الثانویة  François Dubetكما شهدت أیضا هذه المرحلة كتابات 

الخبرة في التعلیم  " من خلال عدة مواضیع مثل Les Lycéensوحیاتهم المدرسیة في كتابه 

 لعما الجیدین، تلامیذ الثانوي الجدد، الثانوي، تلامیذ الثانوي الحقیقین، تلامیذ الثانوي

الذي   Les lycéens au travailعلى غرار Anne Barrèreوأیضا كتابات  3"الخ...المستقبل

                                                           
1  - Philippe Perrenoud: Métier d’élève et sense du travail scolaire, ESF 1994, Paris, France, 6 eme 

édition ,2010. Sur le lien suivant: 

https://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/OUVRAGES/Perrenoud_1994_B.html 

consulté le 09/09/2017 
2  - Philippe Perrenoud et Cléopâtre Montandon: Entre parents et enseignants ,un dialogue 

impossible, Bern,Peter Lang,1987, 2eme édition. augmentée 1994. Sur le lien suivant: 

https://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/OUVRAGES/Montandon_Perrenoud_

1987_A.htmlconsulté le 09/09/201 

3  - François Dubet: Les Lycéens , Seuil, Paris,France, 1991. 
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ماهیة العمل المدرسي، تنظیم عمل تلامیذ " ناقشت فیه مسألة عمل تلامیذ الثانوي وتطرقت إلى 

 الكتابو ، 1"الخ...، عدم الیقین في المعاییر، تواترات مكافئ العملوي، معاني العمل المدرسيالثان

 تقاریر تظهر كما  ":أفضل یكون أن یمكن الكافي غیر العمل" المفارقة هذه مراقبة من یبدأ

 فإنها ذلك ومع، للفشل أساسیا سببا باعتباره الطلاب عمل وجود عدم ینكر ما ،وغالبا المدرسة

 ،ماذا الأجل طویلة تجربة المدرسي العمل یجعل الدراسات إطالة إلى یؤدي الذي الوقت في تعمل

 الفعلیة الممارسات أن المعلمون اعتقد وإذا یعملون؟ عندما فعلیا الثانویة المدارس طلاب یفعل

ومن  الفشل أو النجاح حیث من الخاصة عواقبها إلى تخفض أو فهمها یساء ما غالبا للتلامیذ

 هذه لدراسة وسیلة نفسه یعطي أن الكتاب ،یحاول والنوعیة الكمیة البحث تقنیات بین الجمعخلال 

 الوقت: تحلیلیة أبعاد أربعة اختیار یتم أو الذاتیة، إذ الموضوعیة الحقائق في ،سواء الممارسات

 ،ومعاني المعاییر من الیقین ،وعدم المهام وتنظیم العمل في طلاب المدارس الثانویة یقضیه الذي

  .2." المدرسي العملسوسیولوجیا  معالم یحدد الكتاب فإن وهكذا. الثانویة المدارس ،طلاب العمل

الذي ناقش فیه مسألة  du rapport au savoirوأبرزها كتاب  Bernard Charlot وكتابات

التلامیذ وضح أن الأصل الإجتماعي لیس هو سبب الفشل المدرسي ولیس " الفشل المدرسي و

نه یجب تحلیل علاقة التلامیذ مع ین اجتماعیا وثقافیا، وأشار إلى أالفاشلین دراسیا هم معاق

  3."المعرفة حتى یُفهم نجاحهم وفشلهم

في هذه المرحلة إنصبت دراسات سوسیولوجیا التربیة حول المدرسة بصفة  :مرحلة الألفیة الثالثة  -  ه

الثالثة ظاهرة مركبة ومعقدة، ومن اللازم أن تقوم  أصبحت المدرسة في سنوات الألفیة"خاصة إذ 

بأدوار أخرى غیر الأدوار التي كانت تقوم بها سابقا، فبالإضافة إلى دور الإدماج والتنشئة 

الاجتماعیة، وتقدیم ثقافة موحدة ومعممة، أصبح هم المدرسة الأساس هو تأهیل المتعلمین تأهیلا 

الذي تستوجبه السوق الرأسمالیة، بتطویر كفاءاتهم المهنیة جیدا للتوافق مع قانون الطلب والعرض 

والأدائیة والإنجازیة، وتنمیة مهاراتهم التطبیقیة للاندماج في سوق الشغل، بخلق مجموعة من 

ویعني هذا أن التعلمبالوضعیات هو الشاغل . الوضعیات المشكلات لإیجاد حلول مناسبة لها

                                                           
1  - Anne Barrère, Les lycéens au travail , Paris,France, PUF, 1997. 

2-Anne Barrère, Les lycéens au travail ,Paris,France, PUF, 1997.sur le lien suivant : 

http://www.unige.ch/fapse/life/archives/livres/alpha/B/Barrere_1997_A.html 

consulté le 09/09/2017 

3  - Bernard Charlot: Du rapport au savoir( éléments pour une théorie),Paris, France, Anthropos, 
1997. 
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الاهتمام منصبا على بیداغوجیا الكفایات، والأخذ  الأساس للبیداغوجیا المعاصرة، وأصبح

بالشهادات الكفائیة بدل الشهادات المعرفیة النظریة، علاوة على الاهتمام بالتكوین المهني 

ویعني هذا أن وظیفة المدرسة الرئیسیة هي وظیفة التكوین والتأهیل والتمهیر، وخلق ، والاحترافي

 1".التأقلم مع الوضعیات الحیاتیة المعقدة والصعبةالكفاءات المتمكنة القادرة على 

لوجیا التربیة جاءت نتیجة التطور المجتمعي واحتیاجه لدراسات متخصصة في یو وعلیه نرى أن سوس

مجال التربیة والتعلیم وارتباط ذلك بالمجتمع لتمدنا بأبحاث ودراسات دقیقة بهدف معالجة المشكلات 

یة والتعلیم، وقد تطورت تبعا للتغیر والحراك الإجتماعي فكان لكل مرحلة والأزمات السائدة في مجال الترب

لما كان المجتمع في الخمسینیات السائد ویختلف عما قبله ،ف السوسیولوجيالفكر وقائع بتغیرها یتغیر 

 تهتمالتي االبنیویة الوظیفیة والستینیات ینشد التكامل والتوازن بین الأنساق الإجتماعیة، هیمنت 

خصوصا بسبل استقرار النظام الاجتماعي وتكامل عناصره و بنیاته وترى أن التربیة و التعلیم یخدمان 

للمجتمع ككل، من خلال إلزامیة التمدرس التي تؤدي إجمالا إلى تقویم الكثیر من السلوكات  البنیة السلیمة

لستینیات والسبعینیات أدى إلى ا، بینما نشوب الأزمات والصراعات في الفترة بین االمنحرفة أو تفادیه

یاسي والطبقي السفضاء للصراع الاجتماعي و المدرسة  اعتبرتظهور الرؤى الرادیكالیة الصراعیة التي 

، ثم تلتها مرحلة التركیز على الفهم وتجاوز محددة إیدیولوجیةمبادئ ذات خلفیة مجالا لفرض قیم و و 

وقد تمیزت بنظرة تفاؤلیة في التفسیر العلمي إلى التاویل الإنساني والتركیز على الفرد كفاعل في المجتمع، 

، ثم جاءت المرحلة السوسیولوجیة دراستها لتطور المؤسسات التعلیمیة والمناهجالتربویة وأبنیة الأدوار

من الخارج، بطرق أكثر موضوعیة باعتماد معطیات ریاضیة  تربویة الظواهر ال فسرت المعاصرة التي 

، إحصائیة منطقیة، وذلك من أجل معرفة العلاقة الكامنة بین المدرسة و الحراك الاجتماعي المحیط بهاو 

وأخیرا تبلورت مرحلة الألفیة الثالثة التي أصبحت فیها الأبحاث أكثر تخصصا ودقة حول المدرسة 

ومدخلاتها من معلمین وكفاءاتهم، الطرائق البیداغوجیة وكیفیة تطویرها، المتعلمین وكیفیة حل مشكلات 

  .الخ...تأخرهم، رسوبهم، عملهم المدرسي

  

  

  

                                                           
 .30-29مرجع سبق ذكرة ص، سوسیولوجیا التربیة: جمیل حمداوي -1
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  :خاتمة

مما سبق نخلص إلى أن هذا التنوع السوسیولوجي هو ما یحمي علم اجتماع التربیة من الركود 

ویة المستحدثة مع كل مرحلة یمر بها المجتمع على غرار عدم تكافؤ ومن الفشل في تفسیر الظواهر الترب

وهذا بتجاوز الفجوات ... الفرص، التأخر الدراسي، الفشل المدرسي، العمل المدرسي، المعرفة المدرسیة،

الحاصلة بین الشواهد الواقعیة في المجتمع وبین الفكر السوسیولوجي السائد إذا لم یكن متوافق وإیاها 

ن حركیة المجتمع وتحوله من بسیط إلى مركب تستدعي الوقوف على كل عنصر من عناصره وذلك لأ

بدقة وتناوله بدراسة معمقة ضمن فروع معرفیة تخصصیة وعلى ضوء مقاربات مواكبة له وظهور نظریات 

المدرسة على كل  وحل أزمات يالسبیل لتحسین الأداء التعلیمكون یقد معاصرة جدیدة ومنهجیات 

 .الأصعدة

 ائمة الببلیوغرافیةــــــــــــــــالق 
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في ضوء نظریة الشدة والمحن الشباب الجامعي التغیر الاجتماعي وقیم   

 ونظریة المجال 

  .ـــ جامعة زیان عاشور ـــ الجلفة غریب حسین /د               .ـــ جامعة زیان عاشور ـــ الجلفة عایدي جمال /د  

   

  :ملخص

سنحاول من خلال هذا المقال الموجز أن نبحث في مدى ارتباط الشباب بالقیم مع التطرق لأهم 

وسائل و ) تقسیم العمل(، التقدم العلمي السریع التغیر الاجتماعيعلى غرار  العوامل المؤثرة في الشباب

صراع و  عوامل انحراف الشبابثم نتطرق إلى  والشباب العولمة، ثم نعرج على الإعلام والاتصال الحدیثة

نظریة و  نظریة الشدة والمحنوخاصة  النظریات المفسرة لمرحلة الشبابوأخیر نستعرض أهم  الأجیال

  .المجال

 العولمة ، صراع الأجیال، قیم الشباب، التغیر الاجتماعي :كلمات مفتاحیة

Abstract: 

In this brief article, we will attempt to explore the extent to which young people are 

connected to values, while addressing the most important factors influencing youth, such as 

social change, rapid scientific progress, modern media and communication, globalization and 

youth. Finally, we review the most important theories explaining the youth stage, especially 

the theory of distress and tribulations and field theory. 

Keywords: globalization, generational conflict, youth values, social change 

  

  :تمهید

في ثقافته بشقیها  شاملاتغیرًا  المتواصلة، والتنمیة المستمر ل التحدیثعبف الجزائريشهد المجتمع 

مما انعكس على مختلف أشكال  القیم التي باتت سائدة فیه،ذلك في تغیر  ظهروقد المادي والمعنوي 

المختلفة، كما  الحیاة الاجتماعیة وبالتحدید في المكانة الاجتماعیة والأدوار، المهن والتنظیمات الاجتماعیة

، الإعلام بمختلف التعلیمكان لعوامل أخرى كثیرة الدور الفاعل في تغیر قیم المجتمع الجزائر على غرار 

سكان الریف وسكان المدینة الحدود الثقافیة بین أشكاله ووسائله إضافة إلى النزوح الریفي، ما أدى زوال 

، ولعل من حیث سمات الثقافة في مكونها الماديإلى درجة أصبح من الصعب التمییز بینهما على الأقل 

یعبر عن واقع مجتمع  كما أنه  الجزائريالثقافي هو أبرز خصائص التحدیث في المجتمع الارتباط هذا 

تأثر الشباب بهذا التغیر؟ وكیف كان هذا التأثیر على قیمه؟ وهل كان ي أي مدى فإل. ریفي حالة التغ

  امعي؟تغیر القیم نفسه على الشباب الج
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  :القیم والشباب/ 1

قیم جیل الشباب في جزء كبیر منها هي استمرار لتراث الأجیال السابقة؛ فكل ما یصدر من   

هذا الأخیر الذي تبلور عبر , الشباب لیس ولید الصدفة ولم یأتي من عدم فهو یعكس الواقع الاجتماعي

وتجاهل فئة الشباب لقیم الكبار  –اب الشب –الزمن في قالب یحوي ثقافة خاصة تبنتها فئة من المجتمع 

ولا شك أن الأمر الذي یدعو إلى ذلك هو أن هذه  1 ومخالفتهم إنما یدل على إظهار الذات والاستقلالیة

   2الفئة هي عنوان للقلق والتوتر والبحث عن الذات وتشكیل الشخصیة والتمرد على القیم التقلیدیة

على قیم یحملها الكبار؛ وكمثال على ذلك یتساءل  كما یثیر كثیر من الشباب تحفظات جوهریة

نقیم الدنیا ولا  - البعض منهم عن حالة الانزعاج الشدیدة التي یبدیها أفراد المجتمع من دعارة المرأة 

وفي المقابل لا یحدث الأمر نفسه عندما یتعلق الأمر بخیانة الرجل , -نقعدها عندما یتعلق بأمر كهذا 

الأمر هنا لا یتعلق , هرا من تلك التي تدفع بعض النساء إلى القیام بهذا الفعللزوجته في ظروف أقل ق

بالدفاع عن هذا الأمر المشین ولكن كان من الأجدر أن یكون العقاب نفسه سواء تعلق الفعل بالرجل أو 

افق لا مع لا یتو  –وما یزید مقاومة ورفض الشباب للكثیر من القیم التي یحملها الكبار أن بعضها , بالمرأة

  3والمثال الذي أوردناه دلیل على ذلك –الالتزام الدیني ولا مع النص القانوني 

باكتمال النمو العقلي للشاب وتطور قدراته واستعداداته وتَكَونّ قدرته على النقد؛ یصبح أكثر 

ومناقشة  المبادئ والقیم دون تمحیص, الآراء, استقلالیة من ذي قبل وبالتالي یتوقف عن تقبل الأفكار

هذه الأخیرة , داخلیة؛ تتفق ومیولاته ورغباته على عكس ما كان یفعل في السابق أي في مرحلة الطفولة

إذ یتكون لدیه عالم  4 هي المرحلة التي تغرس فیها المفاهیم والمبادئ عبر مناهج التعلیم بوجه خاص

ض الأحیان تلك المواقف خاص به من التصورات والمواقف من كل القضایا والتي قد تعارض في بع

مما یؤدي إلى تحول في اهتمامات الشباب , المتفق علیها من طرف أفراد المجتمع الذي ینتمي إلیه

الاجتماعیة وكذا سلوكهم الاجتماعي؛ فینصرفون إلى ربط علاقات تصبح مركز اهتمامهم مع أفراد من 

  5جنسهم أو من الجنس الآخر

مشكلات الشباب بطریقة خاطئة واعتبارها انحراف تؤدي إلى تهدید ولا شك أن تعامل الكبار مع   

المجتمع؛ ینبغي محاربتها واستئصالها أمر یجعل الهوة بین الكبار والشباب تزداد والثقة بینهما تزداد ضعفا 

وما یعمق رفض الشباب لما یعطیه لهم الكبار وما   6وتجعل الشباب یرفض كل ما یصدر من الكبار

الكتب أو یأخذونه من الوسائل الأخرى المتاحة؛ في طریقة تعاملهم مع الغیر أو تصرفهم في یقرؤونه في 

وتناقض المبادئ والقیم التي یسعى الراشدون إلى غرسها   هو انفصال القول عن الواقع ،المواقف المختلفة
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منه وبین الحقیقة  وبالتالي یجد الشاب نفسه في صراع بین ما یأمل ویتوقع المجتمع ،مع الحیاة الیومیة

  7الواقعیة الماثلة أمامه

كما أن التغیر الثقافي الذي مس المجتمعات أدى إلى المساس بالكثیر من القیم والمفاهیم   

الاجتماعیة سواء بالنسبة للفرد أو الأسرة؛ فعبد أن كان الشباب یأخذ ثقافته من المؤسسات الاجتماعیة 

أصبحت , الأخرىالمخولة للقیام بهذه المهمة على غرار الأسرة والمدرسة والمسجد وغیرها من المؤسسات 

 السوء مصدرا رئیسا لثقافته وقیمه القنوات الدخیلة مثل الانترنت وما تحویه من مواقع وتطبیقات وأقران 

لیس لرفض ثقافة الأسرة والمجتمع  با یحول بینه وبین أسرته ومجتمعه،مما أدى إلى حدوث حاجزا حاج

  8من مصادر أخرى خارجها هي الأصح فقط بل واستهجانها ومحاربتها وكأنها هي الخاطئة وما یأخذه

وما  جامعة أو تلك التي یحملها الطالب،ولم یصبح الیوم فرقا كبیرا بین القیم التي تحملها الطالبة في ال

 یؤكد ذلك الكثیر من الممارسات الیومیة التي یشهدها المجتمع الجزائري؛ والمتمثلة في الألفاظ المستعملة

، اقتحمت الرجل  علىالتي كانت في السابق حكرا لفاظ اللباس؛ فالأ رف،من كلا الجنسین أو طریقة التص

عالم حواء لتصبح متداولة على ألسنة الفتیات في المدارس، الجامعات وحتى أماكن العمل، في منظر لا 

رجولیة أكثر منها نسائیة لذا تستبعد بعض الفتیات فهذه الألفاظ حسب ف ،یلیق بمیزة الأنوثة لدى المرأة

فات للغة التخاطب هذه غیر مرغوب فیهن من طرف الرجال ظِ وَ استخدامها في حدیثها الیومي، كما أن المُ 

لهن عكس ذلك، فالأمر لا یتعدى حدود اللهو والمرح، لیبقى الدافع وراء توظیف مثل   حتى وإن أظهروا

  9هذه الكلمات ضعف شخصیة قائلتها ومحاولتها إبراز ذاتها

 وهنا یقترح لاجري , شباب الغموض وهي بذلك مرحلة یصعب أن یقع علیها الإجماعكما تكتنف مرحلة ال

)Lagrée (10للخروج من هذا المشكل أن یُتنََاول تعریف مفهوم الشباب من جانبین أستاتیكي ودینامیكي 

ة تجدر الإشارة هنا إلى أن هناك فرق بین شبابنا العربي وشباب المجتمعات الغربیة؛ فإذا كانت غالبی

شبابنا تتصرف باستقلالیة نسبیة عن تلك الاستقلالیة التي تصل إلى حد الابتعاد عن البیت العائلي لدى 

سنة والذین یستقلون بأنفسهم ویقومون  20و 15الغرب؛ فإن فئة الشباب والمراهقین من هم مابین 

  11ن المجموع الكليبتصرفات یرفضها المجتمع لا یمثلون غالبیة هذه الفئة بل یمثلون نسبة ضئیلة م

  :العوامل المؤثرة في الشباب/ 2

السیاسیة والاقتصادیة الحالیة تختلف اختلافا كبیرا عن , من نافلة القول أن الظروف الاجتماعیة  

فالوضع الحالي أوجد العدید من العوامل التي بات تأثیرها , تلك الظروف التي عاشت فیها الأجیال السابقة

  12الحالي والتي یمكن أن نحصرها في النقاط التالیةبیناً على جیل الشباب 
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  : التغیر الاجتماعي/ أ

شهدت المجتمعات تغیرات اجتماعیة هامة عكست علاقة الإنسان مع الوسط الطبیعي الذي 

یعیش فیه؛ وما تزال هذه التغیرات تحدث تأثیرها على المجتمع ولكن الفرق بین التغیر الذي عرفه المجتمع 

حتى أصبح من الصعب مسایرته والتأقلم معه  ي أن هذا الأخیر أكثر سرعة وعمقا،ر الحالي فسابقا والتغی

لكونها لم تعد قادرة على مسایرة  دیة في المجتمع مصداقیتها وقوتها،مما أفقد طرق ووسائل التطبیع التقلی

الأمر  –وك والعلاقات هذا الكم الهائل من التغیرات والمستجدات التكنولوجیة وما تبعها من تغیر في السل

د بمعنى أن الإنسان أصبح في مواجهة وضع جدی –كذلك ینطبق على المجتمع مصدر هذه التكنولوجیات 

هذا الوضع جعل الشاب یفقد الثقة تماما في المؤسسات التقلیدیة  من إنتاجه هو ولیس مجتمع بعینه،

ة على استیعاب المعارف، الخبرات أصبحت عاجز الأسرة ومؤسسات الثقافة والإعلام التي , كالمدرسة

القرصنة الالكترونیة وغیرها من تقنیات , حتى أننا نلاحظ خاصة في مجال البرمجیات والتقنیات الحدیثة،

المعلوماتیة الحدیثة؛ نلاحظ كثیر من الشباب حدیثي السن یتفوقون فیها على أصحاب الشهادات العلمیة 

لون ذلك مبررا للتفوق على الكبار وبالتالي التصرف وفق ما فیجع بالرغم من تواضع مستواهم الدراسي،

  .یرونه هم صحیحا دون الرجوع إلى أي أحد آخر

  ): تقسیم العمل ( التقدم العلمي السریع / ب

للتقدم العلمي والتكنولوجي دورا في تغییر ما یعرف بتقسیم العمل؛ فلقد بات من الضروري إعادة 

التي تحكم المجتمع الصناعي الحدیث بما یتماشى وتكنولوجیا المعلومات النظر في الكثیر من العلاقات 

خاصة تلك المتعلقة بتوزیع الأدوار والمهام وفق العدید من المواصفات؛ التي لا یمكن أن تتحقق , الجدیدة

الحالة  میع، لأنها تخضع للمستوى الدراسي،إلا إذا مر الفرد بترتیبات معینة لیست في متناول الج

عوبة بالغة في مسایرتها كل هذه التعقیدات تجعل أصحاب سلطة القرار یجدون ص... الجسمانیة, یةالصح

ومن ثمة فإن كل ذلك لا محالة سیؤثر على إتاحة الفرصة للشباب في الحصول على عمل أو  وتحقیقها،

ول مثلا فالأمر لم یكن كذلك في السابق فلقد كان الحص سیاسي أو اجتماعي أو وضع اقتصادي،مركز 

فلم  ،على عمل أو الزواج أو الوصول إلى مركز قیادي سیاسي لا یحتاج إلا بالتصریح بالرغبة في ذلك

  .تكن هناك حواجز أو إجراءات تمنع أو تعطل ذلك

  : وسائل الإعلام والاتصال الحدیثة/ ج

الحدود كان ولا زال لوسائل الإعلام والاتصال الحدیثة دور مهم في تقریب المسافات وإزالة 

ما جعل العالم كقریة صغیرة یتأثر فیها الأفراد بما یحدث في بقیة المناطق الأخرى  ،الإقلیمیة بین الدول
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شبكة , مما أتاح للشباب الفرصة للإطلاع على ما یحدث في كل دول العالم من خلال القنوات الفضائیة

ومن ثمة یكون عرضة لتلقي  ،وغیرها "فایس بوك" ،"تویتر"الانترنت وما تتضمنه من تطبیقات عدیدة مثل 

قیم وأنماط سلوك غیر تلك التي تربى ونشأ علیها وقد یتأثر بها إلى درجة أنه یمكن أن یتنازل عن  ،أفكار

  .بعض القیم التي كان یرى في السابق أنها من المقدسات

یمكن من  إضافة إلى ما سبق تشترك العدید من العوامل والأسباب في تحدید سلوك الشاب؛ كما  

  13وتتمثل هذه العوامل في, خلالها تفسیر حالة القلق الدائم وعدم الاستقرار التي تكتنف أغلب الشباب

 .النمو العضوي السریع إلى الحد الذي یشعر فیه الشاب بالتعب وعدم مسایرة وتیرة هذا النمو - 

من حولهم وما هو  عدم فهم وإدراك الشاب المرحلة الجدیدة التي یمر بها؛ وبالتالي لما یجري - 

 .مطلوب منهم من أدوار ومهام، وذلك راجع لقلة الخبرة التي مازالوا لم یكتسبوها بعد

وقوعهم في دائرة من الحیرة والصراع الداخلي؛ نتیجة للتناقضات التي تفرضها هذه المرحلة  - 

ة یكرس هذه علیهم؛ فالواقع الذي بدؤوا یدركونه بصورة حقیقیة بعیدا عن المثل والأخلاق النظری

 .الحیرة

عدم تلبیة حاجیات الشباب الأساسیة من فرص نجاح وارتقاء اجتماعي في المجتمع؛ تجعلهم یبتعدون شیئا 

  .فشیئاً عن مجتمعهم بل وقد یحقدون علیه باعتباره المسؤول عن الحالة التي هم فیها

  :العولمة والشباب/ 3

ومشاكل لابد من وضعها في سیاقها العام؛ فالفترة لفهم مرحلة الشباب وما تكتنفها من صعوبات   

والمتوافقة مع ما , المعاصرة تتمیز بتحولات وطفرات عمیقة مست التمثلات والبنى الاجتماعیة والمعرفیة

یسمى بالعولمة والتي توصف غالبا بمرحلة اللا یقین المتواصل خصوصا لدى الفئات التي تفتقد للموارد 

للتأقلم ) منزوعة السلاح ( تماعیة ولاسیما فئة الشباب؛ والتي وصفها فؤاد غربالي المادیة والرمزیة والاج

ومسایرة التغیرات الاجتماعیة الحادثة في المجتمع ما یؤدي بها  لوضع الجدید الذي أنتجته العولمة،مع ا

قد تكون في  إلى الانغماس في القلق والتوتر والوقوع في دائرة المشاكل وبالتالي عرضة لأي إیدیولوجیة

  14الغالب مشبوهة

وما یقومون به من سلوكیات وما , یرى الكثیر من علماء النفس والاجتماع أن ما یحدث للشباب

یعتنقونه من أفكار؛ وما یحملونه من قیم وثقافة تتماشى والوضع الذي أنتجه العولمة؛ كلها أمور لا خوف 

ار والتقلید لكل ما هو وافد وجدید إلى مرحلة النقد منها لأنها ستنتهي مع خروج الشباب من مرحلة الانبه

بالإضافة إلى أن هناك تباین كبیر بین العولمة التي تمس السیاسة والاقتصاد , الذاتي والتفكیر العمیق
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فالأولى تأثیرها عمیق وطویل أما الثانیة فتأثیرها  ة للأفراد،وتلك التي لها علاقة بالخصوصیة الثقافی

  15لف من شخص إلى آخرسطحي ومؤقت؛ وتخت

الشباب  –كما یرى عزت حجازي أننا في كثیر من الأحیان نخطئ في حق هذه الفئة الهامة من المجتمع 

ذلك بحكمنا على قیمهم وسلوكهم بمعاییر اجتماعیة لا تتناسب ومرحلتهم العُمْریة بل بمعاییر غالبا ما  –

  16تتلاءم وفئة الناضجین

  : عوامل انحراف الشباب/ 4

إن محاولة البحث وتحدید العوامل أو على الأقل أهم العوامل التي تؤثر في سلوك الشباب یقودنا   

عن تلك التي تؤدي إلى انحرافهم؛  وابتعادهم عن قیم مجتمعهم وتمردهم علیه  - العوامل  - إلى تمییزها 

قة اللازمة تجعل وقد حصرها عزت حجازي في عاملین اثنین؛ ویؤكد على أن عدم التعامل معهما بالطری

  17المجتمع في مواجهة أزمات مراهقة وشباب هو في غنى عنها

, تقسیم العمل في المجتمعات المعاصرة وما ینطوي علیه من تعقیدات في الأنساق الاجتماعیة - 

تجعل الشاب بدون وظیفة اجتماعیة محددة أو إذا كانت هناك وظیفة فتكون غیر واضحة أو لا 

 .حلة العمْریةتراعي خصوصیة هذه المر 

المناخ العام في المجتمع بما في ذلك من علاقات اجتماعیة؛ الذي لا یمنح للشباب أي فرصة في  - 

 .التعبیر أو فهم الذات والواقع

عن من مخاوفه من التأثیر الكبیر لوسائل الإعلام في )  Herbert Marcuse(ویعبر هربرت ماركیوز 

نسان أكثر من العمل لصالحه خاصة فئة الشباب فهي تؤثر العصر الحدیث؛ فهو یرى أنها تعمله ضد الإ

كما یذهب البعض الآخر إلى أن جذور  18على اتجاهات الشباب وقیمهم وبالتالي سلوكهم الاجتماعي

المشكلة تكمن في عدم كفایة ومسایرة مناهج التعلیم السائدة في تشكیل الشخصیة السویة في ظل ما 

تعیشه المجتمعات في الحاضر؛ إذا أن هذه المناهج باتت عاجزة على تقدیم أفراد صالحین للمجتمع 

وهناك من  بطریقة ملائمة لما یتوقع المجتمع،رهم یستطیعون فهم ما یدور حولهم وكیف یتعاملون مع غی

في حین ترى  قلته أو وفرته الزائدة عن الحاجة،یحصر المشكلة في تأثر الشباب بالجانب المادي سواء 

مجموعة أخرى أن أصل المشاكل التي یتخبط فیها الشباب ترجع للأوضاع السیاسیة السیئة؛ وما تنطوي 

وعلى العموم تختلف الآراء  خناق على أي محاولة لتصحیح الوضع،لعلیه من كبت الحریات وتضییق ا

  19والرؤى نظرا لتعقد وعدم وضوح مرحلة الشباب
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؛ ترى من خلال دراستها لمجتمعي المانوس وسموا)  Margaret mead (في حین أن مارجریت مید 

التخلص نهائیا من مرحلة أنه یمكن التخفیف من الأزمات التي یعاني منها المراهقین والشباب؛ أو حتى 

بعدم النظر لهذه المرحلة كأنها مرحلة متمیزة والتعامل مع الأفراد  هقة كما في المجتمع المذكور آنفا،المرا

وعبر دراستها هذه ترى مید أن عدم وجود مرحلة مراهقة  ونها كغیرهم من الناضجین والكبار،الذین یجتاز 

  20جتمعي المانوس وسموا یعزى إلى ما یليوشباب وبالتالي مشاكل شباب ومراهقة في م

ما عدا التدریب الفیزیقي  –التساهل مع النشء عبر عدم فرض ضوابط وقیود صارمة وملزمة لهم  )1

لة عمریة إلى أخرى تعیق وتقف أمام رغباتهم وسلوكیاتهم؛ ما یجعل نموهم ومرورهم من مرح - 

 ا اجتماعیا ملزما یشمل القیمضبط على عكس أغلب المجتمعات التي تفرض ببساطة وسهولة،

 .الاتجاهات وقواعد السلوك

اتساع مجال الاختیارات والبدائل في مجتمع سموا ووضوحها؛ في مقابل تحدید الأشیاء التي على  )2

الفرد أن یختار منها بالإضافة إلى تعارض القیم المعلنة مع السلوك الفعلي في باقي المجتمعات 

 .الأخرى

في المعاملة بغض النظر عن الجنس أو الترتیب بین الإخوة أو السن؛ في المساواة بین الأطفال  )3

 .حین أن المجتمعات الأخرى أو في معظمها تمیز تمییزا واضحا بین الأطفال

اتجاه كل العلاقات الاجتماعیة إلى الجماعة دون تخصیص للوالدین أو الأقارب في سموا؛ على  )4

 .في الشدید بین الآباء والأبناءخلاف المجتمعات المعروفة بالارتباط العاط

 ضر على الصغار في معظم المجتمعاتالنظر لبعض الموضوعات كالجنس والموت وغیرها والتي تح

  .بأنها حقائق على الأطفال الإطلاع علیها ومعرفتها دون خوف أو حرج

  :صراع الأجیال/ 5

یبذلنهم في غیر التحصیل  یبدأ ما یعرف بصراع الأجیال مع معارضة الآباء لأبنائهم في أي جهد  

الدراسي؛ فالفرد في بدایات مرحلة الشباب ولاسیما المراهقة یحاول بوسائله الخاصة والتي لا یعرف غیرها 

أن یثبت وجوده كإنسان وكفرد في المجتمع لبلوغ مرحلة النضج؛ وغالبا ما یكون هذا الهدف غیر واضح 

تتشكل لدیه مواهب وطموحات یحاول بطرق التعبیر  فتبدأ 21 بالنسبة له ولا یجد من یساعده في ذلك

فنظم الشعر والرسم والمطالعة خارج منهج الدراسة وغیرها من الاهتمامات  ره،المختلفة إبرازها وإظهارها لغی

وهنا  ،الأخرى خاصة تلك المتعلقة بالتكنولوجیا الحدیثة؛ كلها في نظر الآباء مضیعة للوقت والجهد

درة من الأولیاء لیست دائما وإنما لا یجب أن تكون خلال المسار الدراسي؛ ففي المعارضة والمنع الصا
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ولكن من وجهة  ،رأیهم مثل هذه الأمور تشغل الشاب عن دراسته وتقف عائقا أمامه في النجاح والتفوق

وحتى نظر المراهقین والشباب فمثل هذا الاهتمامات تترك المجال واسعا لهم للتعبیر عن قدراتهم ومهارتهم 

الهاتف  ،انترنت( تفوقهم على الكبار وبالأخص في ما یتعلق باستعمال الوسائط التكنولوجیة الحدیثة 

وبیدا أنها تدل في الحقیقة على رفضهم لما یقدم لهم من مناهج في المدرسة والجامعة وما  ،...)النقال

والتزامهم بقیم مجتمعهم یفرض علیهم من نواهي في البیت أو ما یحد من حریاتهم في وجوب خضوعهم 

یجد الشاب نفسه موزعا في خضم صراع بین : " وللتعبیر على حقیقة هذا الصراع یقول عزت حجازي

في كسر )  طموحه( بین الطموح  صلب یتراكم كمخزن للقش والمخلفات،الرغبة في التغیر وبین واقع 

 22)"من جانب الآخرین ( وبین الصراع والاعتراض ... للأخلاق والدین والحریة كلیشیهات جاهزة وثابتة،

إلى درجة أن بعض الشباب یشعر في علاقته مع زملاء العمل الأكبر سنا بالتقزز منهم ومن أحادیثهم 

شبه أنه یشعر بأنه من كوكب آخر لا یُفهم حدیثه ولا ی –في نفس الظروف  - في حین یرى آخر , ونكاتهم

  .ویصرح ثالث بكرهه للوظیفة التي یشغلها بكل صراحة خرین في أي شيء غیر الشكل،الآ

لذلك فالشباب غالبا ما لا یكترثون بعالم الكبار ولا یلقون لهم بالا؛ ذلك أن لهم عالمهم الخاص   

فهذه الوسیلة الجدیدة یجد فیها الشباب الترفیه  الم الكبار والمتمثل في الانترنت،والمختلف تماما عن ع

كما یجدون في مختلف تطبیقاتها , والتسلیة وبها یربطون صدقات مع غیرهم من الشباب في أصقاع العالم

ما یشبع رغباتهم وطموحاتهم في عالم افتراضي؛ وبالمقابل لا یمكن أن ینطبق هذا الوصف  -الانترنت  - 

ولكن  مثلات الكبار لجیلهم وتأثرهم بها،ع لا بأس به من الشباب واع بتعلى جمیع الشباب فهناك قطا

دون عزوفهم عن تجاربهم الشخصیة ما یشكل لهم ازدواجیة یحاولون التوفیق بین ما یجدونه أمامهم من 

  23تكنولوجیا وما یرغب ویطمح الكبار من جیلهم

ت بطبیعة العلاقة بین الشاب والناضج أما بالنسبة للعلاقة بین الطالب الجامعي وأستاذه فقد تأثر   

عامة في المجتمع؛ فالظروف الحیاتیة الحالیة كان لها دورا مهما في زیادة المسافة بین الطالب والأستاذ 

فلم تصبح كما كانت في السابق فقد زالت تلك العلاقة المبنیة على الاحترام المتبادل ولم یعد یرى الطالب 

ولا یطمع في أن یلتقي به إلا نادرا وفي ظروف  یس أو مدرج المحاضرة،قاعات التدر  الأستاذ إلا في

  24.خاصة خارج مجال التدریس والبحث

ویركز هنا عزت حجازي على أن الشعور بالذنب من طرف الكبار یأتي لأنهم یرون أنفسهم 

ه إلا أنه لا وعلى الرغم من أن هذا الإحساس له ما یبرر  لى الأخطاء التي یقع فیها الشباب،مسؤولون ع

یجب أن نخلط بین التطورات التاریخیة والتغیرات الاجتماعیة التي تجعل كل جیل یختلف عن سابقه بین 

فجیل الشباب أثناء وقبیل ثورة التحریر الجزائریة مثلا ظهر كتیار سیاسي  25 .مسؤولیة الكبار والمربین
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هم ومواقفهم وكتاباتهم في تخلیص الجزائریین وثقافي في حیاة المجتمع الجزائري ومساهمتهم الكبیرة بآرائ

  26من وضعهم المتخلف والمستكین نسبیا في تلك الفترة للاستعمار الفرنسي وتأسیس ثقافة جدیدة

  27ومن أهم مظاهر الصراع التي یستجیب بها الشباب لأزمتهم مع أنفسهم ومع مجتمعهم

 نصیاع للنظام الاجتماعيالرفض المطلق لكل ما یمثل الكبار؛ وعدم الاستسلام والا.  

 الاختلاف شبه الدائم والذي یعتبر السمة البارزة التي تطبع قیم واتجاهات وتصرفات الشباب.  

 الحرص على الاستمرار في النضال من أجل تحقیق المثل التي یحلم بها الشباب.  

 عدم الرضا والرفض والتمرد وربما إلى درجة الثورة حینما تكون الفرصة مناسبة.  

النسق الاجتماعي، أدى بأصحاب الاتجاه  داخل الهامشیة المنطقة في تموضع فئة الشباب تمرارفاس

 سلوكیة وأنماط أشكال لإیجاد إلى الاعتقاد أن هذه الفئة من المجتمع تسعى إلى القیام بمحاولات الوظیفي

 داخل النسق انخراطهم عدم عن الناجم بالتوتر بثقافتهم الفرعیة؛ محاولة منهم تخفیف إحساسهم یعبرون بها

 بغض سلوكیة، ومعاییر والمواقف والقیم ویكون هذا التعبیر بجملة من الاتجاهات الاجتماعي، البناء أو

فالمهم هو محاولة لإعادة التوازن لنسق ثقافتهم , مجتمع الراشدین لدى عدمه من احتمال تقبلها عن النظر

  28الخاصة

ران كجماعة مرجعیة؛ یستمد منها قیمه وأسالیب تصرفاته ولذلك فالشباب یلجأ إلى جماعة الأق

كما یجد فیها الشاب ما یلبي متطلباته وما  بها على تصرفاته وتصرفات الآخرین،والمعاییر التي یحكم 

وتأتي أهمیة هذه الأخیرة لما توفره من صداقات   تتوفر له إلا داخل هذه الجماعة،یشبع حاجاته والتي لا

ئة یتضامن فیها الأصحاب بطریقة لا توجد إلا داخلها مما یخفف علیهم أعباء الحیلة حقیقیة وصحبة داف

 وتقدم هذه الجماعة الفرصة للشباب لتصریف توترات ،-مرحلة الشباب والمراهقة  –ومشاكل هذه المرحلة 

وتتیح لهم الاستفادة من الخبرات والمهارات والتي تسمح للشاب بالتكیف  المرحلة تجنبا للانحراف والضیاع،

وبفضل جماعة الأقران هذه یشعر الشاب بقیمته  الاجتماعي والطبیعي بسهولة ویسر، والتأقلم من وسطه

رهم في كل ما یعتقدون وأهمیته عكس وجوده في عالم الكبار؛ الذي لا یعترف فیه إلا بمن یوافقهم ویسای

 وأهم شيء یجعل الشاب یقبل على هذه الجماعة ویمضي داخلها معظم وقته هو مسایرتها له یفعلون،وما 

یجد نفسه ویحس بكیانه وبها یتصرف  - جماعة الأقران  –فداخلها  في قیمه واتجاهاته وكل سلوكیاته،

   29بكل حریة على عكس ما یجد في البیت أو المدرسة
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التهم في هذه الجماعة لما تحمله من ثقافة فرعیة تتوافق وعلى الرغم من أن الشباب یجدون ض  

إلا أنه لا یجب أن نغفل على السلبیات الكثیرة والتي تمثل الوجه الآخر  ،ومیولات وطموحات وقیم الشباب

  30لجماعة الأقران والتي یمكننا أن نحددها في العناصر التالیة

 الي یضل الشاب یخضع للسیطرة والتسلط قهر فردیة أعضاء الجماعة وإلغاء استقلالیتهم وبالت

حاله هنا كحاله في الأسرة أو المدرسة؛ فمن هذه الناحیة لا یجد المنتسب والمرتبط بهذه الجماعة 

 .طموحات وقیم لتي تتوافق مع ما یحمله من رغبات،إلا بعض من الحریة وا

  متعارف علیه في من خلال ما تغرسه هذه الجماعة من أفكار وقیم تخالف في أغلبها ما هو

لقیود المجتمع؛ تشجع الشاب على التمرد على أسرته ومدرسته وتعتبر ذلك انتصارا یخلصه من ا

وتجعل الثورة على المجتمع تصحیحا للتخلف الحضاري الحاصل في  والأغلال التي تكبح حریاته،

 .الوقت الحاضر

  بطریقة مباشرة للتورط في مثل هذه الجماعات التي تتبنى ثقافة خاصة بها؛ قد تدفع بالشاب

ما كان لیقدم علیه لو كان لوحده من  عادته وتقالیده،, دة لقیم المجتمعسلوكیات اجتماعیة مضا

 .منطلق أن تعمیم سلوك الفرد یخفف من وطأة تصدي ومقاومة المجتمع له

 روط أحیانا تدفع جماعة الأقران بالشاب أو المراهق إلى العزلة القاتلة؛ لعدم توفر بعض الش

فریسة سهلة للفشل  -لنقص خبرته  –ما یجعله  التي یجب أن تتحقق للفرد المنتسب،والمواصفات 

ویعتبر هذا العداء  ذه الجماعة ولأسرته وحتى للمجتمع،والإحباط وبالتالي معاداته غیر المبررة له

لكثیر من غیر مبرر لأن الرفض جاء من جماعة لا تمثل المجتمع بل تخالفه وقد تكون سببا في ا

 .المشاكل التي تضر بالمجتمع

  انغلاق هذه الجماعة الشدید یعزلها عن الواقع الاجتماعي ویجعل معول هدم للكثیر من علاقاتها

 .الاجتماعیة مع غیرها

  :النظریات المفسرة لمرحلة الشباب/ 6

تفسیر یتضح من خلال الاطلاع على أهم النظریات السوسیولوجیة أنه هناك عدم اتفاق حول 

یرفض تحدید مفهوم الشباب بأنه الانتقال إلى سن )  Olivier Galland (مرحلة الشباب؛ فَاولیفییه غالوند 

و زمن اجتماعي له وفي مقابل ذلك یقترح تعریف آخر مفاده أن الشباب ه, الرشد أو الدخول في الحیاة

 - الشباب  - ي أن هذه المرحلة بالرغم من أنه یعترف باكتناف هذا لصعوبة تتمثل ف خاصیة انتقالیة،

ولوجهم  تعرف في كثیر من الأحیان تمددا ناتج عن تأخیر الكثیر من الفئات الشبابیة أو أحیان عدم
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وأمام ارتفاع نسب البطالة بدأ الافتراض القائم على اعتبار أن الشباب أداة  واندماجهم في عالم الشغل،

مما أتاح لمؤسسات أخرى  هذا الافتراض في التراجع، دیث بدأفعالة للتغیر الاجتماعي مع موجة التح

خارج منظومة المجال الاجتماعي في الإسهام في إعادة تعریف مفهوم الشباب بعیدا عن افتراضات 

  31ونظریات علم الاجتماع

وعلى الرغم من هذا التراجع في الخوض في مرحلة الشباب من طرف علم الاجتماع لصالح   

ذلك لم یمنع علماء الاجتماع من وضع نظریات یحاولون بها تفسیر هذه المرحلة میادین أخرى؛ إلا أن 

من عمر الإنسان؛ ویقدم عزت حجازي نظریتین من أهم هذه النظریات في كتابه الشباب العربي 

  :ومشكلاته

  : نظریة الشدة والمحن/ أ

بین حیاة الإنسان ویماثل فیها )  George Stanley Hall (قدم هذه النظریة جورج ستانلي هول 

حققت وتجسدت وتاریخ البشریة عامة؛ من البدائیة إلى المعاناة والجهد وصولا إلى مرحلة النضج التي ت

فحسب هذه النظریة فإن الطفولة تمثل بدائیة الإنسانیة في حین أن مرحلة الشباب  في الحضارة الأوربیة،

ومن ثمة یرجع ستانلي ضعف البنیة , والمعاناة والمراهقة تقابل مرحلة التحول الصعب وبالتالي العاصفة

إلى تقسیم العمل الجدید الناجم عن  –الذي یكون حاد في كثیر من الأحیان  -الشبابیة وتقلب المزاج 

التقدم التكنولوجي، والذي یحتاج إلى تدریب وتخصص لم تتأقلم هذه الفئة معه بعد؛ ویتفق سیجموند فروید 

) Sigmund Freud  (من  –لي في نظرته هذه ولكنه یرى أن الانتقال من مرحلة إلى أخرى مع ستان

فهي خاضعة  –الاجتماعیة , البیئیة –تكون مستقلة تماما عن الظروف الخارجیة  –الطفولة إلى الشباب 

  32فقط للعوامل البیولوجیة

  : نظریة المجال/ ب

 عیةالنفسیة والعوامل الموضوعیة الاجتماالتوفیق بین العوامل ) Kurt lewin (حاول فیها كورت لیفین 

طربة هي عدم معرفة المراهق ویرى لیفین أن المشكلة الأساسیة التي تجعل مرحلة المراهقة والشباب مض

وبالتالي  ه ما یعمق هذا الاضطراب والتغلغل،وما هو مطلوب منه ولا كیف یتعامل مع نفسه وغیر  لنفسه،

 تؤثر في الشباب بمجرد وجودها في حیاته؛ وإنما تؤثر لما تصبح فإن الظروف الاجتماعیة والحضاریة لا

جزءا من مجالهم النفسي بطریقة شعوریة خلال علاقاتهم الاجتماعیة أو بطریقة لا شعوریة عبر وضعهم 

  33الطبقي مثلا
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .الإطار القانوني والمؤسساتي للاستثمار السیاحي في الجزائر

  . زیان عاشور الجلفة جامعةـــــ  قطشة علي /الباحث                                                               

  

  : ملخص البحث

الجزائر على قطاع المحروقات كمورد لإیراداتها، وهذا ما أدى ن تقلب أسعار النفط وانخفاضها واعتماد إ

  .الى بالدولة للتفكیر في تنویع اقتصادها في جمیع المجالات كالفلاحة والصناعة والسیاحة

ن السیاحة تلعب دورا هاما في التنمیة الاقتصادیة ولهذا المشرع الجزائري لنهوض بقطاع السیاحة أكما 

ء على المستوى انین تتماشى مع متطلبات القطاع سو مار السیاحي وسن قواوترقیته من خلال الاستث

  .و الدوليأالداخلي 

  . الاستثمار، السیاحة، التنمیة السیاحیة، التهیئة السیاحیة :الكلمات المفتاحیة

Abstract : 

       The fluctuation of oil prices and its decline and Algeria's dependence on the hydrocarbon 

sector as a resource for its revenues, which led the country to consider diversifying its 

economy in all fields such as agriculture, industry and tourism.  

Tourism also plays an important role in the economic development and this Algerian 

legislator to promote the tourism sector and promote it through tourism investment and the 

enactment of laws in line with the requirements of the sector both domestically and 

internationally. 

Keywords: investment, tourism, tourism development, tourism development. 

  

  :مقدمة

مترتبة عنها وعلى ثار الالآمحرك للتنمیة المستدامة من خلال تعتبر السیاحة الیوم في العالم اكثر فاكثر ك

قافة، النقل، الخدمات، العمارة والبناء والري، الصناعة الفلاحة، الصناعة التقلیدیة، الث(بقیة القــــــطاعات 

وتشكل دعما للنمو ر لخلق الثروة ومداخیل المستدامة واهتماما بتجارب الدول المجاورة أعطت ...) 

الجزائر بعدا على المستوى قدراتها ومؤهلاتها وللاهتمام بالسیاحة الوطنیة وترقیتها وادماجها في شبكات 

ة من خلال بعث وجهة الجزائر كوجهة سیاحیة مرجعیة على الصعید الدولي، وعلیه التجاریة العالمی

یستدعي الاستثمار في قطاع السیاحة یسمح بمد النشاط السیاحي لتكریس اقتصاد سیاحي بدیل للموارد 

  .القابلة للنضوب وغیر المتجددة والتي تشمل في المحروقات 

لمشرع الجزائري إرادة الدولة في حمایة البیئة وتحسین إطار ولزیادة الأهداف الاقتصادیة أساسا یؤكد ا

الحیاة وخاصة دیمومة رأسمالنا الطبیعي والثقافي،سن قوانین تتعلق بقطاع السیاحة وتندرج السیاسة 
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لتحقیق أهدافها، وذلك لتنمیة سیاحیة كموجه للتنمیة اقتصادیة  السیاحیة الجدیدة لتثمین المناطق والاقلیم

لا وهو المخطط الوطني للتهیئة السیاحیة بصفته أداة أرورة مد الدولة بإطار استراتیجي ولضواجتماعیة 

 12المؤرخ في  20- 01من أدوات السیاسة الوطنیة لتهیئة الإقلیم وتحدید معالمه من خلال قانون 

  . المتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة 2001دیسمبر 

  :لإشكالیةا

 لسیاحي؟ وماهي الهیئات الإداریة والمؤسساتیة لقطاع لسیاحة؟مامفهوم الاستثمار ا

  : مفهوم الاستثمار السیاحي: المحور الأول

  .قبل التطرق لتعریف الاستثمار السیاحي استوجب منا تعریف الاستثمار بوجه عام

  .هو استخدام الأموال الحاضرة لتولید أرباح في المستقبل :الاستثمار

هو عملیة تهدف إلى انتاج سلع رأسمالیة التي هي لیست مستهلكة في المرحلة  :ویعرف أیضا الاستثمار

  .)1(الحالیة وتستعمل لإنتاج سلع في المرحلة القادمة 

هو عملیة لإنماء الذمة المالیة لبلد ما، فهو عبارة عن العملیات التي تهدف  :كما یعرف أیضا الاستثمار

  .)2(ة على توفیر احتیاجات مختلفة وتحقیق أرباح مالیة إلى خلق رأسمال وذلك بإیجاد مشروعات دائم

  :التعریف القانوني للاستثمار

لم یتطرق المشرع الجزائري لتعریف الاستثمار بل حصره في مجالات دون أخرى او في تحدید العملیات 

، ویقصد 09- 19من قانون  02التي یمكن ان تكون استثمارا وهو ما ذهب الیه من خلال المادة 

  :ستثمار في مفهوم هذا القانون ما یليبالا

 .أو إعادة التأهیل/اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث قدرات الإنتاج و -

 .)3(المساهمة في الشركة  -

فالملاحظ أن المشرع الجزائري لم یتطرق صراحة لتعریف الاستثمار ولقد نص ضمنیا على توسیع القدرات 

بین  رق بین المستثمر الأجنبي والوطني وبین العام والخاص ولاالإنتاجیة من جهة ومن جهة أخرى لم یف

  .)4(الطبیعي والمعنوي والمقیم وغیر المقیم 

  :تعریف الاستثمار السیاحي/ 1

یعتبر صناعة قائمة بذاتها  یعرف على انه صناعة مركبة من عدى أنشطة سیاحیة كل نشاط فیها لا

  .)5(صناعة النقل  ذلك صناعة الإقامة،ولكنها عندما تجتمع تمثل صناعة سیاحیة ومن 
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فالاستثمار السیاحي هو النشاط الخدمي المرتبط بالمیادین المتعلقة بالنشاط السیاحي بدایة بالفندقة إلى 

تنظیم الاسفار مرورا بوسائل الترفیه والنزهة والخدمات الإضافیة المرتبطة بهلا حسب ما وردفي نشرة 

  .الدیوان الوطني للسیاحة

المنظمة الدولیة للسیاحة بانه التكوین الكلي لرأسمالاو الحیازة أصول ثابتة واقعة داخل النطاق  تعریف

  .الاقتصادي للدولة وملكیة الوحدات الإنتاجیة المقیمة بغض النظر على جنسیتها

ى فان الاستثمار السیاحي لیس مرتبط بإنجاز فنادق او وحدات شبه فندقیة وانما كل ما یرتبط بها من بن

  .)6(تحتیة خاصة كالنقل وشبكة الاتصال كالطرق والموانئ والمطارات 

  :التعریف القانوني للاستثمار السیاحي/ 2

لم یتطرق المشرع الجزائري لتعریف الاستثمار السیاحي وانما تطرق الى الأنشطة السیاحیة التي یمكن 

  . الاستثمار فیها وهذا حسب ما ورد في القوانین المتعلقة بالسیاحة

والمتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة فقد تطرق لنشاط السیاحي دون التطرق للاستثمار  01-03قانون 

  .السیاحي

والمتعلق بالتوسع والمواقع السیاحیة فلقد تطرق لتوسع والمناطق السیاحیة دون الاستثمار  03-03قانون 

  .)7(السیاحي 

  :خصائص الاستثمار السیاحي/ 3

 .ي یتطلب أموال ضخمة وقروض طویلة الاجلالاستثمار السیاح -

 .مرحلة انجاز الاستثمار السیاحي تكون طویلة الاجل -

 .)8(الاستثمار السیاحي یتطلب ید مؤهلة من اجل تحقیق عوائد جیدة  -

 .على انه قطاع خدماتي مقارنة بالاستثمارات الأخرى فهو یسمح بتوفیر فرص العمل -

العدید من السلع والخدمات التي تقوم بإنتاجها قطاعات بما ان الاستثمار السیاحي مزیج بین  -

 .أخرى مما یساعد على تنشیط الحركة الاقتصادیة

خدمات المشاریع السیاحیة هي خدمات هالكة وغیر ملموسة فغالبا ما یصعب ابراز او تسلیط  -

الضوء على المنافع والتسهیلات الموجودة في فندق المؤسسة سیاحیة لأنها مرتبطة بكفاءة 

 .)9(العاملین في المنشاة السیاحیة والفندقیة وكذلك الإعلان السیاحي عنها 
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  :للاستثمار السیاحي الأهداف الاقتصادیة/ 4

یعود الاستثمار في القطاع السیاحي بالعدید من الفوائد والمنافع الاقتصادیة للدولة والمجتمع وتتمثل هذه 

  :الأهداف في

 .توسیع المساهمات السیاحیة في الناتج الوطني -

 .تدفق رؤوس الأموال الأجنبیة وزیادة الدخل في المعاملات الأجنبیة -

 .اتتحسین میزان المدفوع -

 .زیادة القیمة المضافة وتوسیع الأثر المضاعف -

تنویع مصادر الدخل والقاعدة الاقتصادیة الوطنیة باستقطاب رؤوس الأموال الوطنیة واستثمارها  -

 .في مجال الحرف والصناعات التقلیدیة ذات الصلة بصناعة السیاحة

 .)10(تنمیة البنى التحتیة والمرافق العامة وتطویرها  -

  :قانونیة المتعلقة بالاستثمار السیاحيالأطر ال/ 5

اولت الدولة أهمیة كبرى لتشجیع الاستثمار السیاحي وترقیته وتطویره كم خلال مناخ ملائم والمحفز 

یتماشى مع متطلبات السیاحة الدولیة الراقیة وذلك من خلال سن قوانین لتحقیق الغایة المرجوة وذلك من 

والمتعلق بالتوسع والمواقع  03-03ة المستدامة للسیاحة، وقانون والمتعلق بالتنمی 01- 03خلال قانون 

  .السیاحیة، والمخطط الوطني لتهیئة السیاحیة

  :والمتعلق بالتنمیة المستدامة 01- 03قانون / 1.5

  .)11(یحدد هذا القانون شروط التنمیة المستدامة للأنشطة السیاحیة وكذا التدابیر وأدوات تنفیذها 

  : كما یهدف إلى

 .ترقیة الاستثمار وتطویر الشراكة في السیاحة -

 .ادماج مقصد الجزائر ضمن السوق الدولیة للسیاحة من خلال ترقیة الصورة السیاحیة -

 .إعادة الاعتبار للمؤسسات الفندقیة والسیاحیة قصد رفع القدرات الایواء والاستقبال -

 .تنویع الغرض السیاحي وتطویر اشكال جدیدة للأنشطة السیاحیة -

 .لبیة حاجات المواطنین وطموحاتهم في مجال السیاحة والاستجمام والتسلیةت -

المساهمة في حمایة البیئة وتحسین إطار المعیشة وتثمین القدرات الطبیعیة والثقافیة والتاریخیة  -

 .وتحسین نوعیة الخدمات السیاحیة

 .ترقیة وتنمیة الشغل في المیدان السیاحي -
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 .نشاطات السیاحیةالتطویر المنسجم والمتوازن لل -

 .)12(تثمین التراث السیاحي  -

ولقد تطرق المشرع الجزائري الى تعریف كل من النشاط السیاحي والتنمیة السیاحیة والتهیئة السیاحة ولذلك 

  .لتحقیق الأهداف المسطرة في السیاسة السیاحیة

  :النشاط السیاحي/ 1.1.5

تثماریة كبیرة لما تزخر به الجزائر من مناطق یعتبر المجال الاستثماري في مجال السیاحة فرصة اس

سیاحیة وتنوع في مناخها وتراثها الثقافي ویعتبر النشاط السیاحي كمحل لمشروع استثماري ویقصد به 

سالف الذكر  كل خدمات تسویق اسفار أو استعمال منشآت سیاحیة  01- 03من قانون  02حسب المادة 

  .)13(مل بمقابل سواء شمل ذلك الایواء أو لم یش

  :التنمیة السیاحیة/  2.1.5

لها مفهوم واسع وتشمل برامج مختلفة بعضها متصل ببعض ومتداخل ومتفاعل   التنمیة السیاحیة     

  .)14(یؤدي إلى استمرار التقدم والنمو لصناعة سیاحیة وفندقیة والتي هي جزء من التنمیة الاقتصادیة 

كما ان مفهوم الترقیة الخدمات السیاحیة واحتیاجاتها تتطلب السیاحة تدخل التخطیط السیاحي باعتبار 

 .تكلفة ممكنة وفي وقت قصیر  بأقل أكبر معدل ممكن من النمو السیاحيأسلوب علمي یهدف لتحقیق 

)15(.  

لاستثمار السیاحي مع كما تهدف التنمیة السیاحیة إلى رفع قدرات الإنتاج السیاحي خاصة عن طریق ا

الحرص على تثمین التراث السیاحي الوطني، وتندرج التنمیة السیاحیة من حیث أهدافها وغایاتها ضمن 

المتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته  20- 01السیاسة الوطنیة لتهیئة الإقلیم والتنمیة المستدامة طبقا للقانون رقم 

التنافسیة للمنتوج السیاحي الوطني تضع الدولة  فع القدرةالمستدامة، قصد ترقیة الاستثمار السیاحي ور 

  .)16(التدابیر تشجیعیة لاسیما في مجال تهیئة وتسییر مناطق التوسع والمواقع السیاحیة 

  :التهیئة السیاحیة/ 3.1.5

التهیئة السیاحیة هي تقنیة أو فن الذي یهدف إلى توزیع المنظم للعناصر المكونة للمجال المستقطب 

  .للزوار خلال فترة العطل

: لق بالتنمیة المستدامة للسیاحةوالمتع 01-03من قانون  03اما التعریف الذي أورده المشرع في مادته 

مجموعة الاشغال لإنجاز المنشآت القاعدیة لفضاءات ومساحات موجهة لاستقبال استثمارات سیاحیة "



 05: العدد                                                             .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 
173 

 "طبیعة مشاریع الأنشطة للمنشآت المراد تحقیقهاتتجسد في الدراسات التي تحدد طبیعة عملیات التهیئة و 

)17(.  

إن المؤهلات الطبیعیة أو التاریخیة أو الثقافیة التي ینبغي تدعیمها بهیاكل ومنشآت قاعدیة وفضاءات 

  .بناءا على توجیهات مخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة، مع الحفاظ على البیئة سیاحیة موجهة للاستثمار

  .المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیةو  03-03قانون / 6

والمتعلق بمناطق  03-03ان النهوض بقطاع السیاحة والحفاظ علیه وترقیته والاستثمار فیه، صدر قانون 

  :التوسع والمواقع السیاحیة وهو یهدف الى

الاستعمال العقلاني والمنسجم للفضاءات والموارد السیاحیة قصد ضمان التنمیة المستدامة  -

 .للسیاحة

ادراج مناطق التوسع المواقع السیاحیة وكذا منشآت تنمیة النشاطات السیاحیة في المخطط  -

 .الوطني لتهیئة الإقلیم

 .حمایة المعوقات الطبیعیة للسیاحة -

المحافظة على التراث الثقافي والموارد السیاحیة من خلال استعمال واستغلال التراث الثقافي  -

 .لأغراض سیاحیة والتاریخي والدیني والفني

عمران مهیأ ومنسجم ومناسب مع التنمیة النشاطات السیاحیة والحفاظ على طابعه الممیز  إنشاء -

)18(. 

 :تعریف مناطق التوسع السیاحي/ 1.6

مناسبة  وإبداعیةهي كل منطقة أو امتداد من إقلیم یتمیز بصفات او بخصوصیات طبیعیة وثقافیة وبشریة 

سیاحیة، ویمكن استغلالها في تنمیة نمك او أكثر من السیاحة ذات  منشأهللسیاحة مؤهلة لإقامة او تنمیة 

  .مردودیة

  :تعریف الموقع السیاحي/ 2.6

و أبما یحتوي علیه من عجائب  أوبسبب مظهره الخلاب  موقع یتمیز بجاذبیة سیاحیة كل منظر أو

او ثقافیة والذي  أسطوریةو أعترف له بأهمیة تاریخیة او فنیة علیه، یو بناءات مشیدة أخصوصیة طبیعیة 

  .و الانسانأبفعل الطبیعة ندثار و الإأاصالته والمحافظة علیه من التلف یجب تثمین 
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  :مناطق المحمیة/ 3.6

المحافظة على  و موقع سیاحي غیر قابل للبناء ویستدعي حمایة خاصة قصدأجزء منمنطقة التوسع 

  .)19(و الثقافیة أو الاثریة أمؤهلاته الطبیعیة 

  :العقار السیاحي/  4.6

یتشكل العقار السیاحي القابل للبناء من الأراضي المحددة لهذا الغرض في المخطط التهیئة السیاحیة 

  .ویضم الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة العمومیة والخاصة وتلك التابعة للخواص

العقار السیاحي أیضا من الأراضي المحددة في المخطط الوطني للتهیئة السیاحیة وهذا ما نصت ویتشكل 

الذي یحدد كیفیات اعداد مخطط التهیئة السیاحیة لمناطق  07/86من المرسوم التنفیذي  02علیه المادة 

مواصفات الخاصة التوسع والمواقع السیاحیة، فان مخطط التهیئة السیاحیة ینظم كیفیة تهیئة وتسییر ال

  .)20(بالبناء بالعقار حسب الطابع السیاحي للموقع 

  :المخطط الوطني للتهیئة السیاحیة/ 7

  .یشكل المخطط الوطني للتهیئة السیاحیة الإطار الاستراتیجي المرجعي للسیاسة السیاحیة في الجزائر

الذي یحدد كیفیات اعداد  07/86 ولقد عرف المشرع الجزائري في المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم

مجموعة القواعد العامة : المخطط الوطني للتهیئة السیاحیة لمناطق التوسع والمناطق السیاحیة على انه

والخاصة بتهیئة واستعمال منطقة توسع السیاحي والمواصفات الخاصة بالتعمیر والبناء وكذا الارتفاقات 

فات التشریع المعمول به في مجال حمایة الساحل والجبل المطبقة ویتكفل هذا المخطط لاسیما بمواص

والتهیئة المستدامة للإقلیم وتزود بالمخطط التهیئة السیاحیة مناطق التوسع والمواقع السیاحیة المحددة 

  .والمصرح بها والمصنفة دون سواها

سع والمواقع المتعلق بالتو  03- 03من قانون  15- 14ویهدف مخطط التهیئة السیاحیة طبقا للمادتین 

  :السیاحیة إلى

 .حمایة الجمال الطبیعي والمعالم الثقافیة التي تشكل الحفاظ علیها عاملا أساسیا للجذب السیاحي -

انجاز استثمارات على أساس اهداف محددة من شأنها احداث تنمیة متعددة الاشكال للمساحات  -

 .التي تزخر بها مناطق التوسع والمواقع السیاحیة

 .ق القابلة للتعمیر والبناءتحدید المناط -

 .تحدید المناطق التي یجب حمایتها -

 .تحدید برامج النشاطات المزمع إنجازها -
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 .تحدید الوظائف المتطابقة والاستثمارات المناسبة -

 .تحدید التهیئات البنیویة المزمع إنجازها -

 .)21(اعداد التجزئة المخصصة للمشاریع المراد تحقیقها عندما تقضي الظروف ذلك  -

  :الهیئات المكلفة بقطاع السیاحة: المحور الثاني

  :الإدارة المركزیة والمصالح الخارجیة/ 1

  :الإدارة المركزیة/ 1.1

إن الاهتمام بقطاع السیاحة والاستثمار به وذلك بوضع مؤسسات خاصة بالسیاحة تقوم بأعدادقوانین 

الصادر عن  1966ثاق السیاحة لسنة الاستثماریة وانشاء أجهزة تشرف على تطبیقها، وهذا ما حدده می

وزارة السیاحة أجهزة سیاسیة تشمل الهیكل التنفیذي او الإداري والمؤسسات الخاصة بوزارة السیاحة 

  .والمنظمات الجهویة والخارجیة واهم ما جاء به هو جعل تنظیم الاستثمار السیاحي تنظیما مركزیا

مشاكل المطروحة للسیاحة هو صعوبة استقرار وزارة وان هذا وضع هیكل اداري وتنظیم الذي یتكفل بال

  .السیاحة وتدخل عدة وزارات في المجال السیاحي ودمجها في عدة وزارات

یتضمن تنظیم الإدارة  2003فیفري  24المؤرخ في  76- 03صدر مرسوم تنفیذي رقم  2003وفي سنة 

بالسیاحة فقط دون الصناعات المركزیة في وزارة السیاحة، حیث خص قطاع السیاحة بوزارة متخصصة 

  .التقلیدیة حسب المادة الأولى منه

ومع تخصیص وزارة مستقلة للسیاحة یجذب رؤوس الأموال الأجنبیة لان اغلب المستثمرین في النشاط 

  .السیاحي والتعامل معهم یلزم ان تكون تحت اشراف ومتابعة وزارة متخصصة ومستقلة

ة السیاحة مع وزارة التهیئة الإقلیم والبیئة والسیاحة وذلك للتكفل ولم یستقر الامر طویلا فقد دمج وزار 

بالمناطق التوسع والمواقع السیاحیة في إطار المخطط الوطني للتهیئة العمرانیة وهذا مادي الى تضارب 

الاختصاص وهذا أدى الى انشاء وزارة خاصة بالسیاحة والصناعات التقلیدیة وهذا بموجب المرسوم 

  .)22( 2010ماي  28المؤرخ في  149-10 الرئاسي رقم

  :المصالح الخارجیة/ 2.1

  :مدیریة السیاحة/ 1.2.1

على مستوى كل ولایة حیث تقوم بدمج مشاریع الاستثمار  2005تم انشاء مدیریة السیاحة في سنة

مادة السیاحي ضمن أدوات تهیئة الإقلیم، وكما تقوم بتوجیه ومتابعة بالاتصال بالجهات المعنیة حسب ال
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والمتضمن انشاء مدیریة السیاحة  2005جوان  11المؤرخ في  216- 05من المرسوم التنفیذي رقم  02

  .)23(بالولایة 

  :المؤسسات تحت وصایة وزارة السیاحة/ 2.2.1

  :الدیوان الوطني للسیاحة/1.2.2.1

م بتنظیم رحلات الدیوان الوطني للسیاحة هو مؤسسة سیاحیة توضع تحت وصایة وزارة السیاحة، حیث تقو 

وكالة موزعة عبر التراب الوطني ومجموعة  30وطنیة ودولیة وبإنجاز منتجات سیاحیة متعددة كما له 

من وسائل المواصلات والنقل، ویسعى الدیوان في مجال الاستثمار السیاحي الى تطویر وترقیة نشاطاته 

  .مع مستثمري في العالم العربي

والمتضمن انشاء الدیوان  214- 88ن الوطني للسیاحة بموجب مرسوم ولقد نظم المشرع الجزائري الدوا

والذي اعتبره  1992اكتوبر  31المؤرخ في  402- 92الوطني للسیاحة والمعدل والمتمم بالمرسوم تنفیذي 

 ل المالي حسب المادة الأولى منهكمؤسسة عمومیة ذات طابع اداري یتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلا

  :وإذ یتولى المهام التالیة

 .انجاز ودراسة عامة اوخاصة ذات العلاقة بهدفه الترقوي السیاحیة -

 .جمع وتحلیل واستغلال المعلومات والاحصائیات المتعلقة بالترقیة السیاحیة -

 .اجراء كلبحث بغیة ضبط الأسالیب وتحولات السوق السیاحیة -

 .لمعتمدة في قطاع السیاحةالمشاركة في ترقیة السیاحة ومتابعة العملیات ا -

 .)24(المشاركة في التظاهرة الدولیة للسیاحة  -

  :الوكالة الوطنیة للتنمیة السیاحیة/ 2.2.2.1

فبرایر  21المؤرخ ف  70- 98لقد تم انشاء الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحیةبموجب المرسوم التنفیذي 

تحت وصایة وزارة السیاحة حسب وتعتبر مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري توضع  1998

المادة الأولى منه فهي تتولى تنشیط وترقیة وتأطر النشاط السیاحي في إطار السیاسة الوطنیة لتطویر 

  :السیاحة والتهیئة العمرانیة وتتكفل بما یلي

 .تسهر على حمایة مناطق التوسع والمواقع السیاحیة والحفاظ علیها -

 .الهیاكل السیاحیة نشاءلإتقوم باقتناء الأراضي الضروریة  -

 .)25(تقوم بالدراسات والتهیئة المخصصة للنشاطات السیاحیة والفندقیة والحمامات المعدنیة  -
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تمارس الحق في الشفعة على كل عقار او بناء یقع في الجزء القابل للبناء بمنطقة التوسع حسب  -

لوطنیة للتنمیة السیاحیة الذي یحدد كیفیات ممارسة الوكالة ا 385- 06من المرسوم  02المادة 

)26(. 

تخطر المستثمرین الراغبین في الاستثمار بكل المعلومات المتعلقة ببیع الأراضي المراد بیعها  -

الذي یحدد  2007ینایر  28المؤرخ في  23- 07من المرسوم تنفیذي  06حسب نص المادة 

 .كیفیات بیع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السیاحیة

  :في میدان السیاحي والإعلامالدیوان الوطني للتنشیط والتطویر / 3.2.2.1

البیئي في میدان السیاحي بموجب مرسوم رقم  والإعلامالدیوان الوطني للتنشیط السیاحي والتطویر  انشأ

مارس  26المؤرخ في  208-83والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم  1980مارس  15المؤرخ في  77- 80

من  02مؤسسة ذات طابع اقتصادي وهو تاجر في علاقته مع الغیر، وحسب المادة  ویعتبر 1983

  :فیهدف الى 208- 83المرسوم 

یشارك الدراسات الصفقات قصد النظر في الشروط تلائم السیاحة وتوسعها على الصعیدین  -

 .الداخلي والخارجي

م بنوعیة المنتوج السیاحي الاهتما إثارة أعمالیجمع المعلومات الترقیة التجاریة وتقوم بجمیع  -

 ).الملتقیات، اللقاءات، حملات توطید العلاقات العامة(

 .المؤتمرات والندوات أعمالتنظیم  -

تطبیق برامج تسویق المنتوج السیاحي على الصعید الداخلي بالاتصال مع المؤسسات التسییر  -

 .الموضوعة تحت وصایة وزارة السیاحة

 .السیاحیة المتعلقة بسیاسة التسلیةیتصور وینتج البرامج والتظاهرات  -

تعد برامجها السنویة او الفصلیة للتنشیط والتسلیة بالاتصال مع المؤسسات المعنیة في القطاع  -

 .السیاحي

 .النقابات السیاحیة في التراب الوطني أعمالمع  مالهاعأتنسق  -

 .تنتج وتخرج وتوزع او تسوق المستندات ذات طابع السیاحي -

 .توفرها عادة احدى وكالات الاسفار للسیاح اثناء تنقلاتهم او اقامتهم تقدم خدمات التي -

 .تنجز اوتكلف من ینجز التجهیز المخططة المرتبط بهدفها -

 .ینفذ او تكلف من ینفذ الاشغال وتقدم الطلبات وتوفر جمیع الأدوات لتركیب هیاكلها او تحدیثها -
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 .ق المنتوج السیاحيتجمع وتحلل وتشغل بجمیع الاحصائیات الضروریة لتسوی -

 .)27(تقوم بصیانة التجهیز والمنشآت التي لها علاقة بهدفها  -

 :الجماعات الإقلیمیة/ 2

ان الجماعات الإقلیمیة تلعب دورا هامة في مجال التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، كما لها دور 

لسیاحة والصناعات التقلیدیة للنهوض في تطویر وترقیة المجال السیاحي بالتنسیق بینها وبین وزارة ا

  .بقطاع السیاحة وتطویره وترقیته

  :دور الولایة في المجال السیاحي/ 1.2

فبرایر  29المؤرخ في  07- 12من قانون  77و33تتولى الولایة في المجال السیاحي حسب المادتین 

في تشكیل اللجان المكلفة بالسیاحة  33المتعلق بالولایة، وذلك من خلال تدخلهمن خلال المادة  2012

المخولة له في من نفس القانون لممارسة المجلس الولائي اختصاصاته في إطار صلاحیاته  77/2والمادة 

  .)28(مجال السیاحي 

كما تساهم الولایة في إطار صلاحیاتها تحدید منطقة السیاحیة لاسیما تخصیص الأراضي واستصلاح  

الأماكن والقیام بأشغال الهیاكل الأساسیة والتجهیزات الجماعیة وكذلك حمایة منابع الحمامات المعدنیة 

یحدد صلاحیات البلدیة والولایة واختصاصاتها  372- 81م من المرسو  02والمحافظة علیها حسب المادة 

من نفس المرسوم یمكن للولایة انشاء او استغلال ایة مؤسسة سیاحیة او  06في قطاع السیاحة، والمادة 

  .حمامات معدنیة تتجاوز إمكانیات البلدیة

ظ الصحة والامن في كما یجب على الولایة ان تسهر في حدود صلاحیاتها احترام المقاییس التسییر وحف

  .)29(المؤسسات السیاحیة 

  :دور البلدیة في المجال السیاحي/ 2.2

 10- 11من قانون  122و 31تمارس البلیة صلاحیاتها ونشاطاتها في المجال السیاحیمن خلال المادتین 

  .)30(والمتعلق بالبلدیة  2011یولیو  03المؤرخ في 

 372- 81كما لها الحق في المساهمة في التنمیة السیاحیة ذات الطابع الاجتماعي من خلال مرسوم 

  .)31(المتضمن تحدید صلاحیات الولایة والبلدیة واختصاصاتها في قطاع السیاحي 

ولها صلاحیات تسییر المؤسسات العمومیة الناجمة عن إعادة الهیكلة للهیئات العمومیة للاستغلال 

والذي یحول للبلدیات  1985یولیو  17المؤرخ في  190-85من المرسوم  01وفق المادة  السیاحي
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بعض الأملاك العقاریة والمحلات التجاریة التي تحوزها المؤسسات السیاحیة العمومیة للاستغلال السیاحي 

)32(.  

 370-98 منالمرسوم تنفیذي 02تسهیل استقطاب مشاریع السیاحیة على مستوى البلدیة نص المادة 

والمتعلق بتصنیف البلدیات او التجمعات البلدیة في محطات التصنیف  1998نوفمبر  25المؤرخ في 

)33(.  

تقوم بتقدیم شهادة تنفیذ الاشغال عند تهیئة مناطق التوسع السیاحي لاستقطاب مشاریع استثماریة للسیاحة 

والذي یحدد كیفیات  2007ینایر 31المؤرخ ف  23-07من المرسوم تنفیذي  04حسب نص المادة 

  .)34(إعادة بیع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السیاحیة او وضع حق الامتیاز علیها 

  :ــــــــاتمةخـــ

تعتبر السیاحة ظاهرة اجتماعیة وإنسانیة عرفها الانسان منذ القدم وقد تطورت عما كانت علیه في 

جب الاستثمار فیها مع وجوب حمایة البیئة المرتبطة بالسیاحة الماضي، وأصبحت من المجالات التي ی

كالغابات والساحل ومناطق الجذب السیاحیة ومناطق الطبیعیة والمناطق المحمیة، كما ساهمت الاستثمار 

،ولقد ساهم الاستثمار السیاحي في  السیاحي في زیادة الدخل الوطني وتحسین الظروف المعیشیة للأفراد

  .اقتصادیة مستدامة والحفاظ بدورها على الطاقات النابضة لاستغلالها للأجیال القادمةتنمیة 

  :الهوامش وقائمة المراجع

  .2013ر والتوزیع، الطبعة الأولى منصورالزین، تشجیع الاستثمار وأثره على التنمیة الاقتصادیة، دار الرایة للنش/ 1

ر الأجنبي في القانونیین الدولي والجزائري، رسالة دكتوراه جامعة سعد نور الدین بوسهوة، المركز القانوني للمستثم/ 2

  .2005دحلب، سنة 

  .2016لسنة  46، المتعلق بترقیة الاستثمار، جریدة رسمیة العدد 2016غشت  03المؤرخ في  09-16القانون / 3

تغیرات الدولیة، أطروحة دكتوراه بوجلطي عز الدین، النظام القانوني للاستثمار في قطاع الطاقة في الجزائر والم/ 4

  .2016-2015علوم، جامعة الجزائر

  .2007احمد فوزي ملوخیه، مدخل الى علم السیاحة، دار الفكر الجامعي مصر، الطبعة الأولى / 5

، شهادة 2010-2000بلیل قدوي، دور التحفیزات الجبائیة في جلب الاستثمار السیاحي في الجزائر في الفترة / 6

  .2012-2011خصص الاقتصاد والمالیة، جامعة المدیة ماجستیر ت

 11، المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة، جریدة الرسمیة العدد 2003فبرایر  19المؤرخ في  01-03قانون / 7

  .2003لسنة 

البیئیة تركي العربي، واقع الاستثمار السیاحي دراسة مقارنة بین الجزائر وتونس، رسالة ماجستیر تخصص الادارة / 8

  .03والسیاحة، جامعة الجزائر

  .2004حمید بد النبي الطائي، التسویق السیاحي، دار الوراق الأردن، الطبعة الأولى سنة / 9

عبد الناصر بن عبد الرحمان الزهراني وكباشي  حسین قسمیة، الاستثمار السیاحي في محافظة العلا، الهیئة / 10

  .2008العامة للسیاحة والاثار سنة 
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 11، المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة، جریدة الرسمیة العدد 2003فبرایر  19المؤرخ في  01-03قانون / 11

  .2003لسنة 

 11، المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة، جریدة الرسمیة العدد 2003فبرایر  19المؤرخ في  01-03قانون / 12

  .2003لسنة 

 11، المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة، جریدة الرسمیة العدد 2003ایر فبر  19المؤرخ في  01-03قانون / 13

  .2003لسنة 

  .1999فؤاد السید الملیجي، المحاسبة في الأنشطة السیاحیة والفندقیة، الدار الجامعیة للنشر مصر / 14

  .فؤاد السید الملیجي، المرجع السابق/ 15

 11المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة، جریدة الرسمیة العدد ، 2003فبرایر  19المؤرخ في  01-03قانون / 16

  .2003لسنة 

 11، المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة، جریدة الرسمیة العدد 2003فبرایر  19المؤرخ في  01-03قانون / 17

  .2003لسنة 

 11ة، جریدة الرسمیة العدد ، المتعلق بالتوسع والمواقع السیاحی2003فبرایر  19المؤرخ في  03-03قانون / 18

  .2003لسنة 

 11، المتعلق بالتوسع والمواقع السیاحیة، جریدة الرسمیة العدد 2003فبرایر  19المؤرخ في  03-03قانون / 19

  .2003لسنة 

 11، المتعلق بالتوسع والمواقع السیاحیة، جریدة الرسمیة العدد 2003فبرایر  19المؤرخ في  03-03قانون / 20

  .2003لسنة 

مصطفاوي عایدة، التنظیم القانوني للعقار السیاحي في الجزائر، مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة العدد / 21

  .السادس

-2010فضیلة عینیین النظام القانوني للاستثمار السیاحي في الجزائر رسالة ماجستیرجامعة سعد دحلب البلیدة / 22

2011.  

  .سابقفضیلة عینیین، المرجع / 23

والمتضمن انشاء الدیوان الوطني للسیاحة وتنظیمه  1988أكتوبر  31المؤرخ في  214-88المرسوم التنفیذي /24

  .1988سنة  44ر عدد .ج

والمتضمن انشاء الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة  1998فبرایر  21المؤرخ في  70-98المرسوم التنفیذي / 25

  .1998سنة  78ر عدد .وتحدید  قانونها الأساسي ج

یحدد كیفیات ممارسة الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحیة  2006ینایر  28المؤرخ في  385-06المرسوم التنفیذي / 26

  .2006سنة  70ر عدد .حق الشفعة داخل مناطق التوسع والمواقع السیاحیة ج

مارس  15خ في المؤر  77- 88یعدل ویتمم المرسوم رقم  1983مارس  26المؤرخ في  208-83مرسوم / 27

  .1983سنة  13ر عدد .والمتضمن انشاء الدیوان الوطني التنشیط وتطویر والاعلام في میدان للسیاحي ج 1980

  .2012لسنة  12، المتعلق بالولایة، جریدة الرسمیة العدد 2012فبرایر  29المؤرخ في 07-12قانون / 28

البلدیة والولایة واختصاصهما في قطاع السیاحي یحد صلاحیات  1981دیسمبر 29المؤرخ في  372-81مرسوم / 29

  .1981سنة  52ر عدد .ج

  .2011لسنة  37، المتعلق بالبلدیة، جریدة الرسمیة العدد 2011یولیو 03المؤرخ في  10-11قانون / 30
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یحد صلاحیات البلدیة والولایة واختصاصهما في قطاع السیاحي  1981دیسمبر 29المؤرخ في  372-81مرسوم / 31

  . 1981سنة  52ر عدد .ج

یحول الى البلدیات بعض الأملاك العقاریة والمحلات التجاریة 1985یولیو  17المؤرخ في  190-85مرسوم / 32

سنة  30ر عدد .التي تحوزها المؤسسات العمومیة الناجمة عن إعادة هیكلة الهیئات العمومیة للاستغلال السیاحي ج

1985.  

المتمن تصنیف البلدیات او تجمع البلدیة في محطات  1998نوفمبر  25في  المؤرخ 370- 98مرسوم تنفیذي / 33

  .1998سنة  88ر عدد .مصنفة ج

یحد كیفیات إعادة بیع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع  2007ینایر  31المؤرخ في  23-07مرسوم / 34

  .2007سنة  8ر عدد .والمواقع السیاحیة او منح حق الامتیاز علیها ج
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  للعنف في الوسط المدرسي المقاربات النظریة المفسرة

  . جامعة الأغواطـــ محمد بوفاتح / د.                                الأغواط  جامعة ـــ عبد المالك رابحي/  الباحث  

                                                           

   :ملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على العنف في الوسط المدرسي ،والتعرف على المقاربات النظریة         

وسط المدرسي ،وكشف أسباب العنف في الوسط المدرسي ،والتعرف على كل من المفسرة للعنف في ال

أشكال ومحاور و آثار العنف في الوسط المدرسي ،والتعرف على الاستراتیجیات الوقائیة للتخفیف من 

  .العنف في الوسط المدرسي 
Abstract : 

      The study aimed to identify the violence in the school environment ,and identify 

approaches unexplained violence in the school environment , and uncover the causes of 

violence in the school environment ,, and identify all of the forms and axis and the effects of 

violence in the school enviroment , and identify preventive strategies to mitigate violence in 

the school setting .    

  

  :مقدمة

تعتبر ظاهرة العنف في الوسط المدرسي إحدى المشكلات الاجتماعیة الخطیرة التي تعاني منها       

  وتعددت هذه المشكلة في تزاید مستمر یوما بعد یوم السنوات الأخیرة ،و لا سیما في المؤسسات التربویة ،

               .آثار سلبیة تنذر بنشوء أزمةونتج عن ذلك انعكاسات و تنوعت الأسالیب المستعملة في ممارسة العنف ، و 

علم والتربیة و ن والخبراء في مجال علم النفس كذا المختصیوجب على الجهات المعنیة تربویا و لذلك یست

  . الاجتماع أن تهتم بدراسة هذه الظاهرة 

 :مشكلة الدراسة

علیمیة وتسعى إلى تحقیق النظام الانضباط وغرس القیم الأخلاقیة للمؤسسة التربویة وظیفة تربویة و ت     

  الاجتماعیة ، إلا أنها أصبحت مكانا خصبا للكثیر من الممارسات العنیفة و الخطیرة ، واتخذت أشكالا و 

                                                                                                        .محاورا متعددةو 

  : كالآتي الدراسة تساؤلات لذلك جاءت  

  هو تعریف العنف في الوسط المدرسي ؟ ما/ 1

  ماهي المقاربات النظریة المفسرة للعنف في الوسط المدرسي ؟/2

 العنف في الوسط المدرسي ؟محاور و آثار وأشكال و  ماهي أسباب/3
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  ما هي الاستراتیجیات الوقائیة للتخفیف من العنف في الوسط المدرسي؟/ 4

  :أهداف الدراسة  

  :إلى تحقیق الأهداف التالیة  الدراسة الحالیة تهدف

  تعریف العنف في الوسط المدرسي ؟ / 1

  المقاربات النظریة المفسرة للعنف في الوسط المدرسي ؟ كشف / 2

  أسباب العنف في الوسط المدرسي ؟ كشف/ 3

  أشكال العنف في الوسط المدرسي ؟ التعرف على / 4

  العنف في الوسط المدرسي ؟ محاور التعرف على / 5

  التعرف على  آثار العنف في الوسط المدرسي ؟/ 6

  التعرف على  الإستراتیجیات الوقائیة للتخفیف من العنف في الوسط المدرسي ؟/ 7

  : الدراسة أهمیة

 :تكمن أهمیة الدراسة في مایلي    

یط المحة له نظرا لخطورته على المجتمع و العوامل المؤدیرف على العنف في الوسط المدرسي و التع/ 1

  .التفاعل المدرسي المبني على التعاون و 

  . ذلك لاستیعاب حقیقة هذه الظاهرة ظریة تفسر ظاهرة العنف المدرسي و عرض مقاربات ن/ 2

  . التوصل إلى اقتراح سبل وقائیة من شأنها التخفیف من ظاهرة العنف في الوسط المدرسي /3

  :الإطار النظري و الدراسات السابقة 

 النظريالإطار : أولا 

 :تعریف العنف في الوسط المدرسي  - 1

شكالا متعددة لم تعد قضیة العنف مقتصرة على مجال معین من مجالات الحیاة فقد أصبحت تتخذ أ     

علیه و  كذلك في الجامعات والمدارسالدینیة و لریاضیة وفي الأحزاب السیاسیة و النوادي افي الحیاة العامة و 

دواعیها و أصبحت المؤسسات التربویة مجبرة على التصدي لهذه الظاهرة و ذلك بمعرفة أسبابها المختلفة 

                     .التعلم و المدرسة التطرق إلى آثارها على المتعلم و ذلك برة كغیرها من الظواهر الأخرى ، و بوصفها ظاه

الوسط المدرسي هو السلوك العدواني اللفظي و غیر اللفظي أن العنف في  Shilderیعرفه شیلارد      

  .نحو شخص آخر داخل حدود المدرسة 
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تؤثر على كذلك العنف في الوسط المدرسي هو مجموع السلوكات غیر المرغوب فیها تربویا بحیث و       

ویحدد العنف  اسي خاصة ،الذي یؤدي إلى نتائج سلبیة على  جانب التحصیل الدر النظام العام للمدرسة و 

  " السخریة أما العنف المعنوي یكون بالسب والشتم و  الاعتداء على هیئة الأساتذة أو الأقران ،المادي و 

  )235/236، ص ص2004أحمد حویتي ، (                                                                        

  :مدرسيالمقاربات النظریة المفسرة للعنف في الوسط ال

العدید من النظریات المفسرة لظاهرة العنف بإعتبارها ظاهرة معقدة و خطیرة في نفس الوقت وفیما هناك   

  :یلي عرض لهذه النظریات 

 :الاتجاه التحلیلي - 1

یرى فروید مؤسس نظریة التحلیل النفسي أن السلوك العدواني و العنف إزاء الغیر و الذات ، و أشكال    

الكید و الایقاع و التشهیر و مختلف السلوكات المتوقع حدوثها تحت : العنف الجسدي و العدوان باللفظ 

وجود دوافع غریزیة متعارضة و افترض بادىء ذي بدء . هذا المفهوم ناتجة عن غریزة التدمیر أو الموت 

  :أهمها إثنان 

 ) 42 ص،  2004،  الدین زین مصمودي( . الأولى تستهدف الفرد حفظ الفرد و الثانیة حفظ النوع 

 أصیل في بني أدم إلا أن العدوان كما یرى أحمد عزت راجح أن فروید یعتقد أن العدوان فطري و       

العنف یكونان في العادة نتیجة إحباط سابق أو توقع لهذا الإحباط ، فالإحباط یؤدي عادة لا دائما إلى و 

 . العدوان 

ویرى فروید أن هناك ظواهر مرضیة تتسم بوجود دوافع غریزیة غیر قابلة للتعدیل و إنما تتكرر        

 ص،  السابق المرجع( . ة معارضة صریحة في حیاة الفرد تكرارا آلیا أعمى ، و هي معارضة لدوافع الحیا

43( 

أرجعت نظریة التحلیل النفسي العنف أو العدوان إلى غریزة التدمیر أو الموت وكذلك إلى الشعور   

 .بالنقص و الانتقام لنفسه من المجتمع نتیجة الإحباطات المتكررة 

 : السلوكي الاتجاه - 2

أن النظریة السلوكیة ترى أن العنف یورث فهو إذن سلوك مكتسب یتعلمه : دیفید فونتانا  یرى  

الفرد أو یعایشه خلال حیاته ، و بخاصة في مرحلة الطفولة فإذا تعرض لخبرة العنف في المرحلة 

الأولى من حیاته فهو في الغالب سیمارسه لاحقا مع غیره من الناس و حتى مع عناصر الطبیعة 

  )43ص ، المرجع السابق (  .نباتا كان أو حیوانا 
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كما یفسر السلوكیون العدوان و العنف وفقا لمفاهیمهم التي یستخدمونها لتفسیر السلوك ، فالعنف 

 )342، ص 2004بشیر معمریة ، ( . عندهم سلوك متعلم عن طریق الإشراط و التعزیز 

 :"نظریة التعلم  - 3  

أن هذه النظریة ترى أن السلوك العنیف متعلم و و یرى بشیر معمریة : نظریة التعلم بالتوقع  1- 3

 :تتضمن صاحب هذه النظریة أربعة مفاهیم لتفسیر السلوك و هي   Rotterروتر  یضع

  الموقف النفسي  - دقیمة التعزیز    - جالتوقع    -بإمكان حدوث السلوك    -أ

أنه في موقف معین فإن إمكان حدوث سلوك : و بهذه المفاهیم الأربعة یفسر السلوك العنیف كما یلي   

عنیف معین یعتمد على توقع الشخص العنیف بأنه بعنفه هذا سیحصل على شيء یرغب فیه مادیا أو 

موقف النفسي ال( في هذا ) قیمة التعزیز ( معنویا و أن هذا الشيء الذي سوف یحصل علیه مفضل لدیه 

 . أكثر من أي شيء آخر أن یحصل علیه أیضا العنف و المجتمع 

العدوان أساسه الإحباط  یرون أن العنف و ) و میلر و روتر دولارد : (  الاجتماعي التعلم نظریة 2- 3

،  العكروتي زریمق و الحلو درو حكمت( . المكبوت أو الموقف الإحباطي المباشر الذي یقود إلى الدوران

 ) . 186 ص، 2004

أحد المشتغلین في هذا المجال إلى أن السلوك  1973و في هذا السیاق أشارت تجارب ألبرت باندورا   

العدواني یمكن تعلمه كأي سلوك آخر ، إما من خلال تعزیز هذا السلوك مباشرة أو من خلال النمذجة  

Shaping  . حیة أو متلفزة و هي تقلید سلوك نماذج عدوانیة سواء كانت النماذج.  

وكذلك السلوك المتعلم بهذه الطریقة یمیل لأن یبقى مع الفرد مدة طویلة من عمره و على الرغم من أن   

أنه لا یمكن فهم العدوان دون الإشارة إلى أسسه   إلا كبیرا  هذه الطریقة قد لاقت رواجا و تأییدا 

  ) 211ص ،  2002یوسف قطامي و عبد الرحمان عدس ، .( البیولوجیة 

یرى حسین فاید أن هذه النظریة تعتبر أن العدوان أو العنف سمة من سمات : السماتنظریة  3- 3

من أكبر دعاة هذه النظریة : Eysenkالشخصیة و هناك فروق بین الأفراد في هذه السمة ، و یعتبر إیزنك 

قدم براهین علمیة على صحة الذي یقول بوجود شخصیة عدوانیة أو عنیفة و باستخدامه للتحلیل العاملي 

  :ما یذهب إلیه كما یلي 

أن جمیع الأفراد یولدون بأجهزة عصبیة مختلفة ، فمنهم من هو سهل الاستثارة و منهم من هو صعب  -أ

  الاستثارة
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الشخصیات السهلة الاستثارة تصبح مضطربة ، و الشخص المضطرب لدیه استعداد في أن یصبح  -ب

إلى العنف یمثل القطب  1977ا ، و قد توصل إیزنك في أحد أبحاثه سنة عدوانیا أو عنیفا أو مجرم

 نفس( . الموجب في بعد ثنائي الاتجاه و أن القطب السالب یتمثل في اللاعنف أو الخجل و الحیاء 

  )343/344 ص ص،  السابق المرجع

یرى عزت الطویل أن المقاربة البیولوجیة تفسر العنف على أساس وراثي و  :المقاربة البیولوجیة  4- 3

یرى أصحاب هذا الاتجاه أن الشخص العنیف لدیه استعدادات وراثیة و تركیبة نفسیة خاصة جعلته یتجه 

اتجاها یتمیز بوراثة جهاز عصبي سریع الاستثارة و في نفس السیاق تشیر آمال عبد السمیع و حلمي 

عبد الكریم قریشي و عبد الفتاح أبي ( .لى أهمیة الجهاز الطرفي و الهیبوثلامس بالنسبة للعدوان الملیجي إ

  )26، ص 2003مولود ، 

 العنف ظاهرة ثقافیة و أن إدراك  تتجه الأتروبولوجیا عموما  إلى اعتبار: الأنتروبولوجیة المقاربة 5- 3

علیه یجب عند تحدید مفهوم ة تاریخیة لأخرى و لآخر و من مرحلتحدید وتقییم العنف یختلف من مجتمع و 

 ل أو الوضعیات المتغیرة تاریخیا العنف الرجوع إلى المعاییر التي تجعلنا نحكم على عنف تلك الأفعا

فإن حالات ...) القتل ، الضرب ( ثقافیا ، فحتى و إن كانت بعض حالات العنف هي محل إجماع و 

تعتبر أحیانا ...ضربهم العنف الأسري ، تهذیب الأطفال و  ،أخرى كالعنف العقابي ، أحكام الإعدام 

المعاییر المتأصلة تاریخیا و ثقافیا في هذا المجتمع م و مقبولة و لا نرى فیها العنف بالنظر إلى نسق القی

أن هناك مجتمعات  )Margaret Mead( الحرب و بینت مرقریت میدوهناك من یثمن العنف و . أو ذاك 

  )18، ص 2004إبراهیم بلعادي ، ( . الحرب اللاعنف و أخرى تثمن العنف و م و تثمن السل

 إن هذه المقاربة ترى ان العنف لا یمكن ربطه بطبیعة الفرد بل هو ول ولید :  التاریخیة المقاربة 6- 3

الاجتماعیة و بالضبط مع ظهور الملكیة الفردیة و أنه یلازم وضعیات اللامساواة التي تظهر تاریخ الحیاة 

مثلا  Jean Paul Sartarفجون بول سارتر . بظهور هذه الملكیة الفردیة و ما أحدثته حولها من صراعات 

اسیة و الضروریة أن العنف هو ولید الندرة بحیث لا توجد موارد تقابل الحاجات بل أن الموارد الأسیرى 

لإعادة إنتاج الحیاة محدودة و غیر كافیة و هذه الندرة هي أحد أسس وجودنا التاریخي و أن معظم 

بالوفرة  الصراعات عبر التاریخ تعود إلى هذا الأساس الوجودي ، و حتى و إن اتسمت مجتمعاتنا الحدیثة 

صة و أن الوفرة لا توجد إلا بالنسبة لأقلیة فإن الإحساس بالندرة یبقى یستحوذ على مشاعرنا و أفكارنا خا

  )19 ص،  السابق المرجع(. معینة و بالتالي سیبقى العنف قائما عبر التاریخ 

 یرى سامي علي أن العنف یتأثر بعوامل البیئة الفیزیقیة و قد تناولت  : البیئیة النظریات 7- 3

   : البحوث ثلاثة موضوعات بیئیة في علاقتها بالعنف هي كما یلي
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إن الأفراد الذین یعیشون في الحضر و یتعرضون إلى ضوضاء صاخبة یظهرون : الضوضاء  -1

 فراد الذین لا یتعرضون للضوضاء مستویات أعلى من العنف تجاه الآخرین أو البیئة أكثر من الأ

 .    فالضوضاء تعتبر نوعا من الضغوط البیئیة التي یستجیب لها الأفراد بالعنف 

إن الازدحام یدفع الأفراد إلى الإتیان بالسلوك العنیف ، خاصة إذا توفرت ظروف مناسبة : الازدحام -2

 .  كالشعور بالتهدید و تعذر الهرب أو التعرض للضغوط 

یعتبر التعرض باستمرار لدرجة الحرارة المرتفعة كضغط بیئي أحد العوامل المساعدة على : الحرارة -3

 )344، ص 2004مریة و إبراهیم بلماحي ، بشیر مع(  . ظهور العنف

لقد تطورت هذه الدراسات مع بدایة الستینات و حاولت الربط بین :  السوسیواقتصادیة المقاربة 8- 3

رائد هذا الإتجاه بالنسبة له فإن  T-Rgurrالاجتماعیة  –أحداث العنف و بعض المؤشرات الاقتصادیة 

بالتالي لأفراد و مستوى تابیة حاجیاتهم و حجم العنف في علاقة مع الفارق المتواجد بین مستوى تطلعات ا

تجاه نجد دراسات أخرى حاولت الربط بین العنف في نفس الاف بازدیاد الحرمان الاجتماعي ، و یزداد العن

یقول أن الثورات تقوم عند ظهور  Davies Clarensدافیس كلارنس  الاجتماعیة ، –العوامل الاقتصادیة و 

  )19، ص 2004إبراهیم بلعادي ، ( .أزمات عقب فترات طویلة من النمو 

فیقیم علاقة بین التغیر و العصرنة والعنف حیث یلاحظ أن التغیرات  p.huntingtonأما هانتنقطن 

السریعة التي تعرفها المجتمعات تؤدي إلى تفكك في نسیجها الاجتماعي مما یؤدي بدوره إلى ظهور 

العنف ، تتقارب هذه الأطروحة مع الأطروحات القائلة بأن العنف السیاسي هو نتیجة للتغیرات السریعة 

نفس المرجع السابق ، ( .المجتمعات و خاصة المجتمعات المتخلفة بعد خروجها من الاستعمار التي تعرفها 

  )19/20ص ص 

أن التربیة هي التكوین الشامل للشخصیة ، و أن :  Gusdoreیعرف قوزدور :  التربویة المقاربة 9- 3

بالتالي نحو الإنسان الذي نرید هذا التكوین یفترض وجود وجهة نظر معینة نحو أنفسنا و نحو العالم ، و 

لتي نحاول غرسها اختیار لنوع القیم التي نتبناها و تكوینه و من ثم فإن العملیة التربویة تتضمن نوعا من الا

  )  56، ص 2005مدیریة التكوین ، وزارة التربیة الوطنیة ، (  .في نفوس الناشئة

من بین ر السلوك العنیف لدى التلامیذ و و إنطلاقا من ذلك فإن التربیة لها دور كبیر في ظه     

 :   یلي  الممارسات المدرسیة التي یمكن أن تؤدي إلى ذلك نذكر ما

یقوم المدرس أو المراقب أو حتى الإدارة ببعض السلوكات غیر المقبولة تربویا اتجاه التلامیذ كضربه     

 هة أخرى كثافة البرنامج التربوي  ج ومن. یشعره بالدونیة و الإحباط  أو  تخویفه أو تهدیده و هذا ما
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ومن جهة ثالثة الكثیر من الأحیان یتم . العقلیة ءمته لحاجیات التلامیذ النفسیة والاجتماعیة و عدم ملاو 

 القائمین على العملیة التربویة  المادیة من طرفله المختلفة الرمزیة والنفسیة و اللجوء إلى العنف بأشكا

    )49/50، ص ص  2004مصمودي زین الدین،(  .الإبداع و وهذا ما یقتل روح الابتكار 

من المعروف أن وسائل الإعلام لها دور بالغ الأهمیة في التأثیر على : الاعلامیة المقاربة 10- 3

  .   شخصیة التلمیذ مما یجعلها تنتج سلوكا دون غیره نتیجة التأثیر بإحدى أنواع هذه الوسائل 

كان أشهرها وقوع عشرة ت تأثیر التلفزیون و السینما ، و القتل تح نلاحظ حدوث بعض حوادث العنف وو 

لاحظ  –قتلة بالفطرة  –حوادث منها خمسة في الولایات المتحدة الأمریكیة تحت التأثیر المباشر لفیلم 

  . العنوان للمخرج العالمي الشهیر أولیفر ستون 

ومن ناحیة أخرى أكدت الكثیر من المصادر وصول جرعات العنف في التلفزیون إلى معدلات مفزعة 

عمل عنف و ذلك من خلال المشاهدة  2605الشؤون العامة الأمریكي أحصى وكان مركز الإعلام و 

ل ساعة فقط ، كما أعلن الرئیس السابق بیل كلینتون أن الطف 18العشوائیة لمحطات التلفزیون خلال 

جریمة تقدم له في قوالب درامیة و إعلامیة  40000من عمره حوالي  18الأمریكي یشاهد حتى سن 

 )53 ص،  السابق المرجع.( مختلفة 

                                                                    :أسباب العنف في الوسط المدرسيـــ 

مؤسسات التنشئة الاجتماعیة و التي تقوم بنقل تراث و مهارة تعتبر الأسرة من أهم :: أسریة أسباب - 1

اس تأثیرا في توجیه سلوك وثقافة المجتمع للفرد خاصة قي مرحلة المراهقة و لأن الوالدین هما أكثر الن

أو ینصرانه  كل مولود یولد على الفطرة فأبواه یهودانه( قال صلى االله صلى االله علیه وسلم  فقدالمراهق 

) Gluecks(وقد قال قلواكس .هذه الحقیقة معترف بها من قبل باحثین في التربیة وعلم النفس و  )هیمجسانأو 

أن أهم القوى التي تحدد فیما إذا كان الطفل ینحرف أم لا هي جو الأسرة في البیت و في نوع العلاقة ( 

  ) 44، ص 1977علي مانع ،( . )بین الآباء و الأطفال توجد أسباب انحراف أو استواء سلوك الطفل 

ات بین الوالدین أو بین الأبناء النزاعلجو المدرسي المشحون بالصراعات و التي یسودها ا  أي أن الأسرة   

یؤثر على شخصیة المراهق في إكسابه هذا السلوك العنیف في التعامل و إذا لاحظ المراهق أن أبواه 

یقلد هذا السلوك و یتبناه في حل مشكلاته ، مما یؤكد یحلان مشاكلهما عن طریق الصراع و العنف فإنه 

و  (Sturmes)  و هذا ما ذهب إلیه ستورم خطورة الأسرة و أثرها في اكتساب المراهق سلوك العنف

المجتمع المعاصر وقد  في من حیث أن العنف الأسري قد أصبح منتشرا Hemles (1988(هملس 

المرجع .(إساءة معاملة الأزواج خدام أو أساءت معاملة المراهق ، أصبحت هناك حالات كثیرة من سوء است

  )   44ص، السابق



 05: العدد                                                             .الإنسانیة و الاجتماعیة للعلوم" تنویر"مجلة 

 
189 

وبذلك فلا عجب إذا عامل أحد التلامیذ أستاذه بطریقة عنیفة أو أحد زملائه ما دام الجو الذي یعیش     

 .داخله و یستقي منه سلوكاته مشحون بالعنف و الصراع 

التي تشجع العنف أو تكون السبب في نشوءه في سلوكات والشائعة و ومن الأسالیب التربویة الخاطئة    

 :المراهق ما یلي 

 : التسلطو  القسوة أسلوب-أ

تعتبر القسوة في معاملة الوالدین لأبنائهم من العوامل الرئیسیة التي تؤدي إلى ظهور النزاعات     

وقد أوضحت الدراسات أن الآباء العدوانیة لدى المراهق و التي تتحول فیما بعد إلى سلوكات عنیفة 

المتصفین باستخدام القوة و العقاب البدني مع أبنائهم یكون سلوكهم أكثر میلا لممارسة العنف ، وقد یكون 

الثورة على قیود مرغوب فیها و القیام بالتمرد و ذلك السلوك العنیف لدى المراهق كتعبیر عن الاستقلالیة ال

  ) 44المرجع السابق ، ص نفس.( ناء الاستقلالیة الأسرة كنوع من إثبات الذات و ب

  :أسلوب التسامح و التدلیل المفرط - ب

بل إن هذا التسامح و  هاما في تقلیل شعورهم بالخوف والندم ،یعتبر التسامح مع الأطفال عاملا     

التدلیل الذي یعني عدم المعاقبة على الفعل المرتكب یعتبر كتشجیع لموصلة السلوك العنیف الذي قد 

  )74،ص 1993عبد الرحمان عیسوي ، ( . یكون بالتدریج ابتداء من السلوك البسیط للسلوك العنیف 

  :أسلوب النبذ و الإهمال -ج

عدوان وسیلة للمراهق لجذب الانتباه ،فالمراهق یكون أكثر میلا للعنف وهنا یكون اقتراف العنف و ال     

خصوصا إذا مر بخبرات مؤلمة و تجارب لسوء المعاملة و النبذ ، فإنها تؤثر في ظهور نزعات العنف 

العنف یرتبط بالبیئة الإنمائیة التي تولد لدى المراهق الشعور بالنقص و الإهانة الذي یشعره بالإحباط 

  .الإهانة مل معه بطریقة النبذ والإهمال و یحاول إفراغه في شكل سلوك عنیف مع كل من یتعاالذي و 

  )74السابق ، ص المرجع(                                                                            

  :التفكك الأسري -د

عاني من التفكك الأسري كالطلاق التي ت یؤثر الوضع الاجتماعي للأسرة على تكوینات المراهق ، فالأسرة

الیتم أو غیاب أحدهما مما یضع المراهق بعیدا عن الإشراف و التوجیه على سلوكاته فیتعلم السلوك و 

الاجتماعي كالعنف من البیئة المحیطة به دون إدراك منه أنه سلوك غیر مقبول لغیاب الرقیب الوالدي 

و الصراع بین الوالدین أو الأبناء فالعائلة المتفككة تعتبر أول  إضافة للوضع النفسي الذي یسوده النزاع

  )74ص،  السابق المرجع( .عامل مؤثر في تكوین سلوك العنف لدى المراهق 
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 :الحرمان العاطفي   - د

والمحبة الأبویة و فقد التشرد بسبب نقص العاطفة طفى حجازي أن أسباب الانحرافات و یعتبر مص    

 )17، ص2004بد الفتاح أبي مولود ، الكریم قریشي و ع عبد(. الأسرة المراهق و التفاهم والثقة بین 

 :الحالة الاقتصادیة السیئة  -ه

یعتبر العامل الاقتصادي في الأسرة من العوامل الهامة لما له من تأثیر على جو أغلب الأسر     

 الأخیرة و ظهور خوصصة المؤسسات  الجزائریة كنتیجة للتغیر الاجتماعي و التحولات الاقتصادیة

من جهة أخرى زیادة البطالة ة و انخفاض قیمة الدینار ن جهدولة عن دعمها للمواد الأساسیة و توقف الو 

أزمة السكن وكل هذه العوامل إلى جانب عوامل أخرى كان لها أثر غیر انتشارها في أوساط الشباب و و 

م بعدم القدرة على توفیر الحاجات المتزایدة باستمرار مباشر على سلوك الأبناء على الوالدین وشعوره

 .لأبنائهم خاصة المراهقین 

ي كالفقر و الازدحام في المنزل یؤكد عبد الرحمان وافي أن أسباب الانحراف الاجتماع في هذا السیاقو 

شعورهم  الأبناء نتیجةلدى  انعدام وسائل الراحة هذا یؤدي إلى ظهور أزمات نفسیة كالنزعة العدوانیةو 

 وعبد قریشي الكریم عبد( . إثبات ذواتهم بشكل إیجابي بیر عن حاجاتهم و نقص في قنوات التعبالإحباط و 

 ) 19ص، 2004،  مولود أبي الفتاح

 :الأسباب المدرسیة  - 1

الاجتماعي مع فهي تساعده على التكیف النفسي و  تقوم المدرسة بعمل أساسي في حیاة الطالب    

الانحراف و العنف و یلاحظ في ضوء الكثیر ا أن تدفعه إلى الشعور بالضیاع و إمالمجتمع ، و ذاته و 

لبة و بالتالي في توجیه من أعداد الطلبة و كثافتهم في الفصول الدراسیة و ضعف قدرة الإستعاب للط

لا شك بأن مدارسنا تعاني الیوم من مشكلات عدیدة كقلة سلوكهم وتعودهم على الالتزام بالقانون و 

البیداغوجي للأستاذ ومنه نستطیع أن میدان وانخفاض التكوین المهني و ارات المتخصصة في الالإط

  :نقول أن نعدد الأسباب المدرسیة الآتیة 

 :شخصیة الأستاذ اللاحواریة -

إن العدید من الأساتذة یعاملون تلامیذهم كأنهم أدوات أو أشیاء تخلو من مظاهر الحیاة ومقوماتها 

ل أو نقاش كأسلوب نشاطا و علیهم أن یعملوا بما فرض علیهم دون جدیفیضون حیویة و لیسو بشرا و 

تربوي یولد لأن هذا المناخ التعلیمي غیر لإیجابي بین الأستاذ والطالب ، و التفاعل اللتعامل معهم و 

 اره یحاول فرض شخصیته و إبراز ذاته والتعبیر عن أفكالتلمیذ لأن هذا الأخیر الصراع بین الأستاذ و 
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فیقابله الكبت و التمنع من قبل الأستاذ الذي یخلق فیه النزعة العدوانیة كرد فعل عن .مشاعره و 

  . الضغوط النفسیة المفروضة علیه وبالتالي یستخدم سلوك العنف كلغة التخاطب الممكنة من أستاذه 

                                 )37/45 ص ص، 1998،   عدس الرحیم عبد محمد(                                                

 :الأسلوب المتشدد  -

العنف و عدم مراعاة العواطف الإنسانیة للتلمیذ و الظروف التي یمر بها تقلل إن أسلوب الشدة و   

لدى التلمیذ الحافز والدافعیة للنجاح المدرسي من جهة و تؤثر على سلوكه الاجتماعي من جهة أخرى 

لا یولد إلا العنف و لذلك فاستخدامه من طرف الأستاذ على التلمیذ یعود بنتائج سلبیة لا  إن العنف

طریقة العقاب –یقتصر أثرها على التلمیذ فقط بل تتعدى الأستاذ ، لأن الأستاذ یؤمن بهذه الطریقة 

 . النفسي و الجسدي للتلمیذ كأسلوب دفع للجد و الالتزام داخل الفصل الدراسي 

التلمیذ إذا عومل بهذه الطریقة فإنه یرد بالمثل لأن ذلك یشعره بالمهانة و جرح كرامته و كما یقول جون  

فهذا النمط المستبد من الأساتذة لا یصنع سوى " و شبح العصا أمام عینیه  لن یتعلم الطفل" دیوي 

 .تلمیذا عنیفا أو یعاني في شخصیته 

أما الأستاذ الحواري الذي یعامل تلمیذه معاملة الاعتدال و یبتعد عن أسلوب العقاب غیر التربوي 

 :(حترام المتبادل لقوله تعالىیحاول استخدام منطق عقله في تعامله مع تلامیذه من الحب والود والاو   

                 (   .159: سورة آل عمران الآیة   

فالمعاملة الطیبة لا ینبع منها إلا سلوكا طیبا و الأستاذ الناجح هو الذي یتنبأ بالشعور الذي یحس 

تلامیذه من ضیق و ملل أو یأس و إحباط فیحاول التخفیف منها و احتواء ذلك الشعور حتى یبعد 

 .التلامیذ عن أي سلوك غیر تربوي 

انته لا تنبع من استعمال الشدة و العنف إنما تأتي من نوع الفكرة التي یحملها إن سلطة الأستاذ و مك

التلامیذ عن أساتذتهم و التي یتلقوها من خلال التعامل معه بما فیه من الكفایة و القدرة العلمیة و سلامة 

 .الأسلوب و التدریس فیرقى بشخصیة تلامیذه بعیدا عن جو الكبت و القمع 

 :  إداریة أسباب - 3

إن صرامة الإدارة المتشددة و سلوكات المراقبین و المربین غیر التربویین قد تدفع أحیانا التلمیذ إلى    

  ) 246 ص، 2004،  حویتي أحمد( . انتهاج سلوك العنف كرد فعل على الضغط المفروض علیه 
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 :  بیداغوجیة أسباب - 4

لاستعمال أسالیب بیداغوجیة غیر مناسبة كاعتماد مناهج دراسیة قدیمة لا تتماشى مع التلمیذ و كذلك  

 ) 21 ص، 1993،  عیسوي الرحمان عبد.( عدم وجود لجان بیداغوجیة لمتابعة التلمیذ 

الداخلیة لدى إضافة إلى نقص البرامج الثقافیة و الترفیهیة داخل المؤسسة التعلیمیة كوسیلة تفریغ للطاقة 

 .التلمیذ 

كغیاب اللجان التأدیبیة في حالة وقوع تجاوزات و عدم التعاون و التنسیق بین : تنظیمیة أسباب- 5

 ) 247 ص،  2004،  حویتي أحمد.( جمعیات أولیاء التلامیذ و إدارة المدرسة 

كفایتهم مقارنة  كعدم وجود رجال أمن بالمؤسسة التربویة أو نقص كفاءاتهم أو عدم: أمنیة أسباب- 6

 )247 ص، السابق المرجع( . بحجم المؤسسة وعدد التلامیذ 

عدم وجود قوانین واضحة تحكم عمل المؤسسات التربویة و الافتقار إلى أنظمة : قانونیة أسباب- 7

 .تعالج مسائل الخلاف بین الأطراف الفعالة  في المؤسسة التعلیمیة كالأساتذة و التلامیذ و الإدارة 

 : للتلمیذ الذاتي العامل - 5

في حیاة الطالب مما یعرضه لانتهاج سلوكات لا اجتماعیة كممارسة العنف ي الخواء الروحي و الأخلاق

مع أساتذته أو زملائه و بذلك یعمل على تحقیق أهدافه بواسطة السلوكات العدوانیة العنیفة كالعصیان 

 .التمرد على النظام الصفي و 

نتیجة لإحساس التلامیذ بالإحباط لأي سبب كان فإنه یحاول  :الحرمان حباط و الشعور بالإ - 6

 . التخلص من ذلك الإحساس في شكل سلوكات عنیفة موجهة نحو ذاته أو ذم أساتذته أو زملائه 

 ) 21 ص،  1993،  عیسوي الرحمان عبد(                                                 

مرحلة الصراع و التمرد على أسلوب الحیاة و رغبة في إثبات الذات بأي وسیلة  : المراهقة مرحلة - 7

ومنها العنف و هي مرحلة صعبة لا یستطیع التلمیذ تجاوزها إلا بتعاون البیت و المتوسطة حیث 

  . النفسي دورا هاما في تشكیل شخصیة متزنة للتلمیذ للإرشاد التربوي و یكون 

                                                                                   )opinion.48.damascuslinecom.www( 

الطالب الذي مر بفشل دراسي و الذي یجعله لا یتجاوب مع أساتذته و حسب : الدراسي الفشل  - 8

وافع و الإحباط فالإحباط هو الدافع الرئیسي للعنف الطلابي الذي یتخذ كوسیلة لإفراغ نظریة الد

 :الإحباط الذي یعاني منه و یكون أثر الفشل لدى الطالب في موقفین 

  

 

http://www.damascuslinecom.48.opinion/
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 : الإعلامي العامل - 9

إن وسائل الإعلام تؤثر سلبا على اكتساب المراهق لسلوك العنف و هذا یتفق مع تتابع كثیر من 

الدراسات الشبه التربویة إن برامج التلفزیون التي تتسم بالعنف و العدوان تشجع ظهور السلوك العنیف 

 .في وسط المراهقین 

ومن خلال ما تبثه مختلف القنوات الفضائیة من أفلام و مسلسلات عنیف تساهم بدرجة كبیرة في     

عدوانیته فهي تزید بطرق عن قوة شخصیته و  مراهقین للتعبیرإشاعة العنف بین أفراد المجتمع و خاصة ال

خصائیین النفسیین غیر مباشرة في مشاكله لكون هذه البرامج المبثوثة لا تخضع للرقابة من قبل الأ

، 1993عبد الرحمان عیسوي ، .(الاجتماعیین و رجال الدین فهي بذلك تنشر العنف و الفساد والتربویین و 

  )81ص 

 : الاجتماعي العامل  - 10

 :رفاق السوء  -أ

إن الالتحاق أو مصاحبة جماعات لا تزاول دراستها أو هي مهملة لها و التي تتمیز بسلوكات غیر  

مقبولة مثل العنف و التدخین أو العدوانیة لدى بعض المراهقین ومن الطبیعي أن یتأثر المراهق بجماعته 

ك یتبنى المعاییر و القواعد لحیاة خاصة لارتباطه وجدانیا بهم فهو یشاركهم انفعالاتهم و أحاسیسهم و بذل

 .بهم كالثورة و التمرد على أنماط السلوك الاجتماعي سواء كانت في الأسرة أو الثانویة 

 :و خاصة الرفاق یمكن تقسیمها إلى فئتین 

 .جماعة الرفاق داخل المجتمع المدرسي :  الأولى الفئة-

الطفل و جماعة الرفاق خارج المجتمع المدرسي أي رفاق الشارع أو الحي أو ما شابه ذلك :  الثانیة الفئة-

ء یتأثر بهم ، فكل طفل لدیه ولاى رفاق في مثل سنه یتفاعل معهم و في نموه الاجتماعي في حاجة إل

فعل یقیمها فقد ینقاد إلى جماعة ذات سلوكات غیر سویة فیقلد ما یلجماعة رفاق یتقبل معاییرها و 

 .أعضاءها أي یؤثرون علیه سلبیا 

تابعیا لتلك المواد  إن تعود المراهق على السلوك اللاإجتماعي یجعل منه فردا: المخدرات تعاطي- ب 

عدم الحصول علیها یدفعه لارتكاب سلوك عنیف مع زملائه أو أساتذته أو أسرته لتحقیق تلك المتناولة و 

 .الرغبة 

نقترح و حیث لا یجد المراهق المكان المناسب لیفرغ طاقته من جهة :التوعیة إنعدام وسائل الترفیه و - ج 

شباع فإن أي إعاقة لإ ،علیه مجال التنفیس من جهة أخرى و إذا لم یجد الطاقة الكامنة لدى التلمیذ متنفسا
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الأسرة الاجتماعیة یحولها عنف اتجاه من یعیق إشباع تلك الحاجة سواء كانت التلمیذ لحاجیاته النفسیة و 

 .أو الأستاذ أو الزملاء 

من خلل ما یشهده التلمیذ من مشاهد عنیفة بین الدول بعضها البعض من حروب  : الحضاري الصراع- د 

و صراعات عنیفة بین أفراد المجتمع الواحد و الدولة الواحدة و لغة التهدید و الوعید التي أصبحت لغة 

احد كل هذه الأوضاع الدولیة و المحلیة تؤثر على وضع الأسرة الحوار بین الدولة و بین أفراد المجتمع الو 

  .و بالتالي تؤثر على التلمیذ و التي تزید قناعته بسلوك العنف لحل مثالي في زمن الصراع و الحروب 

 : المدرسي الوسط في العنف أشكالـــــــ 

 :تتخذ السلوكات العنیفة داخل المدرسة أشكالا متعددة منها 

 .أو المدیر سب المدرس - 

 .السخریة من المدرسین أو من یمثل السلطة في المدرسة التهكم و  - 

 .تعطیل المدرسین عن متابعة إلقاء الدرس - 

 .رفض الخضوع للسلطة المدرسیة  - 

 .إتلاف أثاث المدرسة و أدوات النشاط المدرسي  - 

 .التمرد على الواقع المدرسي  - 

 .إحداث شغب بین الحصص المدرسیة  - 

 .    شویه جدران المدرسة ت - 

  ) 61، ص 2005فهد بن علي الطیار ، ( .  بالمدرسة الرفاق على الاعتداء- 

 : المدرسي الوسط في العنف محاور ـــــ

 :عنف من خارج المدرسة / 1

هو العنف الموجه من خارج المدرسة إلى داخلها على أیدي مجموعة من  :زعرنة أو بلطجة ـــــــ 

هالي ، حیث یأتون في ساعات الدوام أو في ساعات ما بعد الظهر من تلامیذا و لا أالبالغین لیسوا 

 )www.amajadan.org// http.( أجل الإزعاج أو التخریب و أحیانا یسیطرون على سیر الدروس 

ویكون إما بشكل فردي أو جماعي و یحدث ذلك عند مجيء الآباء إلى : عنف من قبل الأهاليــــــ 

المدرسة دفاعا عن أبنائهم فیقومون بالاعتداء على نظام المدرسة و الإدارة و المعلمین مستخدمین 

  ) 125 ص، 2004،  عمران كامل( . أشكال العنف المختلفة 

 

http://www.amajadan.org/
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 : المدرسة داخل من العنف/2

 .بین التلامیذ أنفسهم العنف - 

 .الأستاذ میذ و العنف بین التل- 

 .الإدارة عنف بین التلمیذ و - 

  )124نفس المرجع السابق ، ص .( الأثاث عنف بین التلمیذ و - 

 :أثار العنف في الوسط المدرسي ـــــ 

 : الانفعالي وسط المدرسي في المجال السلوكي والاجتماعي و أهم آثار العنف في ال :على التلمیذ / 1

 : السلوكي المجال-أ

تحطیم   ،الكذب، تشتت الانتباهو مخاوف غیر مبررة ، عدم القدرة على التركیز  التوتر الزائد ،و  عصبیةال   

  .ومشاعر الإكتئاب ، اللجلجة  ، الإنطواء الأثاث في المدرسةالممتلكات و 

                                                         www.gulfkids.com/vb/showthred.php 

 ثار المحیط الذي یعیش فیه الفرد الشخص العنیف بطبیعة انفعالیة و یحدث نتیجة التعرض لآیتمیز      

 م القوة سعیا إلى الإیذاء استخداتتسبب السلوكیات العدوانیة بإظهار التفوق على فرد أو مجموعة أفراد و 

بالإضافة إلى تمیزه بعدم المرونة و الجمود في الطباع ، كما أنه یغضب بسرعة من أي مثیر حتى و لو 

والمخدرات الموقف لا یتطلب رد فعل كهذا الغضب المبالغ فیه ، كما یلجأ التلمیذ العنیف للسرقة .كان 

لدیه نیة العدوان   ،إلخ ، و یعمل على إذلال زملاءه... الإرهابالتهدید و ،ویستخدم التخویف و  الانتحارو 

-139،  2017كمال بوطورة ، ( . یزعج زملاءه في القسم وهو شدید الصراخ ، و الآخرین ، یحب استثارةو 

141(   

 : الاجتماعي المجال-ب

سیر عزلة عن الناس ، العدوانیة اتجاه الآخرین ، عدم المشاركة في نشاطات جماعیة ،التعطیل على 

  .النشاطات الجماعیة ، قطع العلاقات مع الآخرین 

 :المجال الانفعالي -ج

ه الذات ، شعور إكتئاب ، توتر دائم وقلق زائد ، انخفاض الثقة بالنفس ، ردود فعل سریعة ، مازوشیة اتجا

 .ي الاستقرار النفسدفاعیة في مواقفه ، عدم الهدوء و عدم الآمان ، الهجومیة و البالخوف ، الغضب و 

 : التعلم على/ 2 

 م المشاركة في الأنشطة المدرسیة هبوط في التحصیل العلمي ، تأخر في الدراسة و غیابات متكررة ،عد

 .بشكل دائم أو متقطع   التسرب من المدرسة

http://www.gulfkids.com/vb/showthred.php


 05: العدد                                                             .الإنسانیة و الاجتماعیة للعلوم" تنویر"مجلة 

 
196 

 : المدرسة على /3

الأخطاء   مما یؤدي إلى تراكم في) أحیاتا هستیریة ( تنفیذ سلوكات غیر مقبولة تكون بمثابة ردات فعل - 

 .التربویة 

 .الترهیب ا نتیجة أجواء الشحن و التعنیف و تشكیل قاموس لغوي مرفوض تربوی- 

الضغوط أحیانا على التلامیذ مما یولد الفوضى في الحصة على حساب معلم ممارسة أسلوب الضبط و - 

 . آخر 

 .ارسة دور الخائف المناقشة و تبادل الرسائل مما یدفع بالتلمیذ إلى ممإعاقة عملیة التعبیر و - 

 .الضرب و حمل السلاح ائم القتل والسرقة والاغتصاب و انتشار جر - 

 المرجع( . إعطاء على عدم أهلیة الأستاذ للتعلیم و إشارة إلى فقدانه أسالیب التعامل الناجحة مع تلامیذه - 

 )54/55 ص ص،  السابق

حین فجعت الأمة  1998فمثلا في أمریكا تفشت حوادث القتل العشوائي في المدارس إبتداءا من عام 

الأمریكیة بعدد من الجرائم العشوائیة الدامیة التي ارتكبها الأطفال من تلامیذ المدارس الإعدادیة و الثانویة 

ونت موریس بولایة عاما بل أن طفلا في السادسة من عمره في ما17،18، 16، 15،  14من سن 

، وفي 2000مینوسوتا أطلق النار من مسدس داخل الفصل الدراسي فقتل إحدى زمیلاته و حدث هذا سنة 

سنة النار على زملائه في المدرسة و هم یؤدون الصلاة فقتل  14بولایة كنتاكي أطلق تلمیذ عمره " باروكا"

  )238ص ، 2004أحمد حویتي ،( . 1997ثلاثة وأصاب خمسة بجروح سنة 

 :على المجتمع / 4

السطو بالقوة فالعنف في الوسط المدرسي في المجتمعات القتل والاغتصاب وأعمال التخریب العمدي و 

الغربیة كان في بدایة السبعینات و الثمانینات محصورا في مناطق محدودة و مدارس معینة ، ولكن بحلول 

التسعینات من القرن الماضي أصبح العنف یعم المؤسسات التربویة في البلدان الأوربیة و خاصة في 

حول المدارس  the washinton postكیة ، لقد أظهر المسح الذي قامت به صحیفة الولایات المتحدة الأمری

من الأمریكیین قلقون جدا على أمن مدارسهم ، كما تشیر الإحصائیات   % 77أن  1999الأمریكیة عام 

ملیون حالة عنف في  1.2سنة قد تعرضوا إلى  18و  12أن التلامیذ الذین تتراوح أعمارهم ما بین 

 )238/ 237، ص ص 2004المرجع السابق ، ( .  1998المدرسة خلال سنة 

وتخریب  فرنسا تتجلى في الكتابة على الجدران من مظاهر العنف في المؤسسات التربویة في    

الأحیاء الفقیرة ( الفوضى و ذلك بسبب الضغط الاجتماعي الطاولات ،الكراسي ،والسبورة ، وإثارة الشغب و 
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المتأخرین دراسیا على  و سوء معالجة التأخر الدراسي و كتابة أسماء التلامیذ) ،و الطلاق و البطالة 

   .إبلاغ الشرطة یزید من حدة العنف طرف الأستاذ ، و رة من المعایالسبورة و 

(Le monde de l’education ,2002 ,p34/44/45) . 

 18سنة العاملة بإكمالیة المرسى الكبیر یوم  30أما في الجزائر فقد تعرضت أستاذة تبلغ من العمر  

حها الطبیب الشرعي إثر على ید مواطنة إسبانیة ، و هو الاعتداء الذي سبب لها جروحا من 2006أفریل 

یوما ، وفي ولایة معسكر ، توقف یوم الثلاثاء أساتذة ثانویتي عثمان بن  12شهادة عجز عن العمل لمدة 

راشد و بوحمیدي بمدینة المحمدیة بولایة معسكر عن العمل لمدة ساعتین ، إحتجاجا على تعرض زمیل 

،  أفریل 18،  السنة، 4979 العدد، الجزائر،  الخبر جریدة( . لهم لاعتداء من قبل أحد تلامذته داخل القسم 

2006(  

 :لعنف في الوسط المدرسي للتخفیف من ا الاستراتیجیات الوقائیةـــــ 

 : الأسرة دور/ 1

تامین وسط اجتماعي مستقر یتسم بالمودة و السكینة لكي ینشأ الطفل في جو صحي عاطفي یعاون - 

ذلك أن الانهیار العاطفي في الأسرة یؤدي إلى نشوء الشخصیة على تنمیة شخصیته بصورة متوازنة ، 

 .العدوانیة 

 رة ، ففي ذلك حصانة من الانحراف رعایة النظام الأسري بإشاعة جو من الحب و الوئام داخل الأس- 

  )   83ص ، 2009،  الطیار علي بن فهد.( العنف و 

  :دور المدرسة / 2  

  المجال التربوي : أولا 

  .كثافة البرنامج حتى یستطیع المعلم الاهتمام بالفروق الفردیة و تقلیصها التخفیف من - 

  .مراعاة تعداد التلامیذ داخل الأفواج التربویة حتى یتحكم المعلم في ضبط الصف  - 

التكثیف من حصص التوعیة لمساعدة التلامیذ على الوقایة و العلاج من ظاهرة العنف في الوسط - 

  )6، ص 2000وآخرون ،  محمد بوفاتح(  .المدرسي 

  المجال الإداري : ثانیا 

 .تفعیل التنسیق بین الإدارة و الأساتذة لمجابهة أي مشاكل یمكن أن تعرقل سیر العمل التربوي - 

تفعیل النوادي العلمیة و الثقافیة و الریاضیة داخل المؤسسات التربویة مع توفیر الوسائل المادیة حتى - 

 .بالمهام المنوطة بها تتمكن المؤسسة من القیام 
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اجراء مسابقات ریاضیة و علمیة و ثقافیة بین المؤسسات التعلیمیة داخل نفس الولایة و تعمیمها على - 

 )8 ص،  السابق المرجع( .جمیع الأطوار 

  : الاجتماعي المجال: ثالثا

 .التلامیذ المعوزین تفعیل دور جمعیة أولیاء التلامیذ حتى تساهم في التخفیف من العبء المادي على - 

الاعتناء بوحدات الصحة المدرسیة و توسیع شبكتها حتى تتمكن من الكفل بصحة التلامیذ إضافة إلى - 

 .تزویدها بالوسائل الضروریة للعمل 

 :دور قطاع الشؤون الدینیة ــــ 

قیة الأخلاو الحث على القیم الدینیة المساجد بدروس تربویة للأبناء و  الإرشاد فيوذلك بالتكثیف من الوعظ و 

 .  الشدة والابتعاد عن أسلوب العنف و 

 :دور الإعلامـــــ 

المعنوي ، لأن التلمیذ یقوم بتقلید لمسلسلات المجسدة للعنف المادي و ذلك بالتقلیل من عرض الأفلام و او 

 ) 9 ص،  السابق المرجع نفس(  .النماذج العنیفة 

  قائمة المصادر والمراجع:  

  :ـــ المصادر

  ــ القرآن الكریم

  :ـــ المراجع

المجتمع ، جامعة بسكرة لملتقى الدولي حول العنف و ، ورقة عمل مقدمة ل العنف المدرسي،  ) 2003( أحمد حویتي ،/ 1

 ) .  2003مارس  10 -09( ، الجزائر، 

الدولي حول العنف ، ورقة عمل مقدمة للملتقى مدخل نقدي لتفسیر ظاهرة العنف ، )  2003( مصمودي زین الدین ، / 2

 ). 2003مارس  10 - 09. (  10 – 09( المجتمع ، جامعة بسكرة ،و 

، ورقة عمل مقدمة للملتقى الدولي حول العنف و  أبعاد السلوك العدواني، )  2003( بشیر معمریة و ابراهیم بلعادي ،/ 3

 ). 2003مارس  10 - 09( المجتمع ،  جامعة بسكرة ، بسكرة ،

، المكتب المصري لتوزیع المطبوعات ،  مدخل إلى علم النفس،  )  2004( حكمت درو الحلو و زریمق العكروتي ، / 4

 .، مصر1ط

  .، دار الفكر ، الأردن  علم النفس العام، )  2002( یوسف قطامي و عبد الرحمان عدس ، / 5

، مطبعة درهومة ، ورقلة ،  العنف في المؤسسات التربویة،  )  2004( عبد الفتاح أبي مولود و عبد الكریم قریشي ، / 6

  .الجزائر
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دراسة نقدیة ، ورقة عمل مقدمة للملتقى الدولي حول  –المفهوم و الأبعاد  –، العنف ) 2003( إبراهیم بلعادي ، / 7 

 ). 2003مارس  10 - 09( العنف و المجتمع ، جامعة بسكرة ،الجزائر ، 

 ، الإرسال الأول ،  التربیة و علم النفس،  )  2005( وزارة التربیة الوطنیة ،  –مدیریة التكوین / 8

 .، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر  عوامل جنوح الأحداث في الجزائر):  1997( علي مانع ،/ 9

 .، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ،  جرائم الصغار، )  2005( عبد الرحمان عیسوي ، / 11

   العوامل الاجتماعیة المؤدیة للعنف لدى تلامیذ المرحلة الثانویة،  )  2009( فهد بن علي الطیار ، / 12

، ورقة عمل مقدمة للملتقى الملتقى  تأثیر العنف المدرسي على شخصیة التلامیذ،  )  2003( كامل عمران ، / 13

 ). 2003مارس  10 -09( الدولي حول العنف و المجتمع ، جامعة بسكرة ،

 .2003أفریل  18، السنة السادسة عشر ،  17جریدة الخبر ، الجزائر ، العدد / 14

  ،  دور الشركاء الاجتماعیین في الوقایة من العنف في الوسط المدرسي، ) 2002( محمد بوفاتح و آخرون،/ 15

      .    ورقة عمل مقدمة للملتقى الولائي حول العنف ، متقنة عمر دهینة بالأغواط     

، أطروحة دكتوراه  مظاهر العنف المدرسي و تداعیاته في المدارس الثانویة الجزائریة، ) 2017(كمال بوطورة ، / 16

 .منشورة في علم الاجتماع ، جامعة محمد خیضر ببسكرة ، الجزائر 

/17 www.damascusline . com .48. opinion   

/18  www. amagadan . org 

19/Remi Barroux des etablissement face a la violence ,le monde de l’education , n 303 , mai , 

2002. 

   20/ www.gulfkids. Com /showthread.php. 
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 .فعالیة برنامج العلاج النفسي الایجابي في تحسین جودة الحیاة لدى اسر المعاقین عقلیا

  عثماني نعیمة. د                                                       . حاج سلیمان فاطمة الزهراء. د

  .جامعة مولاي الطاهر ــــ سعیدة                                                    جامعة ابو بكر بلقاید ــــ تلمسان

   

  :ملخص

تهدف الدراسة الحالیة الى تصمیم برنامج علاجي نفسي قائم على فنیات علم النفس الایجابي من اجل 

تحسین جودة حیاة اسر المعاقین عقلیا، وذلك عن طریق مساعدتهم على مواجهة الحیاة وضغوطها 

فكیر الایجابي لدیهم والتخلص من الافكار التشاؤمیة واللاعقلانیة وتحویلها الى افكار ایجابیة، مع تنمیة الت

الى اي مدى : ومن هذا المنطلق كانت اشكالیة الدراسة كالتالي. بما ینعكس ایجابا على حیاتهم الاسریة

تطبیق تم  ولقدیساهم برنامج العلاج النفسي الایجابي في تحسین جودة الحیاة لدى اسر المعاقین عقلیا؟ 

عقلیة بالمستشفى الجامعي واجدة بمصلحة الامراض الكانت مت ة واحدةلطفل معاق عقلیا،اسر البرنامج على 

وتوصلت الدراسة في الاخیر الى ان البرنامج العلاجي النفسي القائم على فنیات علم النفس . لتلمسان

الایجابي اثبت فعالیته و تعدى التخلص من اعراض الاضطراب النفسي الى تحقیق اهداف اعلى كتحسین 

استخدام ایجابیات البیئة الاسریة للطفل المعاق عقلیا للمساعدة في الوصول  جودة الحیاة وازدهارها وكیفیة

الى الهدف المراد تحقیقه، كما ترى الباحثتین ان هذا البرنامج العلاجي كان ذو فعالیة، حیث ساعد الاسر 

على ان یصبحوا متفتحین اكثر على الحیاة، مدركین معناها ومتحدین لظروفهم ومواجهین لضغوطهم 

  . تحملین لمسؤولیاتهم جراء تعاملهم مع اعاقة طفلهم العقلیةوم

 .علم النفس الایجابي، الاعاقة العقلیة، الاسرة، جودة الحیاة :الكلمات المفتاحیة

Résumé: 

           La présente étude vise à concevoir un programme de psychothérapie basé sur des 

techniques de psychologie positive pour améliorer la qualité de vie des familles des 

handicapés mentaux, en les aidant à affronter la vie et le stress et à se débarrasser des idées 

pessimistes et irrationnelles et à en faire des idées positives, avec le développement de la 

pensée positive qu'ils ontce qui reflète positivement sur leur vie de famille.En ce sens, le 

problème de l'étude était comme suit :Dans quelle mesure le programme de psychothérapie 

positive contribue-t-il à améliorer la qualité de vie des familles deshandicapés mentaux?Le 

programme a été appliqué sur une famille d'un enfant handicapé mental, était présente au 

service de psychiatrie (CHU Tlemcen).L'étude a conclu que le programme de thérapie 

psychologique basé sur les techniques de psychologie positive s'est avéré efficace et a dépassé 

l'élimination des symptômes de trouble psychique pour atteindre des objectifs plus élevés, tels 

que l'amélioration de la qualité et la prospérité de la vie et comment utiliser les aspects 

positifs de l'environnement familial pour les enfants handicapés mentaux afin d'atteindre 

l'objectif à atteindre, et les deux chercheurs estiment que ce programme thérapeutique était 
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efficaceoù il a aidé les famillesPour devenir plus ouverts à la vie, conscients de leur 

signification, unis dans leur situation, faisant face à leurs pressions et assumant leurs 

responsabilités en traitant l’handicap mental de leur enfant. 

Les mots clés : la psychologie positive, l’handicap mental, la famille, la qualité de vie. 

  

  :مقدمة

من بین انواع الاعاقات الاكثر انتشارا، مما قد یشكل هذا الموضوع للعدید من تعتبر الاعاقة العقلیة    

اسر المعاقین عقلیا ضغطا نفسیا كبیرا، وهذا ما قد یفقدهم الكثیر من الاساسیات الواجب اتباعها وتطبیقها 

لي كلما اشتد مع الفرد المعاق عقلیا، كل هذا من خلال محاولتهم التكیف والتعایش مع هذه الاعاقة، وبالتا

الضغط على هذه الاسر كلما ظهر اثر الاعاقة على نمط حیاتهم بشكل عام وعلى جودة حیاتهم بشكل 

حیث اكدا عن  )69: 2010عایش صباح، (في  ''Balskiبالسكي،''و'' Reedراد، ''وهذا ما اشار الیه . خاص

وجود علاقات اجتماعیة غیر مستقرة بین والدي الاطفال المعاقین وتأثر حیاتهم الزوجیة بعد حدوث 

الاعاقة بكثیر من انماط التفكك في العلاقات الاجتماعیة، كما اكدا على ان هذه الاعاقة تؤثر على نمط 

ین جودة الحیاة الاسریة لدى اسر ومن هنا جاءت الحاجة للتدخل العلاجي بهدف تحس. الحیاة الاسریة

المعاقین عقلیا وذلك من خلال برنامج علاجي اسري قائم على مبادئ علم النفس الایجابي وتفحص مدى 

  . فعالیته

  :طرح مشكلة البحث  - 1

تعد جودة الحیاة الاسریة من المفاهیم الاساسیة والحدیثة نسبیا التي القت الضوء على اسر المعاقین عقلیا 

ث عن مختلف الطرق العلمیة لمحاولة مساعدتهم على تخطي الاثار الناجمة عن هذه الاعاقة والبح

العقلیة، ومن هنا جاءت الدراسة الحالیة لتصمیم برنامج علاجي اسري قائم على مبادئ علم النفس 

یمكن  الایجابي لتحسین جودة حیاتهم الامر الذي ینعكس ایجابا على اطفالهم المعاقین عقلیا، ومن هنا

  :تحدید مشكلة البحث فیما یلي

  الى اي مدى یساهم برنامج العلاج النفسي الایجابي في تحسین جودة الحیاة لدى اسر المعاقین عقلیا؟ - 

  :فرضیة البحث - 2

  .یساهم برنامج العلاج النفسي الایجابي بدرجة كبیرة في تحسین جودة الحیاة لدى اسر المعاقین عقلیا - 
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  :البحثاهمیة  - 3

تتضح أهمیة البحث الحالي من المفاهیم التي یتناولها اذ یعد مفهوم علم النفس الایجابي الیوم حركة 

جدیدة لدراسة السلوك الانساني من وجهة نظر مختلفة، ویعد مفهوم جودة الحیاة من المفاهیم التي لفتت 

طبیعته الفئة المستهدفة منه، وهم  انتباه العدید من الباحثین في مجالات مختلفة، كما تبرز أهمیته من

أسر المعاقین عقلیا، حیث تساهم هذه الدراسة في تسلیط الضوء على فئة أسر المعاقین عقلیا من جهة 

  .وفئة أطفالهم المعاقین عقلیا من جهة أخرى

  :اهداف البحث - 4

  :یهدف البحث الحالي الى تحقیق ما یلي

  .الضوء على مجالات البحث فیهالتعریف بعلم النفس الایجابي مع تسلیط  - 

  .تحدید مفهوم جودة الحیاة الاسریة لدى اسرة المعاق عقلیا وتفسیرها والكشف عن كیفیة تحقیقها - 

مساعدة أسر المعاقین عقلیا والتي من خلالها نكون قد ساهمنا أیضا في مساعدة أطفالهم المعاقین - 

  .عقلیا

سي الایجابي في تحسین جودة الحیاة لدى اسر المعاقین التأكد من مدى فعالیة برنامج العلاج النف - 

  .عقلیا

  :المفاهیم الاجرائیة للبحث- 5

  :علم النفس الایجابي -أ

حدید العوامل التي تمكن الافراد على انه علم یهتم بفهم وت) seligmanet csikszentmihalyi,2000(یعرفه 

لطرق العلمیة في دراسة مشكلات البشر المؤسسات والمجتمعات من الازدهار من خلال توظیف افضل ا

وتخلیصهم من المعاناة النفسیة لا بالتركیز على هذه الصورة المعتلة او المرضیة بل بالتركیز على ما في 

الانسان من مكامن قوة  وفضائل انسانیة ایجابیة ویؤمن انصار علم النفس الایجابي بان الكشف عن هذه 

سان لذاته وحثه على تغییر طرق تفكیره السلبي في ذاته وفي العالم وفي المكامن یفضي بذاته الى فهم الان

  .الاخرین
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  :الاعاقة العقلیة - ب

عن المعاق عقلیا في  )1985( (APA)ومن وجهة نظر نفسیة، فتتحدث الجمعیة الأمریكیة للطب النفسي 

(Joseph Ndayisaba et Nicole De Grandnont, 1999 : 204)  وتصفه من خلال السمات الأساسیة

  :التالیة

 .أداء وظیفي عقلي منخفض عن المتوسط''  -

 .تلازم انخفاض الأداء الوظیفي العقلي مع القصور الواضح في مستوى السلوك التكیفي للفرد -

  ".18أن یحدث الانخفاض في الأداء الوظیفي العقلي قبل سن  -

  :الاسرة -ج

جماعة اجتماعیة صغیرة تتكون عادة من '': بانها )118:مد مبارك، ب تاحمد مح(في '' بوجاردوس''یعرفها 

الاب والام وواحد او اكثر من الاطفال، یتبادلون الحب ویتقاسمون المسؤولیة وتقوم بتربیة الاطفال حتى 

  ''.تمكنهم من القیام بتوجیههم وضبطهم، لیصبحوا اشخاص یتصرفون بطریقة اجتماعیة

هي نسق اجتماعي لأنها '': فهو یرى ان الاسرة) 8: 1981مصطفى الخشاب، (في ' 'Parsonsبارسونز، ''اما 

هي التي تربط البناء الاجتماعي بالشخصیة، ونفس عناصر تكوین البناء هي بعینها عناصر تكوین 

الشخصیة، فالقیم والادوار عناصر اجتماعیة تنظم العلاقات داخل البناء وتؤكد هذه العناصر علاقة 

  '' .والتفاعل بین الشخصیة والبناء الاجتماعي، وهو الجسر الرابط بینهماالتداخل 

 :جودة الحیاة -د

على انها شعور الفرد بالرضا والسعادة وقدرته على اشباع حاجاته من ) 2010(یعرفها منسي وكاظم 

خلال ثراء البیئة  ورقي الخدمات التي تقدم له في المجالات الصحیة والاجتماعیة والتعلیمیة مع حسن 

  .  ادارة الوقت والاستفادة منه

  :منهجیة البحث- 6

ه والتحقق من صحتها وصولا إلى تحقیق هدفه الأساسي والمتمثل في لدراسة هذا البحث واختبار فروض

معرفة فعالیة برنامج العلاج النفسي الایجابي في تحسین جودة الحیاة لدى اسر المعاقین عقلیا فلقد تم 

بأنه أقرب مناهج البحوث لحل المشكلات  )36: 2004الهویدي، (استخدام المنهج التجریبي، حیث یعرفه 

العلمیة والمدخل الأكثر صلاحیة لحل المشكلات التعلیمیة النظریة والتطبیقیة وتطویر بنیة بالطریقة  

التعلیم وأنظمته المختلفة والتجریب سواء تم في المعمل أو في قاعات الدراسة أو في أي مجال آخر، یعبر 

م الباحث بتطویعه أو عن محاولة للتحكم في جمیع المتغیرات والعوامل الأساسیة باستثناء متغیر واحد یقو 
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تغییره بهدف تحدید وقیاس تأثیره في العملیة، وقد أثبتت هذه الطریقة فعالیتها ونجاحها في العلوم الطبیعیة 

كما أنها نجحت في التحقق من كثیر من الفرضیات المطروحة في العلوم الاجتماعیة والانسانیة وذلك 

  .بإحداث تغیرات في السلوك

ن في دراستهما المنهج العیادي الذي یقوم اساسا على الاهتمام بدراسة الوحدات كما استعملت الباحثتا

ن المنهج أي أیث علاقتها بالكل الذي یحتویها، الاجتماعیة بصفتها الكلیة، ثم النظر الى الجزئیات من ح

العیادي یركز اهتمامه على فرد او مجموعة من الافراد اثناء تحركاتهم وكل هذا یتفق مع موضوع بحثهما 

الحالي الذي یصب كل اهتمامه لمعرفة التوظیف العام لأسرة المعاق عقلیا وجودة حیاتهم اكثر من 

تفاعلات داخل اسرة المعاق اهتمامه بالتوظیف الخاص بالفرد المعاق وكل هذا بهدف فهم دینامیات ال

  . كیفیة تأثیر اعاقة ابنهم العقلیة علیهم و 

  :عینة البحث- 7

لأطفال معاقین عقلیا كانت متواجدة بمصلحة الامراض من ثلاث اسر في الاول لقد تكونت عینة البحث 

  .العقلیة بالمستشفى الجامعي لتلمسان، لكن بحكم الظروف تم تطبیق البحث على اسرة واحدة فقط

  :ادوات البحث - 8

 ''Philippe Compagnone''من اعداد () Le SAGA(اختبار التحلیل النسقي لجماعة الانتماء  -ا

  . ''حاج سلیمان فاطمة الزهراء'' . وترجمة وتكییف على المجتمع الجزائري من اعداد د

  : وصف الاختبار* 

 Philippe"هو أداة مشتقة من الخبرة العیادیة  )Le SAGA( إن اختبار التحلیل النسقي لجماعة الانتماء

Compagnone"  مع الأسر وهو أداة مستوحاة من اختبار النسق الأسري)Le Fast(  والتي طورت من قبل

"Gehring) "1992( فهي تسمح بجمع تمثل دینامیات العلائقیة داخل ا لأسرة، وبسبب الصعوبات التي ،

أثناء ممارستهم العیادیة، قاموا ) Le Fast(اختبار النسق الأسري  واجهت الباحثین الذین قاموا بتطبیق

بتطویر أداة نسقیة مرنة بما فیه الكفایة من أجل تطبیقها وبسهولة أثناء ممارستهم العیادیة، والاعتماد 

علیها كأداة دقیقة یمكن استخدامها في البحث العلمي، ومن هنا تم استوحاء اختبار التحلیل النسقي 

 .)Le SAGA(الانتماء  لجماعة
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یعتبر هذا الاختبار ثلاثي الأبعاد، بحیث یتم تمثیل أفراد الأسرة بدمى صغیرة، وتوضع هذه الأخیرة على 

 )Le SAGA(خانة، یقوم مبدأ التحلیل النسقي لجماعة الانتماء  41یضم  )Damier(شكل دائري ملون 

على أساس التمثیل، إذ یطلب من أحد أفراد الأسرة أو الأسرة بأكملها بتمثیل التنظیم الوظیفي للأسرة في 

العادیة والصراعیة والمثالیة، و یتم تقییم التماسك الهرمي من خلال عدد القریصات : الوضعیات الثلاث

  . هذه الجماعةتكون موزعة على أفراد الجماعة على أساس تقدیر سلطتهم الممارسة على 

بعد تصمیمه ) Le Saga(المؤشرات الستیكومتریة لاختبار التحلیل النسقي لجماعة الانتماء * 

  : ترجمتهو 

لمعرفة مدى صدق الاختبار وثباته كان لزاما علینا اختبار عینة مناسبة لتجریب الاختبار والتعرف على 

أسرة من مصلحة الأمراض العقلیة ) 50(قدر بـ مؤشراته الستیكومتریة، وعلیه لقد تم اختیار عینة قصدیة ت

  .ووحدة علم النفس بالمستشفى الجامعي لتلمسان

یمكن لنا تلخیص نتائج حساب العلاقات الأسریة بین الأسر : عرض نتائج الاختبار بعد تطبیقه* 

  :المدروسة من خلال الجدول الموالي

  الوضعیات                             

 التسلسل الهرمي العام للأسرة 

الوضعیة 

 العامة

الوضعیة 

 الصراعیة

الوضعیة 

 المثالیة

المجموع 

 العام

 90 31 33 26 الأب

 46 19 10 17 الأم

 14 0 7 7 الأبناء

 150 50 50 50 المجموع

 

15.33 

30 

15.33 

4.66 

15.33 

30 

4.66 4.66 

30 
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  : فمن خلال نتائج هذا الجدول نلاحظ أن التكرارات الحقیقیة متقاربة مع التكرارات المتوقعة

²(5 − 7)

15
+
²(5 − 7)

15
+
²(15 − 19)

15
+
²(15 − 10)

15
+
²(15 − 17)

15
+
²(30 − 31)

30
+
(30 − 33)

30
+
²(30 − 26)

30
= كا

�

 

  :الوظیفي بین أفراد الأسر المدروسة كما یليكما یمكن لنا ان نبین نتائج حساب التماسك 

C ت²كا C مستوى الدلالة ج²كا 

 غیر دالة 9.48 0.17 5.44 150

الجدولیة وعلیه فإنه لا توجد علاقة  ²التجریبیة أصغر من كا ²من خلال هذا الجدول نلاحظ أن كا

  .ارتباطیة و تماسك وظیفي بین أفراد الأسر المدروسة

 القرار : (ویمكن لنا ان نبین نتائج حساب التسلسل الهرمي العام كما یلي :حساب النسب المئویة +

  ).التأثیر

 % ن ك التسلسل الهرمي العام للأسرة

 60 150 90 الأب

 30.66 150 46 الأم

 9.33 150 14 الأبناء
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العام ومن خلال هذا الجدول نلاحظ أن الشخصیة المهیمنة داخل الأسر المدروسة والتسلسل الهرمي 

  .%60هو لصالح الأب و ذلك بحصوله على أكبر نسبة مئویة و التي تقدر بـ ) التأثیر+ القرار (للأسرة 

  : صدق الاختبار* 

لدراسة صدق الاختبار لقد اتبعنا طریقة صدق المحكمین لتقریر صدق المضمون، لقد تمثلت الخطوة 

بیة من قبل الطالبة، وقد درست الترجمة الأولیة الأولى بترجمة النسخة الفرنسیة للاختبار إلى اللغة العر 

من قبل خمس محكمین، أستاذین من الأدب العربي واللغات الاجنبیة وأستاذین من قسم علم النفس ، إذ 

طلب من هؤلاء مراجعة الترجمة ومقارنتها بالاختبار الأصلي باللغة الفرنسیة وابداء رأیهم حول مدى 

ضع لقیاسه واقتراح التعدیلات التي یرونها ملائمة، وذلك بإعطاء قیمة ملائمة الاختبار في قیاس ما و 

إذا كان مناسب، ومن خلال ) 3(إذا كان یحتاج إلى تعدیل والقیمة ) 2(غیر مناسب و ) 1(تتراوح من 

النسب المئویة لاتفاق المحكمین على مدى صلاحیة الاختبار وصدقه فیما یقیسه وجدنا أن نسبة اتفاق 

بالمائة وهي نسبة مرتفعة ومقبولة سیكومتریا بحیث یمكن الاعتماد على هذا الاختبار  80فوق المحكمین ت

  .كأداة للدراسة بدرجة عالیة من الثقة

كما استخدمنا في حساب صدق هذا الاختبار بحساب مدى ارتباط كل بعد من أبعاد الاختبار بأبعاده 

  : العیادیة و النتائج التالیة تبین ذلك
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یبین نتائج حساب الارتباط بین أبعاد الاختبار فیما بینهم و بین أبعاد الاختبار و معدل ) أ(جدول ال

  :نتائج الاختبار ككل

التمثیل  التمثیل المثالي معدل التمثیل الأبعاد 

 الصراعي

 ألفا–كرومباخ  التمثیل العادي

 1 0.89 0.84 0.95 التمثیل العادي

0.96 

التمثیل 

 الصراعي

9.11 0.79   

   1 0.85 التمثیل المثالي

    1 معدل التمثیل

 0.01نلاحظ أن هناك ارتباط قوي جدا ودال احصائیا عند مستوى دلالة معنویة ) أ(من خلال الجدول 

بین أبعاد الاختبار فیما بینهم وبین أبعاد الاختبار ومعدل نتائج الاختبار ككل، كما نلاحظ أن معامل 

، وهذا ما یشیر إلى أن أبعاد الاختبار متسقة جدا مع 0.96ألفا یساوي  –كرومباخ الاتساق الداخلي 

بعضها البعض ومع معدل الأبعاد ككل و علیه یمكن الاعتماد على هذا الاختبار كأداة للدراسة بدرجة 

  .عالیة من الثقة

  : ثبات الاختبار* 

یوما، وأن معامل  15عد مدة زمنیة قدرها للتعرف على ثبات الاختبار استخدمنا طریقة اعادة الاختبار ب

  : و هي مرتفعة جدا و الجدول التالي یوضح ذلك 0.96الثبات المستخرجة قدرت بـ 
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  :یبین نتائج معامل الثبات باستخدام طریقة اعادة الاختبار) ب(الجدول 

معامل الارتباط بین التطبیق  الأبعاد

 الأول و الثاني

 معامل الثبات

 0.97 0.95 العاديالتمثیل 

 0.96 0.94 التمثیل الصراعي

 0.93 0.87 التمثیل المثالي

 0.96 0.94 معدل التمثیل 

، أما معامل 0.97و  0.93نلاحظ أن معامل الثبات للأبعاد العیادیة یتراوح بین ) ب(من خلال الجدول 

یتمتع بدرجة عالیة من الثبات ، وتدل هذه النتائج على أن الاختبار 0.96الثبات للاختبار ككل یقدر بـ 

  .ویمكن الوثوق في نتائجه أثناء التطبیق

من إعداد زیدان السرطاوي و عبد العزیز الشخص (مقیاس الضغوط النفسیة لدى أسر المعاقین  - ب

  ): 2010، و إعادة تكییفه على البیئة الجزائریة من قبل عایش صباح 1998

 :تكییفه على البیئة الجزائریةالخصائص السیكومتریة للمقیاس بعد * 

على المقیاس الأصلي والمقیاس المعدل على البیئة السودانیة " عایش صباح"بعد أن اطلعت الباحثة 

  .قررت الباحثة استخدام المقیاس المعدل وذلك لصیاغته الجیدة التي بدت أنها تتلاءم والبیئة الجزائریة

  : صدق المقیاس* 

تم حساب الارتباط بین كل فقرة والبعد الذي تنتمي إلیه، بحیث تم ملاحظة  لمعرفة صدق الاتساق الداخلي

عبارة دالة إحصائیا، وترجعه الباحثة السبب إلى أن كثرة المراكز  80عبارات فقط من أصل  32أن هناك 

ساعدت في التكفل بالأطفال المعاقین، والتطورات المستثمرة في مختلف المجالات بما فیها رعایة ذوي 
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حتیاجات الخاصة، غیرت من نظرة الأسرة إلى الأطفال المعاقین، إضافة إلى طابع الأسرة الجزائریة الا

  .المتحفظ في الاجابة عن الأسئلة

أما فیما یخص الأبعاد الفرعیة فالملاحظ أنها مرتبطة بالاختبار ككل، وهي دالة عند مستوى الدلالة 

  .0.05ة دال عند مستوى الدلالة ماعدا بعد المشكلات الأسریة والاجتماعی 0.01

  : ثبات المقیاس* 

كرونباخ للمزید من التأكد من ثبات المقیاس والملاحظ أن معامل الثبات للأبعاد -تم استخدام طریقة ألفا

وكلها معاملات مرتفعة مما یؤكد أن الاختبار على  0.89و  0.63جاءت كلها مرتفعة إذ تراوحت بین 

  .درجة مقبولة من الثبات

  :التجزئة النصفیة *

تم حساب الارتباط بین المجموع الكلي لدرجات العبارات الفردیة والمجموع الكلي لدرجات العبارات  

 Spermanسبیرمان براون، ''وبعد استخدام معادلة التصحیح ل  0.67الزوجیة ككل، فكان مقداره 

Brown '' 0.80فهو '' جوتمان''التصحیح  أما معامل الثبات بمعادلة 0.80أصبح معامل الثبات مقداره ،

  ) 208: 2011عایش صباح، (مما یدل على أن الاختبار على درجة عالیة من الثبات 

  :جلسات البرنامج العلاجي* 

قبل تطبیق جلسات البرنامج العلاجي تم عرضه على مجموعة من الأخصائیین النفسیین الموجودین على 

یل بعض النقاط فیه والجدول التالي یوضح البرنامج العلاجي مستوى المستشفى الجامعي لتلمسان وتم تعد

  :في صورته النهائیة
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عدد الجلسات 

  العلاجیة

  الفنیات المستعملة  اهدافها  محتویاتها

تعرف الباحثة على افراد   الجلسة الاولى

الاسرة والحصول على البیانات 

الاولیة مع الاتفاق على اسس 

  .البرنامج العلاجي وتعلیماته

بناء العلاقة العلاجیة  - 

والتحالف العلاجي بین 

  .الطرفین

تحقیق الانتماء الفعال  - 

  .داخل الاسرة

 الحوار والمناقشة - 

  .الدائریة

التعرف على الابن المعاق    الجلسة الثانیة

عقلیا مع التعرف على مدى 

تكیف  سلوكه وكذلك معرفة 

علاقته بأفراد اسرته ومدى 

  .تأثیر هذه الاعاقة علیهم

التعرف على علاقته  - 

  .مع افراد اسرته

التعرف على مستوى  - 

الضغوط النفسیة 

  .الاسریة

التعرف على مدى  - 

تأثیر هذه الاعاقة على 

  .افراد اسرته

مقیاس الضغوط  - 

النفسیة لدى اسر 

  .المعاقین عقلیا

  .المناقشة الدائریة - 

رسم خریطة البنیة الاسریة   الجلسة الثالثة

ورسم الحدود والتعرف على 

هرمیة السلطة وعلى نوعیة 

العلاقات والتفاعلات 

  . والتحالفات داخل الاسرة

تقییم البنیة الاسریة  - 

  .لأسرة المعاق عقلیا

التحلیل النسقي اختبار  - 

  .لجماعة الانتماء
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الكشف عن نقاط القوة ونقاط   الجلسة الرابعة

الضعف داخل الاسرة 

بالإضافة الى تشجیع افراد 

الاسرة على العمل خلال 

  .الجلسة العلاجیة 

البدء في مرحلة العلاج  - 

  .الاسري

ادراك افراد الاسرة  - 

لمعاملاتهم الخاصة 

ونقاط القوة ونقاط 

  .الخاصة بهمالضعف 

التركیز على مكامن  -

القوة والجوانب الایجابیة 

داخل اسرة المعاق عقلیا 

بدلا من الاستغراق في 

  .تبني المنظور المرضي

الجلسة 

  الخامسة

  

التركیز على العرض من اجل 

التقلیل من فعالیته او القضاء 

علیه، وذلك من خلال تقدیم 

محاضرة لأفراد الاسرة تضم 

عن الاعاقة  معلومات مبسطة

  .العقلیة

  

التقلیل من حدة  -

الضغوط النفسیة لدى 

  .افراد الاسرة

التركیز على  -

الانفعالات الایجابیة التي 

تظهر اثناء استخدام 

العرض لان احداث 

الحیاة الضاغطة لا 

تؤدي بالضرورة الى 

ظهور الاكتئاب والعزلة 

بل یمكن ان تحقق هذه 

الخبرات هدفا ما وتعید 

ت وتؤدي الى بناء الذا

  تحقیق نتائج ایجابیة

  

  

  

  

  

  

استخدام العرض عن  - 

طریق اعادة تعریفه من 

خلال استعمال تقنیة 

  .المحاضرة

التركیز على  - 

الانفعالات الایجابیة التي 

تظهر اثناء الضغوط 

  .النفسیة
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الجلسة 

  السادسة

التحكم بالجو العاطفي الاسري 

الذي یساعد افراد الاسرة على 

تغییر مشاعرهم السلبیة 

بمشاعر ایجابیة مما ینعكس 

  .  ایجابا على جودة حیاتهم

التحكم بالجو العاطفي  - 

الاسري الذي یساعد افراد 

الاسرة  الى تغییر 

  .مشاعرهم السلبیة

تمكینهم بالإحساس  - 

بالسعادة والرضا عن 

  .حیاتهم

تحقیق الاندماج - 

والتعایش مع اعاقة ابنهم 

العقلیة مع تحقیق التفاؤل 

  .لدیهم

التحكم بالجو  - 

  .العاطفي

الجلسة 

  السابعة

مساندة ،ارشادهم وحثهم على 

الاستمرار بالإضافة الى 

تعلیمهم كیفیة مساندة بعضهم 

  .البعض معنویا 

مساندة افراد الاسرة  -  

معنویا وتعلیمهم كیفیة 

لمعنوي لبعضهم الدعم ا

  .البعض

انهاء العملیة  - 

  .العلاجیة

  .المساندةوالارشاد - 

اعادة تطبیق الاختبارات   الجلسةالثامنة

والمقاییس النفسیة على افراد 

  .اسرة المعاق عقلیا

مقیاس الضغوط  -   .القیام بالقیاس البعدي - 

النفسیة لدى اسر 

  .المعاقین عقلیا

اختبار التحلیل النسقي  - 

  .الانتماء لجماعة
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  :ومناقشتها عرض النتائج- 9

  :التكوین الاسري -ا

الاسم والرمز 

  الاسري

  مرض معین  الوظیفة  السن  الجنس

  .داء السكري  تاجر  سنة56  ذكر  م: الاب

ارتفاع ضغط   ربة بیت  سنة49  انثى  م: الام

  .الدم

    موظفة  سنة25  انثى  ف: 1الابن

    موظفة  سنة22  انثى  ر: 2الابن

    طالبة جامعیة  سنة20  انثى  د: 3الابن

    طالبة جامعیة  سنة18  انثى  م: 4الابن

متمدرس   سنة15  ذكر  ج: 5الابن

  بالمتوسطة

  

  .اعاقة عقلیة  متمدرس بالابتدائي  سنوات8  ذكر  ق: 6الابن
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  :عرض نتائج قیاس مستوى الضغوط النفسیة لدى الاسرة قبل وبعد تطبیق البرنامج- ب

الدرجة 

 الكلیة  

عدم 

القدرة 

على 

تحمل 

اعباء 

 الطفل

مشكلات 

الاداء 

 الاستقلالي

القلق 

على 

مستقبل 

 الطفل

المشكلات 

 الاسریة

 الاجتماعیةو 

المشكلات 

النفسیة 

 والمعرفیة

مشاعر 

   سأالی

 و

 الاحباط

الاعراض 

النفسیة 

 والعضویة

  الابعاد   

  

 الاسر

قبل  4 5 4 3 4 3 4 27

 البرنامج

 

 سرة الأ

بعد  2 2 2 3 3 2 1 15

 البرنامج

سرة أبعدي لمستوى الضغوط النفسیة لدى یتضح لنا من خلال الجدول السابق نتائج القیاس القبلي وال   

عراض النفسیة الأ(ن بعدي المعاق عقلیا، حیث ظهر لنا ارتفاع مستوى الضغوط النفسیة لدیها في كل م

والعضویة والمشكلات النفسیة والمعرفیة، مشاعر الیاس والاحباط، القلق على مستقبل الطفل بالإضافة 

درجة، اما اثناء القیاس ) 27(لیصل الارتفاع بالدرجة الكلیة الى ) الى عدم القدرة على تحمل اعباء الطفل

مشاعر : (بعاد التالیةالبعدي فقد عرف مستوى الضغوط النفسیة لدیها انخفاضا واضحا خاصة في الا

درجة، ) 15(لیصل الانخفاض بالدرجة الكلیة الى ) الیاس والاحباط وعدم القدرة على تحمل اعباء الطفل

وهذا ما یشیر الى فعالیة البرنامج العلاجي الاسري في الخفض من مستوى الضغوط النفسیة لدى اسرة 

  .المعاق عقلیا
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یة والتماسك الاسري لدى الاسرة الاولى قبل وبعد تطبیق عرض نتائج تمثیل العلاقات الاسر  -ج

 :البرنامج

الدرجة 

  الكلیة

 

 تمثیل العلاقات   التمثیل العادي التمثیل الصراعي التمثیل المثالي

  

  

  

 الاسر       

 سرة الأ قبل البرنامج 4 3 4 3

 بعد البرنامج 6 5     6 5

یتضح لنا من خلال هذا الجدول نتائج تمثیل العلاقات الاسریة والتماسك الاسري بین افراد اسرة المعاق    

عقلیا  اثناء القیاس القبلي والقیاس البعدي، حیث بلغت درجت التماسك بین افراد الاسرة في القیاس القبلي 

درجات وهذا ما یشیر الى ) 5(دي درجات، بینما بلغت درجة التماسك الاسري اثناء القیاس البع) 3(

  .فعالیة البرنامج العلاجي في تحقیق التماسك والترابط والانسجام بین افراد اسرة المعاق عقلیا

  :خاتمة

یتضح لنا من خلال النتائج المتحصل علیها في دراستنا انه كان للبرنامج العلاجي الاسري القائم على 

تحسین جودة الحیاة عند اسر المعاقین عقلیا، وذلك من خلال ما مبادئ علم النفس الایجابي فعالیة في 

تحقق من نتائج على مستوى الضغوط النفسیة الاسریة، فبعدما كان المستوى مرتفعا قبل تطبیق البرنامج 

العلاجي الاسري، انخفض مستوى الضغوط النفسیة لدیهم بعد تطبیقه، اضافة الى تحسین العلاقات 

وبناءا على هذه النتائج المتوصل الیها والتي توحي .دماج والترابط والتماسك بین الافرادالاسریة وتحقیق الان

الى المساهمة العلمیة لهذا البحث توصي الباحثتان بالبحث اكثر في مجال جودة الحیاة الاسریة وتصمیم 

  .عدمةبرامج قائمة على علم النفس الایجابي والتي حسب وجهة نظر الباحثتان تكاد ان تكون من

  :قائمة المراجع

  .احمد محمد مبارك، ب ت، علم النفس الاسري، الطبعة الثانیة، مكتبة الفلاح للنشر والتوزیع، الكویت -1

  .، اساسیات القیاس والتقویم التربوي، ب ط، دار الكتاب الجامعي، العین2004الهویدي زید،  -2
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المعاقین على العلاقات الاسریة من حیث متغیري سن ، اثر الضغوط النفسیة لدى اسر 2010عایش صباح،  - -3

  .ونوع الاعاقة، رسالة ماجیستیر، كلیة العلوم الاجتماعیة، جامعة وهران

 .، دراسات في علم الاجتماع العائلي، ب ط، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت1981مصطفى الخشاب،  -4

ویر وتقنین مقیاس جودة الحیاة لدى طلبة الجامعة في سلطنة عمان، ، تط2010منسي ،محمد عبد الحلیم، وكاظم  -5

  .اماراباك

6- Joseph Ndayisaba et Nicole De Grandmont, 1999, Les enfants différents, les éditions 

Logiques, Montréal , Québec, Canada. 

7- Seligmanet csikszentmihalyi(2000), positive psychology : an introduction ,American 

psychologist.  
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ه، بین الأبعاد الاقتصادیة والأهداف 942/م1535معاهدة الامتیازات الفرنسیة لسنة 

  .السیاسیة

   02ـــــ جامعة الجزائر  ــخیــربال  محمد الصالح/ الباحث                                                  

 

:ملخص المقــال بالعربیة  
إذ یعتبره , كان للاتصال العثماني الفرنسي منعطفا جدیدا في تاریخ العلاقات بین الطرفین

كما أن تلك المعاهدة التي عقدت بین الدولة العثمانیة بصفتها دولة . المؤرخون بدایة للعلاقات الرسمیة

، "شارلكان"لمشترك، ممثلا في الملك الإسباني وفرنسا المسیحیة، كان الهدف منها محاربة العدو ا, مسلمة

  .وكذا تحقیق مكاسب اقتصادیة وسیاسیة متعددة

بدت العلاقات العثمانیة الفرنسیة في بدایاتها جد متمیزة، وتحكم فیها الوضع العام الفرنسي في 

إسبانیا  ، في أمس الحاجة إلى دعم الدولة العثمانیة ضد"فرنسوا الأول"أوربا، حیث كان ملك فرنسا 

والإمارات الإیطالیة، وتوجت هذه العلاقة بالدعم العسكري بقیادة خیر الدین بربروس، الذي ساهم في 

  .تحریر السواحل الفرنسیة وأهمها نیس وطولون وغیرهما

یعد موضوع الامتیازات الأجنبیة، ولاسیما الفرنسیة منها في الإمبراطوریة العثمانیة، من 

الباحثین والدارسین خاصة المتحمسین لمعرفة الأسباب الحقیقیة التي من خلالها المواضیع محل اهتمام 

 مانیة وتتدخل في شؤونها الداخلیةأخذت الدول الأوربیة، وخاصة فرنسا تتغلغل في الإمبراطوریة العث

وقبل التفصیل في هذه المعاهدة الشهیرة بین السلطان العثماني سلیمان القانوني والملك الفرنسي 

، لابد من الإشارة في البدایة إلى أن مفهوم الامتیازات الأجنبیة، هو محل خلاف بین "رانسوا الأولف"

المؤرخین، لما له من دلالة تاریخیة وسیاسیة واقتصادیة، حسب توظیفه طبعا، وللخروج من هذه 

بلادهم، لأنه الإشكالیة ینبغي الرجوع إلى الوراء لاستعراض تاریخ إقامة الأجانب ونشاطهم في خارج 

من المتعارف علیه أن الامتیازات الأجنبیة لم تكن بالشيء الجدید للدولة العثمانیة، وإنما سبقتها إلیها 

  .دولة الممالیك والتي بدورها منحت تسهیلات تجاریة لكل من البندقیة وجنوة في مصر والشام

ذه المعاهدة لم تكن على إن العوامل التي شجعت الدولتین العثمانیة والفرنسیة على إبرام ه

وفاق تام مع طبیعة بنود المعاهدة، على أساس أن الجوانب السیاسیة التي ربما كانت العنصر البارز 

التي اشتملت على ستة عشر بندا كان أغلبها إجحافا ، في توقیعها لم تظهر بوضوح في بنود المعاهدة

  .والسابعخاصة البند الرابع والخامس والسادس  في حق العثمانیین
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ومما لا شك فیه أن معاهدة الامتیازات العثمانیة الفرنسیة، أسست لعلاقات دبلوماسیة مستقرة ویعود 

الفضل في ذلك لمجهودات سفراء الدول الفرنسیة في العاصمة العثمانیة استانبول، وملوكها الذین اقتفوا 

أنه كان لها منافع عدیدة باعتبارها حلفاً في علاقته مع العثمانیین، فضلا على " فرانسوا الأول"أثر الملك 

دفاعیا، وفي نفس الوقت معاهدة تجاریة، كانت آثارها الایجابیة على الدولة الفرنسیة أكثر بكثیر منها على 

  . الدولة العثمانیة، بحكم أن الأولى كانت ضعیفة والثانیة قویة في تلك الفترة

:Abstract 
           It was new turn to connect the French Ottoman in the history of relations, since 

historians regard as the beginning of official relations. The Treaty between the Ottoman 

Empire as a Muslim State, and Christian France, intended to fight the common enemy, 

represented by the Spanish King ' Sharlkan ', as well as multiple economic and political gains. 

Ottoman French relations appeared in the very beginnings, the King of France was ' 

François I” control public situation in Europe, he was in dire need of the Ottoman State 

military support against Spain and Italian principalities, that led by Hayreddin Barbarossa, 

who contributed to the liberation of French coast mainly nice and Toulon and other. 

The subject of foreign franchises, particularly French ones in the Ottoman Empire, one 

of interest topics to students and researchers particularly enthusiastic to see the real reasons 

through which took the European countries, especially France pervade the Ottoman Empire 

and interfere in their internal affairs, before the details, pointing at the outset that the concept 

of foreign franchises, is controversial among historians, because of its historical, political and 

economic significance, as employment course, and out of these Problematic should refer back 

to review the history of aliens and their activity outside the home, because it is well known 

that the foreign concessions were not new to the Ottoman Empire. 

The factors which encouraged the French and Ottoman States to conclude this Treaty 

not disenchanted with the nature of the Treaty, on the grounds that political aspects which 

may have been a prominent element in her signature did not appear clearly in the terms of the 

Treaty, which included 16 items was mostly an injustice against the Ottomans in particular 

item IV, v, vi and VII. 

Remarkably in trade treaty objectives and interests, which justified the nature of 

commercial terms, As well as on the global economic conditions, so the Ottoman State 

considered the conclusion of this Treaty, for the sake of trade and protection of their trade in 

the Eastern Mediterranean, especially after the discovery by the Cape of good hope, which 

has had negative repercussions on the economy. It sought to protect trade between East and 

West and thus ensure the continued availability of financial resources trade revenues, which 

returned the main source of the Ottoman Treasury. This explained the privileges granted to 

French traders, in order to develop and stimulate trade throughout the Ottoman Empire. It can 

be said that the Ottoman Sultan Suleiman could hire a European relations in order to resolve 

the financial crisis, which shook the Ottoman Empire, and even temporarily through a policy 

of free trade to foreigners and especially the French. 
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  :تمهیـــد

ا وازدهارها، خاصة في فترة حكم هـ، أوج تطوره10/ م16شهدت الدولة العثمانیة خلال القرن 

، الذي اعتبر عصره أبرز عصور الدولة العثمانیة؛ )م1566–1520(السلطان العثماني سلیمان القانوني 

  .وأصبحت أقالیم الدولة العثمانیة منتشرة في قارات العالم الثلاث, حیث شهدت سنوات حكمه توسعا مهما

یر على العالم بأسره، خاصة على أوربا، التي كانت وقد كان لظهور الدولة العثمانیة الأثر الكب

ولذلك تنوعت مواقف الدول الأوربیة من الدولة العثمانیة , تعیش آنذاك انقسامات سیاسیة وصراعات دینیة

 ریة الرومانیة الجرمانیة المقدسةإمبراطور الإمبراطو " شارلكان"تبعا لحالة كل دولة؛ ففي الوقت الذي كان 

، ملك فرنسا إلى كسب ود العثمانیین "فرانسوا الأول"لنمسا في صراع مع العثمانیین، سعى وملك اسبانیا وا

تلك المنافسة الشدیدة بین , ومما ساعد على توثیق عُرى الاتصال بین الطرفین. وربط علاقات معهم

  .ن جهة ثانیةم" شارلكان"من جهة، والعداء المستحكم بین سلیمان القانوني و" شارلكان"، و"فرانسوا الأول"

إذ یعتبره , وقد كان للاتصال العثماني الفرنسي منعطفا جدیدا في تاریخ العلاقات بین الطرفین

كما أن تلك المعاهدة التي عقدت بین الدولة العثمانیة بصفتها دولة . المؤرخون بدایة للعلاقات الرسمیة

" شارلكان"ممثلا في الملك الإسباني  وفرنسا المسیحیة، كان الهدف منها محاربة العدو المشترك،, مسلمة

  .وكذا تحقیق مكاسب اقتصادیة وسیاسیة متعددة

بدت العلاقات العثمانیة الفرنسیة في بدایاتها جد متمیزة، وتحكم فیها الوضع العام الفرنسي في 

 ، في أمس الحاجة إلى دعم الدولة العثمانیة ضد إسبانیا"فرنسوا الأول"أوربا، حیث كان ملك فرنسا 

والإمارات الإیطالیة، وتوجت هذه العلاقة بالدعم العسكري بقیادة خیر الدین بربروس، الذي ساهم في 

 .تحریر السواحل الفرنسیة وأهمها نیس وطولون وغیرهما

  :مفهوم الامتیازات الأجنبیة - 1

یعد موضوع الامتیازات الأجنبیة، ولاسیما الفرنسیة منها في الإمبراطوریة العثمانیة، من 

المواضیع محل اهتمام الباحثین والدارسین خاصة المتحمسین لمعرفة الأسباب الحقیقیة التي من خلالها 

 مانیة وتتدخل في شؤونها الداخلیةأخذت الدول الأوربیة، وخاصة فرنسا تتغلغل في الإمبراطوریة العث

ني والملك الفرنسي وقبل التفصیل في هذه المعاهدة الشهیرة بین السلطان العثماني سلیمان القانو 

، لابد من الإشارة في البدایة إلى أن مفهوم الامتیازات الأجنبیة، هو محل خلاف بین "فرانسوا الأول"

، لما له من دلالة تاریخیة وسیاسیة واقتصادیة، حسب توظیفه طبعا، وللخروج من هذه )1(المؤرخین

لأجانب ونشاطهم في خارج بلادهم، لأنه الإشكالیة ینبغي الرجوع إلى الوراء لاستعراض تاریخ إقامة ا
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من المتعارف علیه أن الامتیازات الأجنبیة لم تكن بالشيء الجدید للدولة العثمانیة، وإنما سبقتها إلیها 

  .)2(دولة الممالیك والتي بدورها منحت تسهیلات تجاریة لكل من البندقیة وجنوة في مصر والشام

لتي أقدمت الدولة العثمانیة على منحها لبعض الدول وبالتالي یمكن القول إن الامتیازات ا

الأوربیة، وعلى وجه الخصوص الدولة الفرنسیة، لم تكن سابقة تاریخیة، بقدر ما هي إرث حضاري 

عالمي نابع من أهداف إستراتیجیة، ونتیجة لظروف تاریخیة أملتها المصلحة العامة للدولة، فنظام 

لأجانب، وإنما هو نظام قدیم أدخلت علیه بعض التعدیلات، نتیجة الامتیازات لم یكن جدیدا بالنسبة ل

  .)3()ه10(لتطور العلاقات الدولیة، خاصة في القرن السادس عشر میلادي 

فقد عرفها الأستاذ عبد العزیز الشناوي بأنها أما بالنسبة لمصطلح الامتیازات الأجنبیة، 

المستأمنین من رعایا الدول الأجنبیة في ممتلكات الدولة معاهدات تتضمن المبادئ القانونیة لإقامة 

العثمانیة، ولممارسة نشاطهم التجاري المشروع فیها وتقریر حق رعایا الدولة العثمانیة المقیمین في 

  .)4(أراضي تلك الدول في سریان هذه المبادئ علیهم

ن قبل رئیس الجماعة بینما عرفها المؤرخ خلیل إینالجیك على أنها عهد أمان أعطي رسمیا م

الإسلامیة في مقابل التعهد بالصداقة من قبل غیر المسلمین، وغالبا ما كان العثمانیون یمیلون إلى 

  .)5(تفسیر مثل هذا التعهد على أنه نوع من التحالف

أما الباحث أحمد إسماعیل یاغي، فرأى أن الامتیازات الأجنبیة هي عبارة عن قواعد تنظم 

الأراضي العثمانیة، ولم تصبح امتیازات حقا مشروعا إلا عندما زاد عدد الرعایا  إقامة الأجانب في

  .)6(الأجانب وأصبح لدیهم الحریة التامة في السكن والعمل

  :م 1535طبیعة معاهدة الامتیازات لسنة  - 2

إن العوامل التي شجعت الدولتین العثمانیة والفرنسیة على إبرام هذه المعاهدة لم تكن على 

ق تام مع طبیعة بنود المعاهدة، على أساس أن الجوانب السیاسیة التي ربما كانت العنصر البارز وفا

التي اشتملت على ستة عشر بندا كان أغلبها إجحافا ، في توقیعها لم تظهر بوضوح في بنود المعاهدة

  .)7(خاصة البند الرابع والخامس والسادس والسابع في حق العثمانیین

في ظل هذه المعاهدة من الجانبین القانوني والعملي بمركز متفوق ومرموق  وقد تمتعت فرنسا

في ولایات الدولة العثمانیة، حیث أتاحت لها فرصة تحقیق مصالحها التجاریة والسیاسیة والقضائیة، لم 

هـ، انطوت على إجحاف كبیر 942/ م1535تكن تحلم بها أیة دولة أوربیة، ولا ریب أن معاهدة سنة 
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الدولة العثمانیة، كما ذكرنا آنفا، وهذا ما یأخذ على السلطان العثماني سلیمان القانوني المشرع بمصالح 

  .)8(لهذه المعاهدة، لأنه أظهر سخاء كبیرا في منح الامتیازات لفرنسا

ومن خلال التمعن في بنود هذه المعاهدة یتضح لنا جلیا، على أنها لم تكن مضرة بالدولة 

ر إلى الذهن، وأما التباین في الحقوق الممنوحة للطرفین، فسببه اختلاف مصالح العثمانیة كما یتباد

ویمكن أن یعد هذا الحدیث إجابة عن كثیر من التساؤلات . الدولة وأهدافها من وراء عقد تلك المعاهدة

انب التي شغلت أذهان الباحثین والمؤرخین، حول تنازل الدولة العثمانیة عن سیادتها على الرعایا الأج

  .المقیمین على أراضیها

، أن یكون لبابا روما وملك انجلترا "فرانسوا الأول"وبالإضافة إلى ما تم ذكره من البنود فقد اشترط أیضا 

، الحق في الاشتراك بمنافع هذه المعاهدة لو أرادوا ذلك، بشرط أنهم یبلغون تصدیقهم )9(وملك ایقوسیا

  .)10(تماد ذلك في ظرف ثمانیة شهور تمضي من هذا الیومعلیها إلى جلالة السلطان، ویطلب منه اع

وبالعودة للمعاهدة السالفة الذكر یتبین لنا، أنها أبرز معاهدة من حیث الامتیازات التجاریة، التي 

فرنسوا "عقدت بین الطرف العثماني الممثل في سلیمان القانوني، والطرف الفرنسي الممثل في الملك 

وسأركز في هذا الجزء من المقال على الشق .)11( ه942/م 1535من سنة ، في شهر فبرایر "الأول

التجاري المتعلق بالمعاهدة، مبرزا الأبعاد الاقتصادیة والأهداف السیاسیة، وكما تم الإشارة سابقا فإن هذه 

 ، ومؤلفة من معاهدتین متصلتین، معاهدة تجاریة، ومعاهدة إقامة، كما)12(المعاهدة تضم ستة عشر بندا

وفیما یخص الجانب التجاري من المعاهدة، فقد نص البند . )13(أشارت إلى ذلك الباحثة لیلى الصباغ

یجوز لرعایا وتابعي الطرفین البیع والشراء والمبادلة في كافة السلع غیر الممنوع الاتجار  ‹‹: الثاني على

في البلاد العثمانیة، ما یدفعه  فیها، مع دفع العوائد والضرائب المعتادة قدیما، بحیث یدفع الفرنساوي

  .››.. الأتراك في البلاد الفرنساویة

لیس للقاضي الشرعي أو أي موظف آخر أن یحكم في ..  ‹‹: أما البند الثالث فنص على

  .››..المنازعات، التي تقع بین التجار الفرنساویین وباقي رعایا فرنسا، حتى ولو طلبوا منه الحكم بینهم

لا یجوز محاكمة التجار الفرنساویین ومستخدمیهم  ‹‹:فتعرض إلى أنه أما البند السادس 

  .››..وخادمیهم، فیما یخص بالمسائل الدینیة أمام القاضي أو الحاكم المدني

لا یجوز استخدام التجار الفرنساویین أو مستخدمیهم أو  ‹‹: أما البند الثامن فأشار إلى أنه 

أو التجارة، جبرا عنهم في خدمة جلالة السلطان، أو غیره في البر خدامهم أو سفنهم أو المدافع والذخائر 

  .››والبحر، ما لم یكن ذلك بطوعهم واختیارهم 
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یكون لتجار فرنسا ورعایاها الحق في التصرف في كافة  ‹‹: أما البند التاسع فنص على أن 

ن وصیة، فتوزع أمواله وباقي متعلقاتهم بالوصیة بعد موتهم، وعند وفاة أحد منهم وفاة طبیعیة أو قهریة ع

  .)14(››... ممتلكاته على حسب ما جاء بها

والشيء الملاحظ في هذا الجزء التجاري من المعاهدة، أن المعاملة بالمثل بین الطرفین العثماني 

والفرنسي تبدو واضحة وجلیة، إلا أن هذا الجزء من المعاهدة لم یبق ثابتا كما اتفق علیه، بل تم تعدیله 

، بحسب الظروف السیاسیة والضرورات الاقتصادیة، خاصة وأنه معروف عند )15(جعته عدة مراتومرا

  .)16(العثمانیین أن المعاهدة أو الاتفاقیة تفقد مفعولها وقیمتها، بوفاة السلطان العثماني الذي أبرمها

ودها ومما یلفت النظر في معاهدة التجارة أن الأهداف والمصالح، هي التي بررت طبیعة بن

التجاریة، والتي ربطت حتما بالاقتصاد العثماني، وبطبیعة العلاقات العثمانیة الأوربیة خلال القرن 

فضلاً على الظروف الاقتصادیة العالمیة القائمة آنذاك، لذلك ارتأت الدولة العثمانیة إبرام . ه10/م16

اصة بعد اكتشاف طریق رأس الرجاء هذه المعاهدة التجاریة، حفاظاً وحمایة لتجارتها في شرق المتوسط، خ

لذلك سعت لحمایة التجارة بین الشرق . الصالح، الذي كانت له انعكاسات سلبیة على الاقتصاد العثماني

والغرب وبالتالي ضمان استمرار توفر الموارد المالیة الناجمة عن عائدات التجارة، والتي عدت المصدر 

منح الامتیازات للتجار الفرنسیین، بغیة تنمیة وتحفیز التجارة في  وهذا ما فسر. الرئیسي للخزانة العثمانیة

وعلیه یمكن القول إن السلطان العثماني سلیمان القانوني، استطاع توظیف . كافة أرجاء الدولة العثمانیة

علاقاته الأوربیة من أجل حل الأزمة المالیة، التي عصفت بالدولة العثمانیة، ولو مؤقتا من خلال سیاسة 

  .)17(ریة التجارة للأجانب وخاصة الفرنسیینح

وقد شرعت فرنسا بعد هذه المعاهدة في عملیة التبادل التجاري، كما هو منصوص علیه في ثنایا 

المعاهدة التجاریة، من خلال تخصیص سفن تجاریة لنقل البضائع كالجوخ النورماندي والورق والأقمشة 

وفي المقابل تأخذ الصوف والقطن والخیوط . لة العثمانیةوالمصنوعات المعدنیة من ألمانیا إلى الدو 

وبالتالي . والأقمشة والحریر من الأناضول، والتوابل والبهارات وخلاصة العطور والأدویة من حلب ودمشق

أصبح للتجار الفرنسیین شأن كبیر جدا في التجارة مع العثمانیین خاصة في العاصمة استانبول، حیث 

ف سفینة تجاریة، تجوب من خلالها مختلف الموانئ والمرافئ العثمانیة في كافة كان لفرنسا حوالي أل

  . أرجاء الدولة
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، أي ما یقارب نصف )Livres(وقد بلغ حجم المبادلات التجاریة بین الطرفین حوالي ملیون لیرة 

العلم الفرنسي،  التجارة الفرنسیة، حتى أن الدول الأوربیة الأخرى كبریطانیا وهولندا، كانتا تتاجران تحت

  . )18(طبقا لمسودة المعاهدة المبرمة بین الطرفین

ولابد من التنویه إلى أن ملوك الدولة الفرنسیة بعد المعاهدة السابقة، لم یطرحوا مسألة الشؤون التجاریة من 

ن والسلطا) م1574-1560" (شارل التاسع"جدید، في علاقاتهم مع العثمانیین إلا في عهد الملك الفرنسي 

ویعود سبب إثارة النواحي التجاریة من جدید بین البلدین، إلى معاناة التجار . العثماني سلیم الثاني

  الفرنسیین في مدینة الإسكندریة بمصر، بعدما هددوا بمصادرة بضائعهم، وما یحوزون علیه من أملاك

عد إجراء السلطان في وی. )19("میكي "من طرف تاجر یهودي مقرب من السلطان سلیم الثاني، المسمى 

ه، وهذا ما جعل 942. /م1535حق التجار الفرنسیین مناقضا للبند التاسع من معاهدة الامتیاز لسنة 

، إلى السلطان العثماني سلیم الثاني یطلب منه "كلود دوبورغ"الملك الفرنسي شارل التاسع، یرسل ممثله 

  .  )20(حلاً للمعضلة التي وقع فیها التجار الفرنسیون

  :الأبعـاد الایجابیـة للمعاهدة بالنسبة للدولـة الفرنسیة  - 3

  :اقتصادیــا -أ

ومما لا شك فیه أن معاهدة الامتیازات العثمانیة الفرنسیة، أسست لعلاقات دبلوماسیة مستقرة 

ویعود الفضل في ذلك لمجهودات سفراء الدول الفرنسیة في العاصمة العثمانیة استانبول، وملوكها الذین 

في علاقته مع العثمانیین، فضلا على أنه كان لها منافع عدیدة باعتبارها " فرانسوا الأول"تفوا أثر الملك اق

حلفاً دفاعیا، وفي نفس الوقت معاهدة تجاریة، كانت آثارها الایجابیة على الدولة الفرنسیة أكثر بكثیر منها 

  :، ومن أهمها)21(قویة في تلك الفترة على الدولة العثمانیة، بحكم أن الأولى كانت ضعیفة والثانیة

إنّ ما حصلت علیه فرنسا في الشق الاقتصادي من السلطان سلیمان القانوني، من جراء المعاهدة 

السالفة الذكر كان بالدرجة الأولى لصالح التجار الفرنسیین، إذ بسطت فرنسا سیطرتها على تجارة البحر 

من تنازلات من جهة، وانشغال البندقیة واسبانیا بصراعهما الأبیض المتوسط، بسب ما قدم لها السلطان 

  .)22(العسكري والذي امتد إلى الصراع على الموارد والأسواق من جهة أخرى

كما كان للمعاهدة الفضل في حل أغلب العراقیل والعقبات التي واجهت تجارة فرنسا في الحوض 

السیاسیة والدینیة في تلك المنطقة، وفق ما جاء  الشرقي للمتوسط، ومهدت الطریق أمامها لتحقیق أهدافها

في الشق الثاني المتعلق بالجوانب الحقوقیة والقضائیة التي حصلت علیها فرنسا، وهذا ضرر فادح لحق 

بالدولة العثمانیة، ولكن لیس في عهد السلطان سلیمان القانوني، وإنما في عهود من جاؤوا بعده والذین 
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ومصیرها ممن آلت إلیهم مقالید الحكم حینما شهدت عهودهم حالة من الضعف  أفرطوا في مقدرات الدولة

  .)23(والانحلال

لقد أتاحت معاهدة الامتیازات السالفة الذكر لفرنسا، حریة التجارة البحریة المطلقة في حوض 

الدولة  البحر الأبیض المتوسط خلال القرن السادس عشر، وهذا ما جعل الدول الأوربیة تمارس التجارة مع

العثمانیة تحت الرایة و العلم الفرنسي، في كافة الموانئ العثمانیة دون رقابة أو جمارك تنقل من الولایات 

، فضلاً على بسط حمایتها على تجار الدول التي لیس )1( العثمانیة وإلیها مختلف أنواع البضائع والسلع

انیة، وهو ما سهل مهمة الأوربیین ووفر لهم لها سفیر، والتي ترتبط بمعاهدات تجاریة مع الدولة العثم

  .)24(ظروف أنسب وأربح من خلال اتجارهم مع الأقالیم العثمانیة

ومن مزایا معاهدة الامتیازات العثمانیة الفرنسیة، أنه تم منح رعایا الدولة الفرنسیة الحق في حریة 

مارسة تجارها عملیة البیع والشراء بحریة الملاحة في كافة المیاه الإقلیمیة للدولة العثمانیة، إضافة إلى م

تامة دون التدخل في شؤونهم أو التعرض لهم في البر والبحر، والاستفادة أیضا من الرسوم الجمركیة 

بنسبة موحدة ومقررة وهي خمسة بالمائة، وإعفاء الرعایا الفرنسیین من دفع أیة ضریبة أخرى مهما كان 

الأراضي العثمانیة عشر سنوات متتالیة، كما سمح لهم ببناء خان  نوعها، بشرط أن یقیم الفرنسیین على

  .)25(یقیمون فیه دون سواهم ویدعون فیه بضائعهم

  :سیاسیـا وعسكریـا  - ب

، في عقد معاهدة "فرانسوا الأول"إن المناخ السیاسي العام كان متماشیا مع رغبات الملك الفرنسي 

، إضافة إلى )26(وشجعه على ذلك الكثیر من أمراؤه وحاشیتهسلام وتعاون مع السلطان سلیمان القانوني 

دعم أمراء البروتستانت في ألمانیا، لتلك الخطوة لأجل الوقوف في وجه أطماع أسرة آل هابسبورغ، التي 

كانت تسیطر على أوربا، ومن أبرز النتائج الایجابیة التي حصلت علیها فرنسا من جراء عقد تلك 

، حینما أرسلت الدولة العثمانیة أسطولها البحري "شارلكان"ذها من مخالب الإمبراطور المعاهدة، أنه تم إنقا

فتمكن الأسطول " شارلكان"إلى مدینة مرسیلیا لنجدة الأسطول الفرنسي، من الهزیمة المؤكدة أمام أسطول 

  .)27(یةالفرنسي بمساعدة الأسطول العثماني من تحقیق النصر على أسطول الإمبراطور بعد معركة دام

سمحت العلاقات التجاریة بین البلدین، في زیادة التعاون بین الأسطول العثماني والأسطول كما 

الفرنسي، كما أثمر هذا التعاون في بروز فرنسا كقوة جدیدة على الساحة الأوربیة خـلال القـرن الســادس 

هـا القومیة، لأن الأسطول العثماني بغیـة حمایـة حدود عشر، وهـو ما جعلهـا توجـه أنظارهـا نحو الشمـال

  .)28(كان یحمي جناحها الجنوبي من أي هجوم قد یشنه علیها أعدائها
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وتجدر الإشارة إلى أن المعاهدة السابقة كانت أرضیة لمعاهدات لاحقة، لعل من أهمها معاهدة 

  "فرانسوا الأول" ه، التي أبرمت بین السلطان العثماني سلیمان القانوني والملك الفرنسي950/ م1543

، أما في الجانب العسكري فقد "هابسبورغ"من تغییر حكام الأقالیم والمقاطعات في أوربا الموالیین لأسرة آل 

نظراً لكون الجیش العثماني كان أكثر ، استفادت فرنسا كثیرا من معاهدة الامتیازات العثمانیة الفرنسیة

كاك المباشر بالجیش العثماني، خاصة في ساحات القتال من خلال الاحت تقدما وخبرة في المیدان، وذلك

والاستفادة من مهاراته القتالیة وخططه الحربیة، وهو ما سمح به السلطان العثماني سلیمان القانوني 

  .)29(خاصة في حربه ضد الدولة الصفویة وفي أوربا في حد ذاتها

وقناصل لها، یمثلونها في كافة أقالیم كما سمحت المعاهدة السالفة الذكر لفرنسا بتعیین سفراء 

، وأصبح لهؤلاء مطلق الحریة في الدولة )30(ومقاطعات الدولة العثمانیة سواء في المشرق أو المغرب

العثمانیة، حتى كاد ملك فرنسا أن یكون مقرباً للسلطان العثماني، كما تمكنت فرنسا بموجبها من إقامة 

في سواحل القالة وعنابة وسهلت تغلغل رأسمالها في الدولة  مؤسسات تجاریة ومراكز لصید المرجان،

ه، كما حرصت على تعیین 969/ م1561العثمانیة، وخاصة في منطقة شرق الجزائر ابتداءً من سنة 

  )32(.لخدمة مصالحها التجاریة والتمهید لأهدافها الاستعماریة مستقبلا )31(قناصل لها في الجزائر

ه، بین الأبعاد 942/م1535معاهدة الامتیازات الفرنسیة لسنة :وعوفي ختام هذه الدراسة لموض

 :، یمكن أن نخلص إلى بعض النتائج التالیــــة .الاقتصادیة والأهداف السیاسیة

یعتبر القرن السادس عشر محطة انطلاق جدیدة في العلاقات الدولیة بین الشرق والغرب، أملتها  -

ضلا على سیاسة المصالح والمنافع المتبادلة، حیث ظروف السیاسة الدولیة السائدة آنذاك، ف

لجأت الدولة العثمانیة إلى سیاسة الامتیازات من خلال عقدها لمجموعة من المعاهدات 

الاقتصادیة والسیاسیة مع بعض الدول الأوربیة وعلى رأسها فرنسا، بغیة تنشیط اقتصادها من 

وهذا بهدف تحقیق مآربها السیاسیة  جهة وكسب حلفاء على الساحة الأوربیة من جهة ثانیة،

  .والعسكریة

لقد كان للامتیازات الأجنبیة دورا فعالا في تطبیع العلاقات بین الدولة العثمانیة كراعي للإسلام  -

والمسلمین وبین الغرب الأوربي المسیحي، الذي كانت تدفعه مصالحه الخاصة نحو الشرق منذ 

رق من خیرات متعددة ناهیك عن موقعه المتمیز القدم، خاصة بعد أن علم بما یزخر به الش

 .كوسیط بین أقصى الشرق والغرب، فضلا على أنه یشرف على بعض الأماكن المقدسة
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ه، المبرمة بین السلطان سلیمان القانوني 942/م1535إن معاهدة الامتیازات الشهیرة لسنة  -

عثمانیة كما یروج لها بعض لم تكن شرا محضا على الدولة ال" فرانسوا الأول"والملك الفرنسي 

الدارسین والباحثین المعاصرین، وإنما كانت نقطة انطلاق جدیدة في العلاقات الخارجیة للدولة 

العثمانیة، حیث تمكن من خلالها السلطان سلیمان من تحقیق عدة أهداف إستراتجیة واقتصادیة 

لتي ظهرت فیما بعد، خاصة بعد خدمت الدولة العثمانیة لسنوات متتالیة، وعلیه فعیوب المعاهدة ا

وفاة سلیمان لا یمكن أن ننسبها له، بقدر ما كانت من جراء تظافر عدة عوامل لعل من أبرزها 

ضعف سلاطین الدولة العثمانیة بعد سلیمان، ناهیك عن تدخل الجیش الانكشاري والحریم في 

  .دوالیب أجهزة الحكم في الدولة العثمانیة

لذي شهدته الدولة العثمانیة خلال القرنین الخامس عشر والسادس عشر ساهم التوسع الجغرافي ا -

في بناء قواعد جدیدة في الجانب السیاسي والعسكري والاقتصادي، وهذا من أجل الحفاظ على 

توازن الدولة، لذلك شجعت هذه الأخیرة التجارة الداخلیة والخارجیة وشرعت في مبادلات تجاریة 

من خلال منحها امتیازات تجاریة بهدف تحفیز اقتصادها الذي بدأ مع الغرب وخاصة مع فرنسا 

 .یتأثر تدرجیا بسبب الكشوفات الجغرافیة الجدیدة

ساهمت الامتیازات الأجنبیة في تنشیط الحركة التجاریة في حوض البحر المتوسط، بعدما   -

یة سواء في أصبحت السفن الأوربیة وعلى رأسها الفرنسیة تجوب ربوع أرجاء الدولة العثمان

المشرق أو المغرب، وهو ما ترتب عنه إعادة إحیاء الطرق القدیمة في التجارة المتوسطیة بعدما 

 .تأثرت بشكل كبیر من جراء اكتشاف مسالك جدیدة للتجارة العالمیة

تحكم التجار الأجانب بما فیهم الفرنسیین في التجارة الخارجیة للدولة العثمانیة سواء في المشرق  -

 في ممارسة التجارة مع العثمانیینأو المغرب خاصة في العاصمة استانبول، بحكم أنهم السبَاقین 

جار الأجانب وهو ما ترتب عنه انعكاسات سلبیة على اقتصاد الدولة العثمانیة، على اعتبار أن الت

كان همهم الوحید هو الربح السریع ولو على حساب الدولة التي یتاجرون على أرضها، أو على 

حساب التجار المحلیین البسطاء، وهو ما أفقد التجارة الخارجیة العثمانیة حیویتها مع مرور 

اتها الوقت، وبالتالي تحولت من مصدر رزق، إلى عبء كبیر أثقل كاهل الدولة وزاد في أزم

 .الاقتصادیة

تنوع وسائل التبادل التجاري بین الدولة العثمانیة وفرنسا، فضلا على تعدد وتنوع طرق  -

المواصلات بین الطرفین سواء في الجهة الشمالیة أو الجنوبیة للمتوسط، وهو ما نجم عنه زیادة 



 05: العدد                                                             .الإنسانیة و الاجتماعیة للعلوم" تنویر"مجلة 

 
228 

تغل معاهدة حجم المبادلات التجاریة بین الطرفین، خاصة الطرف الفرنسي الذي استطاع أن یس

 .الامتیازات بذكاء كبیر لصالحه ولصالح الدول الأوربیة عموما فیما بعد

ساهمت الامتیازات الأجنبیة الممنوحة من قبل الدولة العثمانیة لبعض الدول الأوربیة وعلى رأسها  -

لیات الدولة الفرنسیة، في توافد جالیاتها بشكل كبیر بحجة ممارسة التجارة، لكن الواقع أن هذه الجا

لا تمثل سوى مظهر من مظاهر الاستعمار الأوربي الحدیث المنتشر في القارات الثلاث، تحت 

 .قناع المعاهدات والاتفاقیات التجاریة، التي كانت تهدف في الحقیقة إلى استنزاف خیرات الشعوب

ن السابع یمكن القول في الأخیر أن الامتیازات الأجنبیة في نهایة القرن السادس عشر ومطلع القر  -

عشر، أصبحت سیفا مسلطا على رقاب العثمانیین، خاصة في فترات حكم السَلاطین العثمانیین 

  .الضعاف

 :وامشــاله

، جامعة أم القرى بمكة، كلیة الشریعة دور الامتیازات الأجنبیة في سقوط الدولة العثمانیةیاسر قاري ابن عبد العزیز،  -  1

  .101 م، ص2001دكتوراة، ، رسالة 1والدراسات الإسلامیة، ج

  .  102، ص 1نفسه، ج -2

  .91، ص 1نفسه، ج -  3

  .40م،ص200، القاهرة، 2،المكتبة الأنجلو مصریة،ج2،طالدولة العثمانیة دولة إسلامیة مفترى علیها -  4

، 1الحارس، ج ، ترجمة عبد اللطیفالتاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیةخلیل إینالجیك ودونالد كواترت،  -  5

  .288م، ص 2007دار المدار الإسلامي، بیروت، 

  .180م، ص 1997، مكتبة العبیكان، الریاض، العالم العربي في التاریخ الحدیث -  6

م ،  2003بیروت , ، الدار العربیة للعلوم2ط,  الدولة العثمانیة قراءة جدیدة لعوامل الانحطاط قیس جواد العزاوي، - 7

  .20ص 

م، ص 1969، دار المعارف بمصر، القاهرة، 1، جأوربا في مطلع العصور الحدیثةبد العزیز الشناوي، محمد ع - 8

735.  

العلاقات الفرنسیة العثمانیة خلال القرن السادس عشر وانعكاساتها المستقبلیة، قراءة في :  مصطفى الغاشي -  

  79 -95 .م، ص1998 تیطوان، ،08/ ، عمجلة كلیة الآدابم،  1535معاهدة 

، وهي الجزء الشمالي من أراضي المملكة المتحدة، وقد Scotlandویسمیها الانكلیز سكوتلاند  Ecosseهي ایكوسیا  -  9

 - :                                                                      كانت آنذاك دولة مستقلة، للمزید أنظر 

إحسان حقي،  دار النفائس للطباعة والنشر، بیروت، / ، تحقیق د تاریخ الدولة العثمانیة محمد فرید بك المحامي،

  .229ص م ،1981سنة
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م، طبعة خاصة، دار البصائر 1830 – 1500علاقات الجزائر الخارجیة مع دول وممالك أوربا یحي بوعزیز،  - 10

  .43م، ص 2009للنشر والتوزیع، 

- Fernand Braudel، La méditerranée et le monde méditerranée a l'époque de 

Philippe 02 T, Armand Colin, Paris, 1966, T1, p 564. 

 - E. Charrière, Négociations de la France dans le levant, Correspondance, Mémoires 

et actes diplomatiques, 4T, Imprimerie Nationale, Paris, 1848 , p 242. 

 -  Géraud Poumarède, ‹‹Négocier près la Sublime Porte, Jalons pour une nouvelle 

histoire des captilations franco-ottomanes››, in,  L’Invention de la diplomatie (Moyen 

Age-temps modernes), sous la direction de -Géraud Poumarède, PUF, Paris, S.D., pp 

71-72. 

م، ص 1984، الجزائر، 4ك، ج.و.، مالجزائر في التاریخ العهد العثماني ناصر الدین سعیدوني والمهدي البوعبدلي، -  11

74  .  

م، غیر موجود كباقي جل المعاهدات الأخرى، 1535وتشیر أیضا الباحثة لیلى الصباغ أن النص الأصلي لمعاهدة  -  

                                                               :وأیضا.  142- 141ص : للمزید أنظر 

- Charles Féraud, Histoire de la province de Constantine, La Calle, Typ. De 

l'association ouvrière V. Aillaud et Cie, Alger, 1877 , p 91.  

        . 132الفكر العربي ، بیروت، ب ت ، ص ، دار تاریخ الشعوب الإسلامیةعبد العزیز سلیمان نوار،  -  
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 . 33-32م، ص 1996الإسلامي، القاهرة، السنة 
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  طبیعة الإتجاهات نحو الشعب الدراسیة لدى تلامیذ السنة الثانیة ثانوي شعبتي 

  )العلوم التجریبیة والآداب والفلسفة(

  خیالي بلقاسم/ أ               

  المركز الجامعي آفلو                                                                                        
  

   :ملخص

لدى عینة من تلامیذ السنة  الإتجاهات نحو الشعب الدراسیة طبیعةتهدف هذه الدراسة إلى معرفة              

الإتجاهات نحو الشعب ،والكشف عن الفروق في ) الآداب والفلسفةالعلوم التجریبیة ،(الثانیة ثانوي شعبتي 

لدراسة هدفها قام الباحث بتطبیق بین التلامیذ من حیث الشعبة ومن حیث الجنس ،ولبلوغ ا الدراسیة

تلمیذا موزعین حسب الشعب الدراسیة ) 217(على عینة قوامها  الإتجاهات نحو الشعب الدراسیةمقیاس 

  : ،وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

شعبهم بإتجاهات إیجابیة نحو  وآداب وفلسفةیتمتع تلامیذ السنة الثانیة ثانوي شعبتي العلوم التجریبیة  - 

  .الدراسیة

بین تلامیذ السنة الثانیة ثانوي  الإتجاهات نحو الشعب الدراسیةلا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في  - 

  ).آداب وفلسفة/العلوم تجریبیة (تعزى للشعبة 

بین تلامیذ السنة الثانیة ثانوي  الإتجاهات نحو الشعب الدراسیةتوجد فروق ذات دلالة إحصائیة في  - 

  .تعزى للجنسآداب وفلسفة علوم تجریبیة و شعبتي ال

الإتجاهات نحو الشعب الدراسیة ،تلامیذ السنة الثانیة ثانوي، شعبتي العلوم التجریبیة  :الكلمات المفتاحیة

  .والآداب والفلسفة

Abstract:  

           The aim of this study is to find out the nature of attitudes towards the studying stream 

of second year secondary students (experimental sciences, literature and philosophy), as well 

as revealing the differences in the variables of the study according to the following variables: 

gender,the studying. The study sample are  second year secondary students their number is 

(217) students After the statistical treatment, the results of the study were as follow: 

- The study sample trends towards their classes are positive. 

- There are no differences in the nature of the secondary school students' attitudes towards the 

studying streams according to the type of the studying stream  (Experimental Sciences / 

Literature and Philosophy). 

- There are statistically significant differences in the nature of the secondary school students' 

attitudes toward the studying stream due to gender variable. 

Keywords: Attitudes Toward the Study streams, Second Year Secondary Students, People of 

Study (Experimental Science , letterary and Philosophy). 
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  :مقدمة

مست مختلف المجالات ، ولعله من بین  شهدت الجزائر في السنوات الأخیرة إصلاحات عدیدة       

أبرز المجالات التي  خضعت لعملیة الإصلاح مجال التربیة والتعلیم حیث شملت جمیع المستویات 

الدراسیة ومن بینها التعلیم الثانوي، ورعایة إتجاهاتهم، حیث دخلت إصلاحات منظومة التربیة والتعلیم في 

من العقد من القرن الأخیر وتحت وقع العدید من الظروف  الجزائر محطة جدیدة من الإصلاحات بدایة

المستجدة على صعید الساحة المحلیة والعالمیة ،فسعت الجزائر إلى تبني إصلاح شامل للنظام التربوي 

بالتعاون مع العدید من الدول والمنظمات الدولیة وفق اتفاقیات مشتركة للمساعدة على القیام بالإصلاحات 

،كما ساهمت ) PNUD(،وبرنامج الأمم المتحدة للتنمیة  )MEDAII(شروع الیونیسیف وتوجیهها فكان م

منظمة الیونیسكو في تشجیع السلطات الجزائریة على الإقدام على الإصلاح التربوي من خلال تزویدها 

والذي هدف أساسا إلى توفیر ) 2003(بالمساعدات الفنیة والبیداغوجیة فكان برنامج الدعم الأول سنة 

- 2004(المساعدة التقنیة ،وتعزیز جهاز الإشراف على الإصلاح وتوجیهه ،ثم جاء برنامج الدعم الثاني 

   .وهو امتداد للبرنامج الأول هدفه تنمیة قدرات المسیرین والمربیین لتحسین نوعیة تعلمات التلامیذ) 2006

 هیكلة إعادة تمت 2005/2006 المدرسي الدخول من انطلاقا و ،)73-71: 2009بوبكر بن بوزید،( 

 السنة في عنه تتفرع آداب التي المشترك الجذع مشتركین، جذعین في والتكنولوجي العام الثانوي التعلیم

 وتكنولوجیا والذي  علوم المشترك والجذع ،الأجنبیة اللغات وشعبة والفلسفة الآداب شعبتي والثالثة الثانیة

 والاقتصاد التسییر، التجریبیة العلوم،الریاضیات :هي شعب أربع ثانوي والثالثة الثانیة السنة في عنه تتفرع

 الهندسة، الكهربائیة الهندسة، المیكانیكیة الهندسة :ممكنة خیارات أربعة یتضمن والذي ریاضي تقني،

تبرز أهمیة التعلیم الثانوي بسبب ما یقع علیه من تبعات تتطلب الوفاء بتطلعات و  ،الطرائق هندسة،المدنیة

، ومتطلبات الاجتماعیةالتلامیذ ،ورغباتهم، وحاجاتهم من جهة، ومن جهة أخرى ضرورة مراعاة الحاجات 

وتعلیمي في آن واحد، فهي مدعوة إلى  اجتماعيالنمو في مختلف المجالات؛ فالثانویة مناط بها دور 

مواهبهم الكامنة وقدراتهم  واكتشافتنمیة شخصیات تلامیذها ، ونموهم الفكري ، وقدراتهم العقلیة ، 

، كما ینبغي إفساح المجال لظهور قدراتهم الإبداعیة، وتنمیة  أنجحهاو بأنجع الطرق  واستثمارهاالخلاقة، 

لمواصلة لتنمیة قدرات للتلامیذ وتكوین إتجاهات إیجابیة لدى التلامیذ نحو شعبهم الدراسیة ،وذلك سعیا 

دراستهم في المعاهد والجامعات وتسهیل عملیة إندماجهم في الحیاة العملیة بعد ذلك، والإستمرار في 

  . تطویر معارفهم ومهاراتهم 
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  :إشكالیة الدراسة - 1

یجد التلمیذ المنتقل من السنة  ،بحكم تفرع التعلیم الثانوي إلى عدة شعب دراسیة في السنة الثانیة ثانوي 

یبني مجموعة من التصورات تختلف   فهوأمام عدة خیارات ،  نفسه الأولى ثانوي إلى شعب السنة الثانیة

مجموعة من الاتجاهات نحو هذه  مكوناباختلاف الشعب وباختلاف المعلومات التي یحملها عنها 

،في وضع شعبته الدراسیة التي وجه إلیها نع أو سخطه بالرضا التلمیذ  كما نجد أن إحساسالشعب، 

 أنواعا مختلفة من الإتجاهات نحو الشعب الدراسیة یعكس قد جدلي بین أي الشعب أحسن وأیها أنسب

بأن الوصول إلى الأحكام الصحیحة في  )Herbert Spenser(هربرت سبنسر لذلك قال ،یحملها التلامیذ 

محمد عبد (جاه الذهني للفرد المصغي إلى الجدل أو المشارك فیه المسائل الجدلیة یحددها بدرجة كبیرة الات

عبارة عن  هو )M. Rokeach(   روكیتش میلتونوالاتجاه كما عرفه  ،)8،ص2007العزیز الغرباوي ،

تنظیم من المعتقدات حول موضوع أو موقف معین یتسم بالثبات النسبي ، ویؤدي بصاحبه إلى الإستجابة 

 عن راضیاً  التلمیذ یكون أن الأهمیة من كان ولما ،)146،صت.بسید عبد االله ،معتز ( بأسلوب تفاضلي

 دراسي ، عمل من به یقوم بما مستمتعاً  ، مجبرٍ علیها غیر ، توجیهه الدراسي نحو شعبة دراسیة معینة 

لما یقوم به من جهد في إطار التحصیل العلمي كان من المفید أن تعنى العملیة التربویة بالكشف  ومقدراً 

التلامیذ نحو مختلف الشعب الدراسیة في التعلیم الثانوي  وفق هیكلة التعلیم المعتمدة من  اتجاهاتعن 

لامیذ نحو الشعب الت اتجاهاتطرف وزارة التربیة الوطنیة،حیث نجد من بین الدراسات التي تناولت 

 طلبة اتجاهات:" التي جاءت بعنوان )2015(الجدوع  عصام نجد دراسة) التخصصات الدراسیة(سیة االدر 

وخلصت  "الأردن في الإسلامیة العالمیة العلوم جامعة طلبة من عینة لدى تخصصهم نحو الخاصة التربیة

 كانت تخصصهم نحو الخاصة التربیة طلبة لاتجاهات الكلیة الدرجة أن إلى مجموعة من النتائج منها

 لمتغیر تبعاً  تخصصهم نحو الخاصة التربیة طلبة اتجاهات في إحصائیة دلالة ذات فروق وجود، إیجابیة

 عند في إحصائیة دلالة ذات فروق وجود عدم، المهني الفرع طلبة لصالح العامة الثانویة في الطالب فرع

 عصام (للطالب الدراسي والمستوى الجنس لمتغیري تبعاً  تخصصهم نحو الخاصة التربیة طلبة اتجاهات

 اتجاهات:" بعنوان التي جاءت)2012(الدعجاني  زید بن أحمدوكذلك دراسة ، )1125،ص2015الجدوع،

،وقد توصلت هذه الدراسة إلى "الخصوصیة الدروس نحو بمدینة الریاض الثانویة المرحلة وطالبات طلاب

مجموعة من النتائج مبینة أن تلامیذ التعلیم الثانوي جاءت إتجاهاتهم نحو الدروس الخصوصیة عالیة 

وعالیة جدا،وأن هناك فروقا في الإتجاهات نحو الدروس الخصوصیة بین طلاب التخصصات العلمیة 

ومن هنا ،)131،ص2012زید الدعجاني، نب أحمد(والتخصصات الأدبیة لصالح طلاب التخصصات العلمیة 
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التلامیذ نحو الشعب الدراسیة في إطار بناء المشروع الدراسي المتكامل  اتجاهاتتظهر أهمیة الكشف عن 

لذلك نجد القائمین على المنظومة التربویة یولون  ،الذي لا یهمل جانبا من جوانب تكوین شخصیة التلمیذ

أهمیة كبیرة لبناء شخصیة التلمیذ من خلال هیئة التوجیه والإرشاد المدرسي ممثلة في مستشار التوجیه 

عاة مختلف الجوانب النفسیة والتربویة في إنجاز عملیة التوجیه االمدرسي والإرشاد المدرسي التي تعنى بمر 

عامل مهم في الفعل التربوي الذي لا یمكن  الإتجاهیتبین أن وغیرها هذه الدراسات ومن خلال المدرسي 

في في حقل التربیة والتعلیم لفترة من الزمن  لاشتغالنا،ونظرا لهأن تكون أهداف المنظومة التربویة مهملة 

ح من كافة هناك كثیر من الانشغالات والأسئلة التي تطر بأن  أحسسناسلك التوجیه والإرشاد المدرسي 

الفاعلین في الحقل التربوي تتمحور حول أن  إصلاح المنظومة التربویة بأهدافها وطرائقها الثریة والمتنوعة 

من الناحیة النظریة ،كما أن هناك انشغالات تتعلق بالتلمیذ في حد ذاته خصوصا في مرحلة التعلیم 

نسبة لمساره الدراسي ،فتجد من بین الثانوي وهو مقبل على امتحان شهادة البكالوریا المصیري بال

ما یحمله التلامیذ من إتجاهات الملاحظات التي تطرح من خلال مجالس الأقسام أن هناك تفاوتا في 

تختلف باختلاف جنسهم وكذلك باختلاف شعبهم الدراسیة،حیث تناولت  وإعتقادات نحو شعبهم الدراسیة

ى تسمیته ظاهرة تفوق الإناث على الذكور نذكر كثیر من المقالات في الصحف الوطنیة ما أصطلح عل

نشر في جریدة المساء تحت عنوان تفوق الإناث في  )2011(لحنان حیمرعلى سبیل المثال مقال 

هي الأرقام، حیث یتضح مثلا في نتائج البكالوریا أن الدراسة بین الواقع والتهویل أن ما أقلق وزارة التربیة 

بصفة ملفتة للانتباه، وعلى سبیل المثال بلغت نسبة الناجحات بالبكالوریا في الإناث یتفوقن على الذكور 

سنة ئة في ابالم 65، وهي النسبة التي ارتفعت إلى ثلثي المتفوّقین بنسبة قاربت  2009سنة  بالمائة 58

، حصدن المراكز الأولى بعد أن كانت المقدمة والرتب الأولى دائما للذكور أنهنمن ذلك  وأكثر 2010

                          .  یتعلق بكل مناطق الوطن ولیس المدن الكبرى فقط الأمروأن 

                                                                                     )https://www.djazairess.com/elmassa/43386 (   

كما عبر الأساتذة وهم أكثر الأفراد قربا من التلمیذ في الوسط المدرسي عن الاختلاف الملاحظ بین الأداء 

لذلك  الدراسي للتلامیذ باختلاف شعبهم الدراسیة والذي یرجع أحیانا لعدم رضاهم عن توجیههم الدراسي،

طبیعة إتجاهات التلامیذ نحو شعبهم الدراسیة شعبتي الآداب لتسلط الضوء على جاءت الدراسة الحالیة 

كتخصص متفرع عن  ،وشعبة العلوم التجریبیةوالفلسفة بإعتبارها شعبة متفرعة عن الجذع المشترك آداب 

نوي الجذع المشترك علوم وتكنولوجیا ،وتعد هاتین الشعبتین أكبر شعبتین مستقطبتین لتلامیذ التعلیم الثا

من مجموع التلامیذ ) ٪55العلوم التجریبیة حتى حدود (بحكم التحجیم التربوي المخصص لكلیهما 

 تحضاالمنتقلین من السنة الأولى ثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجیا،بینما نجد شعبة الآداب والفلسفة 

https://www.djazairess.com/elmassa/43386
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وزارة (من مجموع التلامیذ المنتقلین من السنة الأولى ثانوي جذع مشترك آداب  ٪85بتحجیم تربوي یعادل 

العلوم (لشعبتي یتمتع التلامیذ المنتمین هل یمكن أن نتوقع أن  ،)111،ص 2006التربیة الوطنیة،

في  فروق بین الجنسینهل توجد  ؟بإتجاهات إیجابیة نحو شعبهم الدراسیة ) التجریبیة،الآداب والفلسفة

  تجاهات نحو الشعب الدراسیة؟وهل توجد فروق بین الشعبتین في الإتجاهات نحو الشعب الدراسیة؟الإ

  :فرضیات الدراسة - 2

آداب /العلوم تجریبیة( توجد إتجاهات إیجابیة لدى تلامیذ السنة الثانیة ثانوي  شعبتي :الفرضیة الأولى

  .نحو شعبهم الدراسیة) وفلسفة

فروق ذات دلالة إحصائیة في الإتجاهات نحو الشعب الدراسیة بین تلامیذ السنة لاتوجد  :الثانیةالفرضیة 

  .)آداب وفلسفة/العلوم التجریبیة(الثانیة ثانوي تعزى لنوع الشعبة 

توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في الإتجاهات نحو الشعب الدراسیة بین تلامیذ السنة  :الثالثةالفرضیة 

  .والآداب والفلسفة تعزى للجنس تجریبیةالثانیة ثانوي شعبتي العلوم 

تستمد الدراسة الحالیة أهمیتها من أهمیة مرحلة التعلیم الثانوي في المنظومة  :أهمیة الدراسة - 3

الجهود  تضافرالتطلع إلى النهوض بالمجتمعات والرقي بها في مختلف الجوانب یتطلب الاجتماعیة ككل،ف

وتحسین وتطویر مختلف الأجهزة القائمة على التربیة والتعلیم ،والجزائر سعیا منها  على كافة المستویات

لمواكبة هذه التطورات قامت بجملة من الإصلاحات التي مست قطاع التربیة على مختلف المستویات 

علیم ومنها التعلیم الثانوي الذي یحتل أهمیة كبیرة في إطار المنظومة التربویة بحكم أنه یتماشى مع الت

الإلزامي تمهیدا ،ویسایر إعادة تنظیم التعلیم العالي تحصیلا ،كما أن التنظیم الجدید للتعلیم الثانوي یسایر 

التوجهات الكبرى التي یشهدها العالم في میدان تطویر التعلیم الثانوي الذي یتجنب العمل بالتخصص 

شهادة  لامتحانتلامیذ التعلیم الثانوي  المبكر وكثرة الشعب وتفریعاتها ،إنما هدفه الأساسي هو تحضیر

حیث علیهم  ،البكالوریا،كما أن غایات هذا التعلیم تحضیر المتعلمین للحیاة وسط مجتمع دیمقراطي

الغیر والمساهمة في تدعیم قیم الثقافة الوطنیة  احترامعلى أنفسهم وتحمل مسؤولیاتهم في إطار  الاعتماد

التعلیم ما بعد الإلزامي وتنظیم التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي من  والحضارة الإنسانیة، وهیكلة مرحلة

،ومن هنا  لمختلف جوانب التعلیم ومن بینها التوجیه المدرسي جدید یستدعیان بالضرورة إصلاحا شاملا

حقل التوجیه  –ذا الحقل تصدر أهمیة هذه الدراسة النابعة من واقع میداني یدركه العاملین في ه

هذا النفور الذي  كالشعب الأدبیةونظرا لوجود نفور من بعض الشعب الدراسیة لدى التلامیذ  - المدرسي

عدم الاهتمام بتنمیة وتكوین إتجاهات إیجابیة  ، ولعل أبرزها من وجهة نظرنا تشترك فیه كثیر من العوامل
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 الفروق تستكشف أن حاولت أنها في الدراسة لهذه النظریة الأهمیة،وتكمن  نحو هذه الشعب لدى التلامیذ

الإتجاهات نحو الشعب الدراسیة ،ومعرفة طبیعة إتجاهات التلامیذ المنتمین لهذین  في  الجنسین بین

 فهم یعمق أن شأنه من طبیعة الإتجاهات أو الفروق هذه مثل فإیضاح الشعبتین نحو تخصصهم الدراسي

تحفز على  جدیدة أفكاراً ذي من شانه أن یستثیر الأمر ال،الذین یتناولون هذا المتغیر بالدراسة الباحثین

مستشاري التوجیه  من كل انتباه یلفت من الناحیة العملیة  أنه كما،وفائدة قیمة ذات أخرى دراسات إجراء

والإرشاد المدرسي والمهني والقائمین على شأن تلمیذ التعلیم الثانوي من تربویین وإداریین وجهات وصیة 

بهذا الجانب من خلال العمل على تكوین إتجاهات إیجابیة لدى التلامیذ،ومن جانب إلى ضرورة العنایة 

آخر تقدم الدراسة تطبیقا لمقیاس الإتجاه نحو الدراسة الذي نرى بأنه ذو أهمیة في عمل مستشاري التوجیه 

ى معرفة والإرشاد المدرسي والمهني لینتقل بذلك التوجیه من مرحلة التوجیه الآلي إلى توجیه مبني عل

 الخدمات تقدیم ثم ومن مختلفة الجوانب المعرفیة والنفسیة للتلمیذ بما یخدم الصحة النفسیة للتلمیذ

 .وهذا من شأنه أن ینعكس إیجابیا على الأداء التربوي بصفة عامة لهم المناسبة والتربویة الإرشادیة

  :تحدید مفاهیم الدراسة إجرائیا - 4

الناحیة الإجرائیة نرى أن الاتجاه في عمومه من  :ب الدراسیةالإتجاهات نحو الشعمفهوم  - 1- 4

مكتسب ولیس فطري ، فهو حصیلة تأثر الفرد بالمثیرات العدیدة التي تصدر عن اتصاله بالبیئة وأنماط 

الثقافة والتراث الحضاري للأجیال السابقة ، والتلمیذ جزء لا یتجزأ من هذه المنظومة الاجتماعیة، فهو 

بما ینقل إلیه من خبرات الأجیال السابقة ،سواء من خلال الأسرة الممثلة في الوالدین ،أو  بدوره یتأثر

الإخوة ،أو الأقارب ، أو من خلال المدرسة وما ینقله الطاقم التربوي والإداري بمختلف أطرافه للتلمیذ نحو 

تفاعل الاجتماعي الحاصل الشعب الدراسیة والمسارات المختلفة لها ،كما نجد جماعة الأقران من خلال ال

بینها تمرر أفكارها وأطروحاتها وأرائها بخصوص المسارات الدراسیة ونجد الإعلام یلعب دورا في تشكیل 

اتجاه التلمیذ سواء كان الإعلام المدرسي الموجه من طرف مستشار التوجیه ،أو وسائل الإعلام المختلفة 

یر مباشرة،ومن هنا نعتقد أن الاتجاه یعبر عن كل وما تنقله عن المهن والتخصصات الدراسیة بصفة غ

هذا والذي سنستدل علیه في دراستنا هذه من خلال تعرض أفراد العینة لمثیرات لفظیة یعبر عنها الفرد في 

استجابته على مقاییس تتطلب الورقة والقلم، مثل المقیاس المعد في هذه الدراسة حول اتجاهات التلامیذ 

إعداد  محمود عبد هو مقیاس من المختلفة في السنة الثانیة من التعلیم الثانوي،و نحو الشعب الدراسیة 

تحت إسم الإتجاه نحو الدراسة في التعلیم المتوسط قام الباحث بتكییفه بما یتناسب مع الحلیم منسي 
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 موضوع الدراسة وخصوصیة التعلیم الثانوي في الجزائر بشعبه المختلفة بتحكیمه من طرف مجموعة من

   .الأساتذة المختصین في المجال التربوي والمدرسي

الثانیة ثانوي شعبتي العلوم  تلامیذ( یمكن تعریف عینة الدراسة :تلمیذ التعلیم الثانويمفهوم  - 2- 4

من الناحیة الإجرائیة بأنهم التلامیذ الذین یزاولون دراستهم في السنة الثانیة ) التجریبیة والآداب والفلسفة

وفق الهیكلة المعتمدة في مؤسسات التعلیم الثانوي والآداب والفلسفة التالیة العلوم التجریبیة ثانوي للشعب 

وقت إنجاز  التابعة لقطاع تدخل مركز التوجیه المدرسي والمهني بأفلو ولایة الأغواط كأنموذج بالجزائر

  .هذه الدراسة

  :إجراءات الدراسة المیدانیة - 5

إتجاهات لدى تلامیذ السنة الثانیة نظرا لطبیعة هذه الدراسة والتي تستهدف قیاس  :المنهج المتبع - 1- 5

ومعرفة مدى وجود الفروق من حیث ،نحو شعبهم الدراسیة) العلوم التجریبیة ،آداب وفلسفة(ثانوي شعبتي 

دراسة الوسط المدرسي دون تدخل لتعدیلها أو تشكیلها ،وبالتالي كان من مقتضیات ال الجنس كما هي في 

إعتماد الطالب على المنهج الوصفي الذي یعتبر الأسلوب الأكثر شیوعا بین جمهور الباحثین في الوقت 

الحاضر نتیجة الصعوبات التي تترتب عن إستخدام الأسالیب الأخرى في البحث خاصة ما یتعلق منها 

لتفسیر العلمي المنظم أحد أشكال التحلیل وا:"بالأسلوب التجریبي ، ویعرف المنهج الوصفي على أنه 

لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصویرها كمیا عن طریق جمع بیانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة ،أو 

  .)324:  2000سامي محمد ملحم ،(."المشكلة، وتصنیفها وتحلیلها وإخضاعها للدراسة الدقیقة 

 المعاینة العنقودیة ،حیث یتم إختیارتم اختیار عینة الدراسة بطریقة  :طریقة اختیار العینة - 2- 5

مجموعات ولیس أفرادا ،فالمعاینة  العشوائیة العنقودیة هي الإختیار العشوائي لمناطق أو مجموعات أو 

تجمعات مختلفة مثل المدارس أو الفصول الدراسیة ،أو المناطق التعلیمیة،فتمثل هذه المدارس عناقید ،كما 

في مراحل تتضمن إختیار عناقید ضمن عناقید أخرى ،ویطلق على هذه یمكن تنفیذ المعاینة العنقودیة 

الطریقة المعاینة متعددة المراحل ،مثال ذلك إختیار مجموعة عشوائیة من المدارس كعناقید ،ثم إختیار 

  )167-166: 2004رجاء محمود أبو علام،.(مجموعة عشوائیة من الفصول الدراسیة داخل كل مدرسة

) العلوم التجریبیة،آداب وفلسفة(في تلامیذ السنة الثانیة ثانوي لشعبتي الحالیة  تمثلت عینة الدراسة

المتمدرسین بمؤسسات التعلیم الثانوي التابعة لقطاع تدخل مركز التوجیه المدرسي والمهني بأفلو لولایة 

د في الأغواط،حیث یضم هذا القطاع ثلاثة عشرة ثانویة موزعین على قطاع جغرافي واسع،مثلت عناقی

دراستنا هذه تم إختیار بعض العناقید منها بطریقة السحب العشوائي بعد وضع قائمة اسمیة بأسماء هذه 



 05: العدد                                                             .الإنسانیة و الاجتماعیة للعلوم" تنویر"مجلة 

 
239 

الثانویات ،وبعد السحب وقع الإختیار على أربعة ثانویات وهي ثانویة محمد بوضیاف ،ثانویات رابح 

حلة الأولى من المعاینة ،ثم سحب بركاتي ،ثانویة أبو القاسم الزهراوي ،وثانویة عمر دهینة ،مثلت هذه المر 

شعبة العلوم (وبطریقة عشوائیة فوجین من كل مؤسسة من الشعبتین المستهدفتین في الدراسة فوج 

من مجموع الأفواج الممثلة لهاتین الشعبتین ومثلت هذه المرحلة الثانیة ) آداب وفلسفة(،وفوج ) التجریبیة

  .ذ الأفواج المختارةمن المعینة ،ثم طبق المقیاس على جمیع تلامی

تلمیذ وتلمیذة من تلامیذ السنة الثانیة ثانوي ) 217(تكونت عینة الدراسة من  :خصائص العینة - 2- 5

،یتمیز هذا المستوى بكون تلامیذه یتمتعون باستقرار دراسي إلى )العلوم التجریبیة ،الآداب والفلسفة(شعبتي 

وات الأولى ثانوي نحو مختلف الشعب الدراسیة في حد ما ،فهم قد تخطو مرحلة التوجیه الخاصة بالسن

السنة الثانیة ثانوي هذا من جهة ومن جهة أخرى هم في طور اكتشاف شعبهم الدراسیة في انتظار 

انتقالهم إلى السنة الثالثة التي تتمیز بخصوصیة شهادة البكالوریا،وذلك لإستبعاد أي تأثیرات تتعلق 

  .ط ناتج خاص ناتج عن إمتحان شهادة البكالوریا بإضطراب في إختیار الشعبة ،أو ضغ

  ).2016/2017(تم إجراء الدراسة المیدانیة خلال السنة الدراسیة 

  :الجدول الآتي یوضح توزیع أفراد العینة

   :الشعبة الدراسیةحسب -أ

  یمثل توزیع أفراد العینة حسب الشعبة الدراسیة):01(الجدول رقم 

  

   :الجنسحسب - ب

 یمثل توزیع أفراد العینة حسب الجنس):02(الجدول رقم 

  ٪النسبة المئویة   التكرار  الشعبة

  ٪ 48,84  106  العلوم التجریبیة

  ٪ 51,16  111  آداب وفلسفة

  ٪ 100   217  المجموع

  ٪النسبة المئویة   التكرار  الجنس

  ٪ 63,59  138  إناث

  ٪ 36,41  79  ذكور

  ٪ 100  217  المجموع



 05: العدد                                                             .الإنسانیة و الاجتماعیة للعلوم" تنویر"مجلة 

 
240 

  :المستخدمة في الدراسة الأدوات - 3- 5

تحت إسم مقیاس إتجاه التلامیذ نحو الدراسة في مرحلة التعلیم  محمد عبد الحلیم منسيأعد هذا المقیاس 

المتوسط،یصلح هذا المقیاس للإستخدام في التوجیه المدرسي ،كما یمكن إستخدامه في البحوث النفسیة 

موافق :كالآتي البدائل ثلاثي لتدرج وفقاً  منها كل على بةالاستجا وتتمفقرة  26والتربویة،یتكون المقیاس من 

 هذا بعكس تصحح السلبیة الفقرات باستثناء، فقط واحدة درجة معترض،درجتین درجات ،متردد ثلاثة 

في نسخته الأصلیة  22،24، 21، 19، 15, 14. 12. 11. 10. 9. 5. 4. 1: الأرقام وتحمل الاتجاه

 الذي العمود تحت الفقرة أمام  ( X ) علامة بوضع وذلك علیه، فقرة كل انطباق مدى یحدد أن التلمیذ علىو 

الثلاث  الفئات في درجاته بجمع المقیاس على للمفحوص الكلیة الدرجة حساب ویتم، رأیه مع یتفق

،حیث درجة )78- 26( بین الأولیة الصورة في المقیاس على للمفحوص الكلیة الدرجات وتتراوح للمقیاس

المعهد الوطني ( .إتجاه سلبي على المنخفضة الدرجة تدل بینما إتجاه إیجابي على المرتفعة الدرجةتدل 

  )234-229ص ،ص2011لتكوین مستخدمي التربیة،

 مجموعة على  الإتجاه نحو الشعب الدراسیة مقیاس بعرض الباحث بعد الدراسة الإستطلاعیة الأولیة قام

جامعة عمار ثلیجي بالأغواط وفي المركز  في والتربیة النفس علم مجال في المتخصصین الأساتذة من

وكذلك ملاحظات الخصائیین في مجال التوجیه والإرشاد  المحكمین أراء على الجامعي بأفلو وبناء

بعض البنود غیر الواضحة بالنسبة للتلامیذ ل اللغویة صیاغةالالمدرسي العاملین بالثانویات تم إقتراح إعاد 

عبارة بما تقتضیه )30(عض البنود الخاصة بالشعب الدراسیة  لیصل عدد عبارات المقیاس زیادة ب وكذلك

فیما یتعلق بإتجاه التصحیح حیث أصبحت الفقرات السلبیة التي تنقط  خصوصیة التعلیم الثانوي،وكذلك

 الإحتفاظ بالبدائلوتم   21، 19، 18، 14، 13، 11، 10، 9، 4،5، 1 :عكس الإتجاه تحمل الأرقام

  .فقط واحدة موافق ثلاثة درجات ،متردد درجتین،معارض درجة: ثلاثة كالآتيال

  :الخصائص السیكومتریة لأداة الدراسة - 3- 5

) 95(للتأكد من الخصائص السیكومتریة للمقیاس قمنا بتطبیقه على عینة إستطلاعیة قدر عدد أفرادها ب

  .تلمیذ وتلمیذة

  :الصدق -أ

 على طریقة المقارنة الطرفیة أو ما یعرف بالصدق التمیزي  المقیاستم الإعتماد في تقدیر معامل صدق 

  : الآتیةذلك بإتباع الخطوات و 

  .ترتیب درجة أفراد العینة ترتیبا تنازلیا من أعلى إلى أدنى درجة  - 
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المجموعة العلیا من  إلى تقسیم الدرجات المحصل علیها إلى مجموعتین ، فالمجموعة الأولى تشیر - 

أما ) ٪ 27(أفراد بنسبة )  26( الذین تحصلوا على درجات مرتفعة في المقیاس و المقدر عددهم ب 

المجموعة الثانیة فتشیر إلى المجموعة السفلى من الذین تحصلوا على درجات منخفضة في المقیاس و 

  ).٪27(أفراد بنسبة ) 26(المقدر عددهم ب

فتحصلنا على " ت"فرق بین متوسطى المجموعتین للمقیاسین بتطبیق إختبار وبعد ذلك تم حساب ال - 

  :النتائج التالیة 

الإتجاهات نحو لمقیاس لدلالة الفرق بین الطرف العلوي والطرف السفلى " ت " یمثل قیمة  :) 03(جدول رقم      

  الشعب الدراسیة

  مجموعات

  المقارنة

  المتوسط  العینة

  الحسابي

  الإنحراف

  المعیارى

  درجة

  الحریة

  قیمة

  "ت " 

  

  قیمة

"p "  

  مستوى 

 الدلالة

  الثلث الأعلى

27 ٪  

26  75,30 2,37940   

50  

  

  

17,28  

  

  

,0000  

  

 

  

0.05  

  

 

  الثلث الأدنى

27 ٪  

26  53,34 6,02622 

)  50( عند درجة حریة ) 17,28" (ت " لإختبار  p=0.000و یتضح من خلال الجدول أعلاه أن قیمة 

، فهي دالة إحصائیا وعلیه  توجد فروق بین المجموعتین و )  0.05( من مستوى دلالة إحصائیة  أصغر

  .في الدراسة  للاستخدامله القدرة على التمییز بین أطرافه فهو صادق وصالح  لمقیاسمنه فا

  :الثبات - ب

والذي یستخدم في حالة تطبیق الاختبار مرة : ألفا كرونباخ   حساب الثبات بطریقة الاتساق الداخلي تم ـــ 

  .  ،وكذلك بطریقة التجزئة النصفیةواحدة من أجل حساب معامل التجانس الذي یتمتع به الاختبار

  .كرونباخ  ألفابمعادلة  مقیاس الدافع المعرفيیمثل معامل ثبات   ):04( جدول رقم      

  التجزئة النصفیة  ونباخقیمة ألفا كر   عدد البنود  العینة

95  30  ,790  ,780  

یعتبر معامل ثبات عال ، ومنه یمكن ) 0.79(المقدر بــ  المقیاسیتضح من الجدول أن معامل ثبات      

  .الوثوق به 
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  :عرض نتائج الدراسة ومناقشتها- 6

لدى تلامیذ توجد إتجاهات إیجابیة  :"تنص الفرضیة الأولى على أنه: عرض نتائج الفرضیة الأولى- 1- 6

  ".نحو شعبهم الدراسیة ) آداب وفلسفة/العلوم تجریبیة( السنة الثانیة ثانوي  شعبتي

لحساب هذه الفرضیة تم مقارنة بین المتوسط الفرضـي للمقیـاس والمتوسـط الحسـابي لـدرجات عینـة الدراسـة 

فجـاءت النتـائج علـى  لعینـة واحـدة ،" ت"، ولتأكیـد الفـروق تـم حسـاب  الإتجاهات نحو الشـعبة الدراسـیةفي 

  :النحو الآتي 

  .في الإتجاهات نحو الشعب الدراسیةیوضح نتائج الفروق بین المستویین : ) 05(جدول رقم 

عدد 

  الأفراد

المتوسط 

  الفرضي

المتوسط 

  الحسابي

الانحراف 

  المعیاري

درجة   "ت"قیمة 

الحریة 

df 

الدلالة 

  الإحصائیة

"P"  

  مستوى الدلالة

  الإحصائیة

  

  0.05دال عند   0.000 216 10,86 8,14 66,00  60  217

) 66,00(بلغ ) 217(یتبین من الجدول أعلاه أن المتوسط الحسابي لدرجات عینة الدراسة البالغ عددهم 

وسط الفرضي للمقیاس مع مت، وعند مقارنة ال) 60(ووسط فرضي بلغ ) 8,14(وانحراف معیاري قدره 

وسط الفرضي ؛ وعند متظهر المتوسط الحسابي أعلى من الالمتوسط الحسابي لدرجات عینة الدراسة 

إذ كانت قیمة ) 216(وبدرجة حریة ) 0.05(اختبار دلالة الفروق وجد بأنه دال إحصائیا عند مستوى 

، وهذا یعني أن الفرق بین المتوسط الحسابي والوسط الفرضي ذو دلالة إحصائیة ، ومن ) 10,86" (ت"

شعبتي العلوم التجریبیة تلامیذ السنة الثانیة ثانوي  وأنیة البحث تحققت هذه النتائج یتضح لنا أن فرض

  .بإتجاهات إیجابیة نحو شعبهم الدراسیةیتمتعون والآداب وفلسفة 

  :نتائج الفرضیة الأولى مناقشة -أ

 إیجابیةطبیعة اتجاهات تلامیذ السنة الثانیة الثانوي نحو الشعب الدراسیة أن ) 05(تبین من الجدول رقم 

طبیعة اتجاهات تلامیذ السنة من خلال عینة الدراسة ، وعلیه تحققت فرضیة البحث التي تنص على أن 

  .في الشعب المستهدفة من الدراسة الثانیة الثانوي نحو الشعب الدراسیة إیجابیة

بهم الدراسیة یفسر الباحث النتائج المتحصل علیها بوجود إتجاهات إیجابیة عامة یحملها التلامیذ تجاه شع

من خلال الواقع المیداني لعملیة التوجیه المدرسي حیث تعد وعلى سبیل المثال شعبة العلوم التجریبیة من 

أكثر الشعب تفضیلا لدى التلامیذ ،والملاحظ  أن هذه الشعبة الدراسیة لاتسجل أي طعون ضدها من 

لبات كثیرة علیها من الموجهین إلى طرف التلامیذ الموجهین إلیها بل على العكس من ذلك فهي تسجل ط
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 أمراالشعب الأخرى من التلامیذ وأولیائهم ووجود إتجاهات إیجابیة یحملها التلامیذ تجاه هذه الشعب یعد 

دراسة الباحث على مستوى الماجستیر التي أكدت وجود إتجاهات إیجابیة یحملها  أكدتهطبیعیا وهذا ما 

التلامیذ نحوها مقارنة بالشعب الأخرى، كشعبة الریاضیات لصعوبتها،والتسییر وإقتصاد لمحدودیة 

،والتقني ریاضي )214 ،ص2011خیالي بلقاسم،(المسارات الجامعیة الممنوحة للناجحین في شهادة البكالوریا

لتي كان ینفر منها التلامیذ لعدم وجود التخصصات الطبیة في المسارات الجامعیة الوضع الذي تم ا

،ص 2011وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ،( 2010/2011تصحیحه إبتداءا من الموسم الجامعي 

الدراسیة  التي تحتل مكانة مرموقة في التفضیلات الدراسیة الجامعیة للمنتمین لهذه الشعب،)51-50ص

 الاتجاه أن  smith)(سمیث یرى إذ، هذا ما أدى إلى تغییر الإتجاه من سلبي إلى إیجابي في هذه الشعبة

 الشخصي استعداده تغییر أو الفرد لدى القیم بنیة بتعدیل إما تغییره یمكنتمتعه بالإستقرار النسبي  رغم 

 ،)2006الستار أحمد مراد وعلي عبد الرحمن جمع،عبد (. عنده لما مناقضة وخبرات جدیدة وماتلمع تقدیم أو

،نرجعه من جانب إلى عملیة التوجیه )آداب وفلسفة(أما عن الشعب المنبثقة عن الجدع المشترك آداب 

المدرسي باعتبار الجذع المشترك آداب لا یتضمن تفریعات كثیرة، فأغلب التلامیذ یوجهون وفق إختیاراتهم 

،مما  أكبر نسبة من التلامیذ المنتقلین تستحوذ علیه شعبة الآداب والفلسفة لأحدى الشعبتین مع العلم أن

یجعل التلامیذ المنتمین لهذه الشعبة راضین عن توجیههم هذا من شأنه أن یجعل من إتجاهاتهم نحوها 

هي ،وكذلك بحكم إدراك التلمیذ بأن هذا هو المسار الذي إختاره منذ السنة الرابعة متوسط وهذه  إیجابیة

شعبه لا غیر من خلال الإعلام المدرسي ،وتدعم الإتجاهات الإیجابیة نحو هذه الشعب المشروع المهني 

الذي یحمله التلمیذ ،والذي نجده متضمنا في المشروع الشخصي للتلمیذ الذي تسعى المنظومة التربویة 

لمهنیة ،فمن المعلومات لدینا تنمیته عند التلمیذ من خلال التوجیه المدرسي،الذي یحتوي على التفضیلات ا

ان من أكبر القطاعات العامة التي توفر الوظائف للشباب هو قطاع التربیة الوطنیة بما یحتاجه من 

حیث توفر التخصصات الجامعیة التي تدخل ضمن المسارات الجامعیة ....معلمین وأساتذة ومستشارین 

ي هذا القطاع سواء من خلال المدارس العلیا ،أو لشعبة آداب وفلسفة شهادات تسمح لحاملیها بالاشتغال ف

،بدون أن تغفل دور الأولیاء حیث یساهم الأولیاء في إختیار أبنائهم للشعب الدراسیة  باقي الجامعات

وتشكیل مجموعة من التفضیلات والإعتقادات بناء على ما یحمله هؤلاء الأولیاء من خبرات كلها تجعل 

دات إیجابیة نحو هذه الشعب الدراسیة تؤدي في نهایة المطاف إلى بروز هؤلاء التلامیذ یحملون إعتقا

  .إتجاهات إیجابیة نحوها
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 الدرجة أنالتي أظهرت  )2015(الجدوع  دراسة عصاموتتفق نتیجة الدراسة الحالیة مع نتائج دراسة 

 صوالحة و أحمد محمد، ودراسة  إیجابیة كانت تخصصهم نحو الخاصة التربیة طلبة لاتجاهات الكلیة

 التخصص نحو الدراسة إیجابیة عینة أفراد اتجاهات أنالتي وجدت أن  )2012(الزعبي  محمود محمد

  .الفرعیة المجالات الأربعة من مجال كلَّ  ونحو عام بشكل الأكادیمي

التي وجدت الإتجاه   )2015(فارس  بحري وعلي نبیلمع دراسة في طبیعة الإتجاه في حین تختلف 

مع تسجیل إختلاف في موضوع الإتجاه وتشابه في عینة  تلامیذ التعلیم الثانوي نحو البیئةسلبیا لدى 

بشكل جزئي قبل تطبیق البرنامج  )2017( الناصر المجید نور الدین وعبد مناعالدراسة، ودراسة 

 الإرشادي لتعدیل الإتجاه نحو الریاضیات حیث كشفت عن إتجاه سلبي نحو مادة الریاضیات مع تشابه

،وإتفقت مع دراستنا بعد تطبیق البرنامج الإرشادي الذي أدى إلى )تلامیذ التعلیم الثانوي(في عینة الدراسة 

  .تغییر الإتجاه من سلبي إلى إیجابي وهو ما یؤكد إمكانیة تعدیل الإتجاهات أو تغییرها

ذات دلالة لا توجد فروق :" على أنه الثانیةتنص الفرضیة : الثانیةعرض نتائج الفرضیة - 2- 6

العلوم (إحصائیة في الإتجاهات نحو الشعب الدراسیة بین تلامیذ السنة الثانیة ثانوي تعزى لنوع الشعبة 

  ." )آداب وفلسفة/التجریبیة

 آداب وفلسفةشعبتي لكشف الإختلافات الموجودة بین " ت"وقصد التحقق من هذه الفرضیة تم تطبیق إختبار 

لدى عینة الدراسة ، والجدول التالي یوضح النتائج الإحصائیة  الإتجاهاتفي متغیر  والعلوم التجریبیة

  .المحصل علیها 

والعلوم  وفلسفة الآدابتلامیذ لدلالة الفروق بین متوسطي درجات " ت"یوضح قیمة  ):06(جدول رقم 

  .الإتجاهات نحو الشعب الدراسیةفي متغیر  تجریبیة

 مستوى

  الدلالة

  قیمة

(P) 

  قیمة

  "ت"

 

  درجة

  الحریة

df 

  الانحراف

 المعیاري

  المتوسط

 الحسابي

  الشعبة العینة

 الدراسیة

  المتغیر

  

 المقیاس 

  غیر دال 

  عند

0.05  

,550 -0,599  215  

 

  العلوم  106 65,66 8,97

  لتجریبیةا

  الإتجاهات 

  نحو الشعب 

  الآداب  111 66,33 7,30 الدراسیة

 والفلسفة
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 الإتجاهات نحو الشعب الدراسیةفي  الشعبتینیتبین من الجدول أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین 

) 0.05(أكبر من مستوى الدلالة الإحصائیة " ت"لإختبار ) P) (,550(حیث أن مستوى المعنویة لقیمة 

المقبولة في العلوم النفسیة والاجتماعیة ، وهي قیمة غیر دالة إحصائیا ، مما یشیر إلى عدم وجود فروق بین 

 )65,66: (وهو ما یؤكده إنعدام الفروق بین متوسط تلامیذ شعبة العلوم التجریبیة المقدر بــ   تلامیذ الشعبتین

، ومنه فالفرق بین المتوسطین لیس له دلالة ) 66,33(الذي بلغ الآداب والفلسفة ومتوسط تلامیذ شعبة 

إحصائیة ، وهذه النتائج تجیب على الفرضیة وتؤكد عدم وجود فروق بین تلامیذ الشعبتین في متغیر 

  .  الإتجاهات نحو الشعب الدراسیة

  :الثانیةنتائج الفرضیة  مناقشة -أ

عدم وجود فروقا في طبیعة إتجاهات تلامیذ عینة الدراسة نحو الشعب الدراسة  )06(تبین من الجدول رقم 

  .،ومنه تحققت فرضیة الدراسة تبعا لنوع الشعبة الدراسیة

 الاتجاهات حیث أن ولمناقشة هذه النتیجة نعرج على تذكیر مهم یتعلق بطبیعة الإتجاه بصفة عامة

 وهي البیئة، في ما موقف أو الشيء أو الفرد بین معینة علاقة على ،تنطوي موروثة غیر ومتعلمة مكتسبة

 قابلة ولكنها النسبي والاستمرار بالثبات ومتسمة الموقف، لاختلاف الواحد الفرد لدى ومتعددة متنوعة

،فما لاحظناه من حیث العموم جاءت إتجاهات خاصة أو عامة تكون معینة،وقد ظروف تحت للتعدیل

،لكن نتائج هذه  التلامیذ إیجابیة نحو مختلف الشعب الدراسیة وهذا ما أثبتته نتائج الفرضیة الأولى

 اسیتینالفرضیة جاءت لتأكد على عدم وجود درجات متفاوتة في الإتجاهات الإیجابیة  بین الشعبتین الدر 

بعملیة التوجیه  فالتلمیذ یتشرب كثیرا من المفاهیم بشكل غیر مباشر ،حیث أن النصوص الخاصة

والتحجیم التربوي على سبیل المثال ومنذ السنة الرابعة متوسط التي تعد أول مرحلة یبدأ فیها توجیه التلمیذ 

،فمن خلال الإعلام المدرسي یجد التلمیذ  إلى تفریعات دراسیة مختلفة بعد أن كان یدرس تعلیما عاما

یة تحصل على النصیب الأوفر من التلامیذ المنتقلین نفسه أمام معلومات مفادها أن شعبة العلوم التجریب

بینما یحتوي هذا الجذع على ) ٪55(من السنة الأولى ثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجیا في حدود 

،مما یعطي ) ٪85(أربع تخصصات أخرى ،ونجد في الجذع المشترك الآخر الآداب والفلسفة تحوز على 

على أهمیة هذه الشعب الدراسیة مستمدة هذه الأهمیة من هذه  للتلامیذ مجموعة من الإیعازات تدلل

،مما یجعل من الشعبتین متقاربتین من حیث التفضیلات الدراسیة ،أضف إلى ذلك  التشریعات المدرسیة

المرحلة النمائیة التي یعیشها تلمیذ التعلیم الثانوي بكونه مراهقا وندري ما لجماعة الأقران من تأثیر على 

،مما یجعل من هاتین الشعبتین متقاربتین لدى  والتي تشكل أحد الروافد التي یتشكل منها الإتجاهإتجاهاته 
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تلامیذ كل جذع مشترك ،كذلك یتأثر التلامیذ بأراء الأساتذة بإختلاف تخصصاتهم ومن خلال الواقع نجد 

بمكانة عالیة بحكم  كل أستاذ یدافع ویزكي ویرفع من مكانة الشعب التي تحضى فیها مادته التي یدرسها

وبالتالي تحویل  ،كونها مادة ممیزة،وأحیانا بدوافع أخرى منها على سبیل المثال مخافة غلق التخصص

،وهو في هذا الإطار یسهم  الأستاذ الذي یدرس ذلك التخصص إلى ثانویة أخرى قد لا تتفق مع ظروفه

في كلا الجذعین حیث تحظى الشعبتین في تكوین إتجاهات متقاربة نحو الشعب الدراسیة لدى التلامیذ 

بمكانة متقاربة، لأنه أكثر أطراف العملیة التربویة قربا من التلمیذ،ومن العوامل التي تؤدي عدم تباین 

الإتجاهات بحسب الشعب الدراسیة هو العمل الإرشادي الذي یقوم بها الأخصائیون في الوسط 

 امج الإرشادیة في تغییر الإتجاهات كما بینته دراسةالمدرسي،فقد دلت بعض الدراسات على فعالیة البر 

التي أظهرت مدى فاعلیة البرامج الإرشادیة في تغییر  )2017( الناصر المجید نور الدین وعبد مناع

،وبالتالي ما یتعرض له التلمیذ من برامج إرشادیة یختلف بإختلاف خصوصیات كل شعبة الإتجاهات

وتتفق هذه البرامج على إیجاد إتجاهات إیجابیة نحو كل الشعب بما یحقق النجاح للتلمیذ ،ولذلك أن هذه 

 )2015(فارس  بحري وعلي نبیلجزئیا مع دراسة اتفقت نتائج هذه الفرضیة . النتیجة طبیعة وواقعیة

 لمتغیر تبعًا البیئة نحو الثانوي التعلیم مرحلة تلامیذ اتجاهات بین فروقوالتي كشفت عن عدم وجود 

 لمتغیر التخصص یكن لمأنه  كشفتالتي و  )2012(الشریع  المجیدل وسعد االله عبد ،ودراسة التخصص

 . البحث عینتي كلا في التعلیم مهنة نحو المعّلمین الطلبة اتجاهات على تأثیر

 دلالة ذات فروق وجوددلت على ،التي )2015(الجدوع  عصاممع دراسة  وتختلف نتائج الدراسة الحالیة

 العامة الثانویة في الطالب فرع لمتغیر تبعاً  تخصصهم نحو الخاصة التربیة طلبة اتجاهات في إحصائیة

 على وجودوالتي دلت  )2012(الدعجاني  زید بن أحمد،كما إتفقت مع دراسة  المهني الفرع طلبة لصالح

فروق في الاتجاهات نحو الدروس الخصوصیة بین طلاب التخصص العلمي ،وطلاب التخصص الأدبي 

 .لصالح طلاب التخصص العلمي

توجد فروق ذات دلالة إحصائیة :" تنص الفرضیة الثانیة على أنه: عرض نتائج الفرضیة الثالثة- 3- 6

والآداب والفلسفة  تلامیذ السنة الثانیة ثانوي شعبتي العلوم تجریبیةفي الإتجاهات نحو الشعب الدراسیة بین 

  ". تعزى للجنس

الموجودة بین فئة الذكور وفئة  الاختلافاتلكشف " ت"وقصد التحقق من هذه الفرضیة تم تطبیق إختبار 

لنتائج لدى عینة الدراسة ، والجدول التالي یوضح االإتجاهات نحو الشعب الدراسیة الإناث في متغیر 

  .الإحصائیة المحصل علیها 
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لدلالة الفروق بین متوسطي درجات الذكور والإناث في متغیر " ت"یوضح قیمة  :)07(جدول رقم 

  .الإتجاهات نحو الشعب الدراسیة

 الإتجاهات نحو الشعب الدراسیةیتبین من الجدول أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین الجنسین في 

) 0.05(من مستوى الدلالة الإحصائیة  أقل" ت"لإختبار ) P) (,020(حیث أن مستوى المعنویة لقیمة 

المقبولة في العلوم النفسیة والاجتماعیة ، وهي قیمة دالة إحصائیا ، مما یشیر إلى وجود فروق بین 

درجات ومتوسط ) 64,40: (الذكور المقدر بــ درجات الفروق بین متوسط  وجودالجنسین ، وهو ما یؤكده 

، ومنه فالفرق بین المتوسطین له دلالة إحصائیة ، وهذه النتائج تجیب على ) 66,92(الذي بلغ الإناث 

  .الإتجاهات نحو الشعب الدراسیة ولصالح الإناثالفرضیة وتؤكد وجود فروق بین الجنسین في متغیر 

  :الثالثة نتائج الفرضیة مناقشة -أ

أنه توجد فروق في طبیعة إتجاهات تلامیذ السنة الثانیة ثانوي نحو الشعب  )07(تبین من الجدول رقم 

الدراسیة تعزى لمتغیر الجنس من خلال عینة الدراسة ، وعلیه تحققت فرضیة البحث التي تنص على أنه 

  .تعزى لمتغیر للجنس في طبیعة اتجاهات تلامیذ السنة الثانیة ثانوي نحو الشعب الدراسیة توجد فروق

ت نتائج هذه الفرضیة أن طبیعة الإتجاهات نحو الشعب الدراسیة تتأثر بعامل الجنس ، ویمكن أظهر 

 لاتجاهاته انعکاس هو بل الصدفة ولید لیس ذكرا أو أنثى الفرد سلوكفتفسیر هذه النتیجة من حیث أن 

،فالمجتمع والمجتمع والمدرسة كالأسرة الإجتماعي والإتصال التطبیع وسائط من یكتسبها التي النفسیة

الجزائري في عمومه أصبح أكثر تشجیعا للإناث على التمدرس والنجاح تحقیقا لمبدأ تكافؤ الفرص بین 

حول التعلیم للجمیع الخاص  )2014(الذكور والإناث في التعلیم، فقد سجل تقریر منظمة الیونیسكو لسنة 

 )2011(، مسجلة سنة  )1999(التعلیم منذ  بالدول العربیة أن الجزائر حققت التكافؤ بین الجنسین في

تفاوتا بسیطا في مستویات التمدرس لصالح الإناث في مستوى التعلیم الثانوي ،مما یدلل أن فرص التعلیم 

الأسر  فكثیر من،)19،ص2014الیونیسكو،(.بصفة عامة بین الجنسین أصبحت متفاوتة ولصالح الإناث 

 مستوى

  الدلالة

  قیمة

(P) 

  قیمة

  "ت"

 

درجة 

  الحریة

Df 

  الانحراف

 المعیاري

  المتوسط 

 الحسابي

المتغیر           الجنس العینة

  

 المقیاس   

  دال عند

0.05  

    ذكور 79 64,40 8,93 215  2,21- 020,

الإتجاهات نحو 

الشعب الدراسیة

 إناث 138 66,92 7,54
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ف إلى ذلك ما تقدمه الثانویة من برامج إعلامیة في إطار عملیة تشجع بناتها على الدراسة والتعلیم،أض

التوجیه المدرسي والتي تشكل إعتقادا لدى الجنسین بتساوي الفرص في الحصول على مختلف الشعب 

الدراسیة فالمنشور الخاص بعملیة توجیه تلامیذ السنة الأولى ثانوي إلى شعب السنة الثانیة لا یحمل في 

بین الذكور والإناث في الإختیارات الدراسیة،هذا الأمر من شأنه أن یرسخ إنطباعات لدى طیاته أي تفریق 

الإناث بأنهن یتمتعن بنفس حظوظ النجاح مع الذكور ولم یعد هناك أي تفریق على أساس الجنس وهذا 

كما نجد ،)1012وزارة التربیة الوطنیة ،(.بدوره یجعل اتجاهاتهن أكثر إیجابیة نحو التمدرس مقارنة بالذكور

أن التلامیذ یكتسبون مجموعة من المعارف من خلال إحتكاكهم بالوسط المدرسي فهم یلاحظون مثلا أن 

المرأة تعمل كأستاذة جنبا إلى جنب مع الرجل بدون تمییز یذكر،هذه المعارف تدخل في المكون المعرفي 

الجنسین یحملون تصورات حول للاتجاه،ما تلبث أن تتحول إلى جانب سلوكي، كما أن التلامیذ من 

التفضیلات المهنیة متقاربة إلى حد بعید فلم تعد هناك مهن حكرا على الرجل دون المرأة  الأمر الذي 

یحفز البنات ویصبحن أكثر إیجابیة مدفوعین بهذه المكتسبات في مجال التعلیم والعمل،أضف إلى ذلك 

نشر  مقالفي  )2011(حنان حیمر ذكور فقد أشارتالإحصائیات التي تدلل على تفوق الإناث مقارنة بال

أن الإناث یتفوقن على الذكور في جریدة المساء تحت عنوان تفوق الإناث في الدراسة بین الواقع والتهویل 

 2009سنة  بالمائة 58بصفة ملفتة للانتباه، وعلى سبیل المثال بلغت نسبة الناجحات بالبكالوریا في 

من ذلك  وأكثر 2010سنة ئة في ابالم 65لى ثلثي المتفوّقین بنسبة قاربت وهي النسبة التي ارتفعت إ

یتعلق بكل  الأمرحصدن المراكز الأولى بعد أن كانت المقدمة والرتب الأولى دائما للذكور، وأن  أنهن

ما  وهذا ، ) https://www.djazairess.com/elmassa/43386(. مناطق الوطن ولیس المدن الكبرى فقط

  .یجعل النتیجة المتحصل علیها أكثر واقعیة وموضوعیة

والتي وجدت  )2012(الشریع  المجیدل وسعد االله عبدجزئیا مع دراسة اتفقت نتائج هذه الفرضیة جزئیا 

 الطلبة لصالح الفروق وهذه التعلیم ، مهنة نحو المعّلمین الطلبة اتجاهات على تأثیر الجنس لمتغیرأن 

 محمد صوالحة و أحمد محمد ،مع الإشارة إلى إختلاف بیئة الدراسة والأداة المستعملة،ودراسة الإناث من

 لاستجابات الحسابیة بین المتوسطات إحصائیة دلالة ذات فروق التي وجدت )2012(الزعبي  محمود

 الجنس متغیر لأثر ككل تعزى نحو التخصص الأكادیميمقیاس الإتجاهات  على الدراسة عینة أفراد

   .الإناث لصالح مجموعةو 

 دلت على عدم وجود،التي )2015(فارس  بحري وعلي نبیلمع دراسة  وتختلف نتائج الدراسة الحالیة

،وإن إختلفت مع دراستنا  الجنس لمتغیر تبعًا البیئة نحو الثانوي التعلیم مرحلة تلامیذ اتجاهات بین فروق

https://www.djazairess.com/elmassa/43386
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الحالیة في موضوع الإتجاه إلا أنها إتفقت معها في عینة الدراسة والتي نستدل من خلالها على إمكانیة 

 في إحصائیة دلالة ذات فروق وجود عدم والتي دلت على )2015(الجدوع  عصامكما إتفقت مع دراسة 

 .الجنس لمتغیر تبعاً  تخصصهم نحو الخاصة التربیة طلبة اتجاهات

  :الاستنتاج العام والاقتراحات - 7

قمنا بهذه الدراسة بغیة التعرف والكشف على طبیعة الإتجاهات نحو الشعب الدراسیة لدى عینة مهمة من 

،حیث خلصت الدراسة إلى النتائج ) العلوم التجریبیة وآداب وفلسفة(تلامیذ السنة الثانیة ثانوي شعبتي 

  :التالیة

ة الثانیة ثانوي شعبتي العلوم التجریبیة و الآداب والفلسفة بإتجاهات إیجابیة نحو یتمتع تلامیذ السن - 

  .شعبهم الدراسیة

توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في الإتجاهات نحو الشعب الدراسیة بین تلامیذ السنة الثانیة ثانوي  لا - 

  .)آداب وفلسفة/العلوم تجریبیة (تعزى للشعبة 

إحصائیة في الإتجاهات نحو الشعب الدراسیة بین تلامیذ السنة الثانیة ثانوي توجد فروق ذات دلالة  - 

  .وآداب وفلسفة تعزى للجنس شعبتي العلوم تجریبیة

  :نقترح ما یليومن خلال هذه الدراسة 

الاهتمام أكثر بالإتجاهات نحو الشعب الدراسیة كأحد المتغیرات المساهمة في الرفع مستوى مخرجات  - 

  .ربویةالمنظومة الت

ضرورة وضع برامج إرشادیة یشرف علیها مستشارو التوجیه والإرشاد المدرسي والمهني لتكوین  - 

إتجاهات إیجابیة لدى التلامیذ على اختلاف شعبهم الدراسیة،لإثبات الكثیر من الدراسات العلاقة الإیجابیة 

  .بین الإتجاهات نحو الشعب الدراسیة والتحصیل الدراسي بصفة عامة

  .راء الدراسات المتعلقة الإتجاهات نحو الشعب الدراسیة وعلاقته بمتغیرات أخرىإث - 

  :قائمة المراجع المعتمدة -

 الدروس نحو بمدینة الریاض الثانویة المرحلة وطالبات طلاب ، اتجاهات)2012(الدعجاني،  زید بن أحمد -1

  .163-131،مصر، ص ص77بالزقازیق،العدد ، درسات تربویة ونفسیة ،مجلة كلیة التربیة "الخصوصیة

  .العربیة،عمان الخاص بالدول للجمیع للتعلیم الإقلیمي ، التقریر)2014(الیونسكو،  -2

  .، الجزائر ،دار القصبة للنشر–رهانات وإنجازات –،إصلاح التربیة في الجزائر )2009(بوبكر بن بوزید ،  -3

الشعب  إتجاهات تلامیذ السنة الأولى ثانوي جذع مشترك علوم و تكنولوجیا نحو ،)2011(خیالي بلقاسم ، -4

  .،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،جامعة الجزائرالدراسیة المنبثقة عن الجذع و تأثیرھا على توجھھم المدرسي

  .،مصر،دار النشر للجامعات4،مناهج البحث في العلوم النفسیة والتربویة،ط)2004(رجاء محمود أبوعلام،  -5
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عمان ،دار المیسرة للنشر والتوزیع  ،1مناهج البحث في التربیة وعلم النفس ، ط ،)2000(،سامي محمد ملحم  -6

  .والطباعة

 والتحصیل الكیمیاء مادة نحو الاتجاه بین العلاقة ،دراسة)2006(جمع ،  الرحمن عبد مراد وعلي احمد الستار عبد -7

  .،جامعة دیالى،العراق23،مجلة دیالى،العدد"العلمي الصف السادس لطلبة الدراسي

 مقارنة میدانیة التعلیم، دراسة مهنة نحو التربیة كلیات طلبة اتجاهات،)2012(،الشریع  سعدو المجیدل  االله عبد -8

مجلة جامعة دمشق ،-أنموذجا الفرات جامعة -بالحسكة التربیة وكلیة ،الكویت جامعة -التربیة كلیة بین

  .57-17:،سوریا،ص ص24،العدد28،المجلد

 العلوم جامعة طلبة من عینة لدى تخصصهم نحو الخاصة التربیة طلبة ، اتجاهات) 2015(الجدوع،  عصام -9

،جامعة العلوم الإسلامیة ،عمان 3العدد ، 42 المجلّد التربویة، العلوم ، مجلة دراسات،"الأردن في الإسلامیة العالمیة

  .1178- 1125،الأردن،ص ص

نحو  جرش جامعة في الصف معلم طلبة ، اتجاهات)2012(الزعبي،  محمود محمد صوالحة و أحمد محمد -10

  . 447-419:ص،سوریا،ص 3،العدد28،مجلة جامعة دمشق ،المجلد"المتغیرات ببعض وعلاقتها تخصصهم الأكادیمي

،  الإتجاهات النفسیة،عمان ، الأردن ،مكتبة المجتمع العربي للنشر )2007(محمد عبد العزیز الغرباوي  -11 

  .والتوزیع

 میدانیة تجریبیة دراسة(الریاضیات  مادة نحو التلامیذ ، اتجاهات)2017(الناصر، المجید نور الدین وعبد مناع -12

،جامعة ورقلة،الجزائر،ص 29،مجلة العلوم الإجتماعیة والإنسانیة ،العدد )وعلوم آدب المشتركین الجذعین لتلامیذ

  .290-273ص

 بعض ضوء في البیئة نحو الثانوي التعلیم مرحلة تلامیذ اتجاهات" ،) 2015(فارس ، بحري وعلي نبیل -13

- 167ورقلة،الجزائر،ص ص،جامعة 18، مجلة العلوم الإجتماعیة والإنسانیة ،العدد "– میدانیة دراسة -المتغیرات

182.  

  .، النشرة الرسمیة للتربیة الوطنیة ، عدد خاص، الجزائر) 2006(وزارة التربیة الوطنیة، -14

،توجیه تلامیذ السنة الأولى ثانوي إلى  168/0.0.3/2012،المنشور الوزاري رقم )2012(وزارة التربیة الوطنیة، -15

  .عام والتكنولوجي،الجزائرشعب السنة الثانیة من التعلیم الثانوي ال

،المنشور المتعلق بالتسجیل الأولي وتوجیه حاملي شهادة البكالوریا )2010(،وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي  -16

  .،الجزائر  2010/2011للسنة الجامعیة 

  :المواقع الإلكترونیة -

(https://www.djazairess.com/elmassa/43386 ) 
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  :الملاحق 

  )01(الملحق رقم 

  )قبل التعدیل (مقیاس  الاتجاه نحو الدراسة في مرحلة التعلیم المتوسط 

  :تعلیمات

عبارة تبین مدى حبك  26الوقوف على إتجاهاتك نحو الدراسة  ویتكون من یهدف هذا المقیاس إلى 

  .وكرهك أو إحساسك بفائدة أو عدم فائدة الدراسة بالمدرسة الإعدادیة 

  .لكل عبارة في المقیاس ثلاثة إجابات مختلفة  كل منها یعبر عن رأي خاص لشخص بعینه 

  :المطلوب

ها ،وأن تحدد بالنسبة لكل عبارة الإجابة التي تجد أنها تمثل رأیك أن تقرأكل عبارة منها والإجابة الخاصة ب

  .في المساحة المقابلة للإجابة التي تختارها ) ᵡ(أكثر من غیرها ،وذلك بوضع علامة 

  .ـ لیس هناك إجابة صحیحة وأخرى خاطئة ،وكل إجابة تعبر عن رأیك الشخصي

  .العلميـ لن تستخدم البیانات المعطات في غیر أغراض البحث 

  الإجابة  العبارة  الرقم

  معارض  متردد  موافق

        الدراسة بالمدرسة الإعدادیة غیر شیقة على الإطلاق  1

        نتعلم المواد الدراسیة لأنها تساعدنا على حل مشكلاتنا الیومیة  2

        نتعلم المواد الدراسیة لأنها تساعدنا على الإلتحاق بالمدرسة الثانویة  3

        أكبر ما یجب في دراسة المود الدراسیة نقضي وقتا  4

        المقررات الدراسیة المختلفة مضیعة للوقت  5

        ستتضح لنا أهمیة المواد الدراسیة المختلفة بعد تركنا لدراسة  6

        یساعدنا تعلم المواد الدراسیة على التفكیر السلیم  7

        دراسة المقررات سهلة للغایة  8

        الدراسیة مملة لأنها تعتمد على الحفظدراسة المقررات   9

        ینبغي أن تدرس المقررات المختلفة للتلامیذ الذین یحبونها فقط  10

        من الصعب فهم المقررات الدراسیة بالمدرسة  11

        من یحب الألغاز یحب دراسة المقررات الدراسیة بمرحلة التعلیم المتوسط  12

المدرسة المتوسطة على فهم طریقة حل المشكلات تساعدنا دراسة مقررات   13

  في المواد الدراسیة في مرحلة الثانویة

      

القادرون على تعلم المواد الدراسیة یستطیعون أكثر من غیرهم حل   14

  المشكلات

      

        یعتمد تعلم المواد الدراسیة على الفهم لذلك فإنني أجد صعوبة في تعلمها  15

        الدراسیة ممتع للغایة تعلم معظم المقررات  16
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        دراسة المقررات الدراسیة ضروریة لكل فرد  17

        تساعد دراسة المقررات الدراسیة على تحسین طرق تفكیر التلامیذ  18

        تعلم المقررات الدراسیة المختلفة یحتاج إلى مهارة فائقة  19

        دراسة المقررات الدراسیة یفید التلمیذ في حیاته الیومیة  20

        الطلاب الموهوبون فقط هم القادرون على تعلم كل المقررات الدراسیة  21

        تعلم بعض المواد الدراسیة غیر مرغوب فیه  22

        من المفید أن تزداد الحصص المخصصة للمواد الدراسیة  23

        معظم دروس المقررات الدراسیة محیرة  24

        بالمعلمین في المدرسةیشعر الطلاب بالإرتیاح بعلاقاتهم   25

        یشعر الطلاب بأن المعلمین یستمتعون بالتدریس في تخصصاته المختلفة  26

  

  )02(الملحق رقم 

  )بعد التعدیل (نحو الشعب الدراسیة في التعلیم الثانوي  اتمقیاس  الاتجاه

  عزیزي التلمیذ،عزیزتي التلمیذة 

على اتجاهاتك نحو الشعبة الدراسیة التي تزاول دراستك فیها ،وكل عبارة  یحتوي هذا المقیاس على عدد من العبرات للوقوف

  .تبین مدى حبك أو كرهك أو إحساسك بفائدة أو عدم فائدة الدراسة بهذه الشعبة

  )موافق ،متردد،معترض(كل عبارة تقابلها ثلاثة إجابات مختلفة 

في ) ᵡ(المطلوب منك أن تقرأ كل عبارة وأن تحد الإجابة التي تجد أن تمثل رأیك أكثر من غیرها ،وذلك بوضع علامة 

  .المساحة المقابلة للإجابة التي تختارها

  .لیس هناك إجابة خاطئة وأخرى صحیحة،وكل إجابة تعبر عن رأیك الشخصي -

  .إجاباتك تعتبر مشاركة فعالة في خدمة البحث العلميتأكد من الإجابة عن كل العبارات ،علما أن  -

  شكرا على تعاونكم                                                      

  أنثى   ذكر   :الجنس -

  

  أداب وفلسفة                علوم تجریبیة: الشعبة الدراسیة -

  

  الإجابة  العبارة  الرقم

  معارض  متردد  موافق

        الدراسة بالشعبة التي أزاولها غیر شیقة على الإطلاق  1

        تساعدني المواد التي أدرسها بشعبتي على حل المشكلات الیومیة  2

أجتهد في الدراسة بشعبتي لأنها تمكنني من اختیار التخصص   3

  الذي أرغب فیه في الجامعة
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          أجد كثرة المواد في شعبتي مضیعة لوقت  4

        الوقت المخصص للمواد الدراسیة أكثر مما یجبأجد أن   5

        ستظهر أهمیة المواد التي ندرسها بعد تركنا لدراسة  6
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        مهارة فائقةتحتاج دراسة المواد الممیزة لشعبتي الدراسیة إلى   13

تعتمد معظم المواد المدرسة في شعبتي على الفهم لذلك أجد   14

  صعوبة في تعلمها

      

        أجد أن دراسة المواد الدراسیة بشعبتي ضروریة لكل تلمیذ  15

تساعد دراسة المواد الدراسیة بشعبتي على تطویر وتحسین تفكیر   16

  التلامیذ

      

        بشعبتي یفید التلمیذ في حیاته الیومیةدراسة المواد الدراسیة   17

        التلامیذ الممتازون فقط هم القادرون على تعلم كل المواد الدراسیة  18

        أجد تعلم بعض المواد الدراسیة في شعبتي غیر مرغوب فیه  19

أجد من المفید زیادة عدد الحصص المخصصة للمواد الممیزة   20

  لشعبتي 

      

        المواد الدراسیة المقررة علینا محیرةمعظم محاور   21

        یشعر التلامیذ بالارتیاح في علاقتهم بالأساتذة  22

یشعر التلامیذ بأن الأساتذة الذین یدرسونهم یستمتعون بالتدریس   23

  في هذه الشعبة الدراسیة

      

        تمكنني شعبتي الدراسیة من الاندماج في الحیاة العملیة  24

النجاح في بكالوریا شعبتي الدراسیة من العمل في مجالات یؤهلني   25

  مهنیة مهمة

      

        أجد حظوظ النجاح في بكالوریا شعبتي الدراسیة مرتفعة جدا  26

        أجد أن معاملات المواد الممیزة في شعبتي الدراسیة مرتفعة جدا  27

یفتح أجد أن النجاح في بكالوریا الشعبة الدراسیة التي أزاولها   28

  مجالات واسعة للاختیار في الجامعة
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الأخصائیین النفسانیین  بعض لدىوالدافعیة للإنجاز الذات المهنیة النفسي بعلاقة الاحتراق 

 .الجزائریة بالمؤسسات العقابیة

  بورزق كمال ـــ جامعة الأغواط /د                              نمیش نورة ـــ جامعة البلیدة          /د

  : الملخص

الذات الاحتراق النفسي، تهدف الدراسة الحالیة لمعرفة العلاقة الارتباطیة المتعددة بین كل من 

لدى الأخصائیین النفسانیین العاملین بالمؤسسات العقابیة، ولتجسید هذه الدراسة والدافعیة للإنجاز المهنیة 

فقد تم تطبیق كل من مقیاس الاحتراق النفسي لماسلاش والدافعیة للإنجاز لعبد اللطیف خلیفة ومقیاس 

أخصائي نفساني، وبعد تحلیل البیانات  80الذات المهنیة من إعداد الباحثة، وذلك على عینة مكونة من 

  :أسفرت الدراسة على النتائج التالیة

توجد علاقة ارتباطیة متعددة بین كل من الاحتراق النفسي والدافعیة للإنجاز والذات المهنیة لدى - 

  .الأخصائیین النفسانیین العاملین بالمؤسسات العقابیة

Résumé : 

Le but de cette étude est d’explorer la relation entre le bournout, la motivation 

d’accomplissement et le soi professionnel chez les psychologues des milieux fermée, cette 

étude est effectuéeauprès de 80 psychologues exerçants dans des établissement pénitenciers 

du nord, de l’est de l’ouest et du sud de pays, en appliquant trois questionnaire :lebournout de 

Maslach, la motivation d’accomplissement d’abdelatifkhalifa et le soi professionnel(fait par la 

chercheur). 

L’étude a conclu qu’il existe une relation entre le bournout, la motivation 

d’accomplissement et le soi professionnel chez les psychologues exerçant dans les 

établissements pénitenciers. 

  

  :مقدمة.1

ه من الصعب أن یعیش لظواهر المرتبطة بطبیعة الحیاة الإنسانیة، حیث أنَّ با الضغوط ارتبطت

ة ضغوط في الحیاة، خاصة في ظل العصر الحالي الذي یتسم بكثرة الإنسان دون أن یتعرض لأیَّ 

واقع  نَّ خاصة وأالضغوط المصاحبة للتغیرات السریعة المتلاحقة التي یشهدها في شتى مجالات الحیاة، 

  .التي هي ملازمة لمتطلبات الحیاةلصعوبات اب مشحونالحیاة 

موضوع الضغوط من الموضوعات ذات الأهمیة القصوى، وفي مقدمة الموضوعات التي  یعدُّ كما 

التحلیل النفسي وعلم وظائف لطب، الصحة العامة، وعلم النفس و التعلیم، ا: تناقش في مجالات مهمة مثل
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سمیة وغیرها من المجالات التي تهم الأفراد لیس فقط بسبب التأثیرات العقلیة والج...الأعضاء، والهندسة

  اجتماعیة، واقتصادیة في المجتمع مشكلات إفرازالتي یمكن أن یسببها للفرد، ولكن بسبب قدرته على 

ه طاعون القرن العشرین الذي لا یمكن وإن لم یكن بصورة مباشرة، وقد وصفه كثیر من العلماء بأنَّ 

  .تجاهله

الحتمیة لكثرة الضغوط  ولعل أهم ما أضحى موضوع العصر في مختلف میادین العمل هو النتیجة

ودیمومتها والذي یتجلى في مصطلح الاحتراق النفسي الذي له تأثیرات عدة على مختلف جوانب حیاة 

الفرد، والتي یمكن أن تحدث لدى الأشخاص اللذین یؤدون نوعا من الأعمال التي تقتضي التعامل 

  .یة كمهنة الأخصائیین النفسانیینالمباشر مع الناس، وهو ما ینطبق أكثر على مهن الخدمات الاجتماع

ففي هذا السیاق، تعد مهنة علم النفس من المهن التي تقوم على العلاقات الاجتماعیة؛ ومن ثمة 

تعد دافعیة الإنجاز من المواضیع الهامة التي تطرح في الوقت الحالي وهو من أبرز الدوافع النفسیة 

. ه وإسهامه في تحقیق التقدم الاقتصادي للمجتمعوالاجتماعیة التي حظیت باهتمام الباحثین لأهمیت

وبالرجوع إلى الأبحاث والدراسات التي أجریت في هذا المیدان، وجدت ارتباط هذا المتغیر بالمستوى 

الاقتصادي للدول والمجتمعات حیث یساهم دافع الإنجاز المرتفع في تقدم الدول وتطورها، وبالتالي فتتباین 

لأفراد بصفة خاصة في شدة الدافع للإنجاز وفي التعبیر عنه وهنا یجب الأخذ المجتمعات بصفة عامة وا

  .بعین الاعتبار كلا من شخصیة الفرد والعوامل البیئیة المحیطة به

ویعتبر مفهوم الذات مجموعة من العملیات التأملیة التي یستدل عنها بواسطة سلوك ملحوظ أو 

فهوم الذات بمثابة تقییم الشخص لنفسه ككل من حیث ظاهرة وعن طریق هذا التعریف الشكلي یكون م

مظهره وخلفیته وأصوله وكذلك قدراته ووسائله واتجاهاته وشعوره حتى یبلغ ذلك ذروته فتصبح قوة موجهة 

للسلوك؛ كما أن معرفة الذات معرفة حقیقیة تمكن الفرد من إدراك قدراته وخیاراته مهنیا؛ استنادا إلى ما 

الاحتراق النفسي بكل من الدافعیة للإنجاز حالیة نفي أو إثبات علاقة موضوع راسة السبق سنحاول في الد

لما لها من أهمیة في تطور الفرد على المستوى الشخصي وتطور المؤسسة بشكل عام، ومتغیر الذات 

  .المهنیة

  :وعلیه فالدراسة الحالیة تسعى لتحقیق الأهداف التالیة

رتباطیة بین كل من الاحتراق النفسي والدافعیة للإنجاز والذات معرفة إذا ما كان هناك علاقة ا- 

  .المهنیة عند فئة الأخصائیین النفسانیین العاملین في المؤسسات العقابیة

كما تتجلى أهمیة الدراسة من حیث المتغیرات التي جمعت بینها، إضافة لطبیعة العینة التي تناولتها 

  .الدراسة
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تسفر عنها الدراسة والتي من شأنها الوقایة من الإصابة بالاحتراق إضافة إلى النتائج التي قد 

  .النفسي، ومعرفة جوانب القوة عند هذه الفئة بالتالي دعمها من أجل أداء أفضل

  :الإشكالیة. 2

تعتبر الضغوط النفسیة سمة من سمات الحیاة، فهي في بعض مستویاتها قد تكون مطلوبة إن لم 

الفرد ودفعه للإنجاز وتحقیق النجاح غیر أن زیادتها عن الحد المناسب قد تكن ضروریة وذلك لتحفیز 

یصعب حلها لما لها من آثار سلبیة على الصحة العقلیة والبدنیة، ذلك أن عدم  لاتتفضي إلى مشك

قد یؤدي إلى تفاقم الوضع وحدوث حالات الاحتراق  لائمالاهتمام بحالات الضغوط النفسیة بشكل م

  . النفسي

في دراستها إلى أن الشخص الذي لا یستطیع ) Maslash(ماسلاش  توصلت ،ا السیاقفي هذ

 التي یمكن أن یساعده بها الآخرونالتعامل مع الضغوط المستمرة یفقد اهتمامه وشعوره بكل الأمور 

ج یجد وتتسع المسافة بینه وبینهم ویصبح أقل اهتماما بحاجاتهم الاجتماعیة والجسمیة والانفعالیة، وبالتدری

، والاحتراق النفسي مرحلة یؤدي استمرارها للإصابة بالاكتئاب وذلك حسب الفرد نفسه معزولا عن الآخرین

  ).2005( وآخرونما أكده أیضا أهولا 

التأثیر السلبي للاحتراق ) 2005(وحاتم وهیبة) 2003(كل من شتوحي جلولي نسیمة وضّحتكما أ

النفسي على ممارسي الصحة العمومیة في المستشفیات وغیرها من المؤسسات الصحیة، وذلك نظرا لما 

ثار تؤدي إلى سوء التوافق، حیث یتعرض العاملون لأسباب متعددة إلى بعض الظروف التي آیسببه من 

ضح برونوست وتاب أوّ من جهته، .مما یحول دون قیامهم بدورهم بشكل فعال ؛طیعون التحكم فیهالا یست

)1997 (Bronesst & tab أن ماسلاش Maslach & Jkobsson  وجاكسون أنه عندما تصبح طلبات الفرد

  الثانیة تتبلد مشاعره في المرحلةغیر محتملة یشعر بإنهاك انفعالي، الذي یأتي في المرحلة الأولى ثم 

، ثم ینجم عن ذلك فقدان الانجاز متعبةوهذا من أجل حمایة نفسه من هذه المتطلبات التي تصبح 

ما یعني وجود علاقة تأثیریة بین الضغط النفسي ورغبة الفرد في العمل  ؛الشخصي في المرحلة الثالثة

  .والانجاز

اني ومظهرا أساسیا من مظاهر كما یعتبر الدافع للانجاز من الدوافع المهمة في السلوك الإنس

الصحة النفسیة، وله أهمیة قصوى في دراسة وفهم السلوك الإنساني في المنظمة، ومن هنا فإن دافع 

الإنجاز هو مكون مهم في سعي الفرد في اتجاه تحقیق ذاته وتوكیدها، إذ یشعر الإنسان بتحقیق ذاته من 
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وفیما یحققه من أهداف وفیما یسعى إلیه من أسلوب حیاة أفضل ومستویات أعظم لوجوده  زهخلال ما ینج

  .الإنساني الواعي

مجال تعیق القدرة على الإنجاز خاصة في من أبرز المعوقات التي یعد الاحتراق النفسي إلا أنّ 

سة حاتم وهیبة مثل درا( حیث تناولته العدید من الدراسات  ة،الصحی اتفي القطاعوتحدیدا العمل 

حاولت البحث في العلاقة بین الاحتراق النفسي التي ) 2004( ، بوقروط2004(جین -، وهیو2005

أثبت وجود احتراق نفسي بدرجة ما ا منه ،الجنس والحالة الاجتماعیة والسن: بعض المتغیرات الشخصیةو 

ارتفاع درجة الاحتراق  التي أشارت إلى )2003 (عكس دراسة وسام بریك سنة علىأكبر عند الإناث، 

إلى ارتفاع درجات الاحتراق النفسي لدى العزاب، وهناك ) 2007(النفسي عند الذكور، وأشارت الحراملة 

، وهذه )2008(من الدراسات التي نفت العلاقة بین هذه المتغیرات كدراسة حسام محمود زكي علي 

لدى الأخصائیین النفسانیین، وهذا لما الدراسة تطرقت لعلاقة الاحتراق النفسي بالخصائص المذكورة 

  تقتضیه هذه المهنة من متطلبات في التعامل مع فئات متنوعة من الأشخاص العادیین وغیر العادیین

كل هذا یقتضي منه التغلب على ذاتیته والتخلي على آراءه الخاصة أثناء ممارسة مهنته، وهذا یجعله 

  .وذاته المهنیة ولدته متطلبات وضغوطات هذه المهنة یعیش نوعا من الصراع بین ذاته الاجتماعیة

تعمل على زیادة الدقة في اختیار  - )2005(حسب ما أوضّحه الداهري –مع العلم أن معرفة الذات 

 اً ومعرفة الذات تتجلى لنا في قدرة الفرد على إجراء تمایز بین البیئات المهنیة المحتملة بناء ،الفرد لمهنته

فإن الأخصائي النفساني  ،وبالتالي. على خصائصه الشخصیة ومقدار المعلومات التي یدركها عن نفسه

في ممارسة مهنته یتأثر بمدى وعیه بذاته المهنیة، ومدى توافقه وتجانسه مع ذاته ومع الآخرین ومع 

وهي مهنة اتصال  متطلبات هذه المهنة، فمهنة اختصاصي في علم النفس العیادي مهنة إنسانیةاجتماعیة

وتفاعل بین الفاحص والمفحوص، تظهر فیها ذاتیة الأخصائي النفساني وشخصیته، فسمات الأخصائي 

النفساني ومزاجه وطریقة تفكیره، وتوجهه تنعكس سلبا أو إیجابا على أداءه المهني والذي ینعكس بدوره 

خصائي النفساني لا یمكنه أن الأفي كون ) 2004(عبد الحمید ؛ وهو ما أوضّحه على نجاحه في عمله

  .یعي ذاته المهنیة بمعزل عن البیئة المهنیة لعلم النفس وعن الخصائص الشخصیة له

ال یتمیز بصفات على الأخصائي النفساني الفعَّ  افي نفس الاتجاه مُعتبر ) 1997( ةوذهب أبو عطی

مشاعره نحو الآخرین، والقدرة  غرار تلك التي اكتسبها من التخصص نفسه مثل تفهم ذاتهودوافعه، وتنمیة

على تنظیم مدركاته، وأن یكون متسامحا ولدیه القدرة على التوافق أو تقبل المواقف التي تتعارض مع 

أفكاره؛ ومعنى ذلك أن الأخصائي النفساني عندما یكون على وعي بذاته بما فیها من مشاعر وأفكار وقیم 

  .لمهنیة مع المفحوصین إنما یكون على وعي بذاته المهنیةوحاجات واتجاهات أثناء العلاقة التفاعلیة ا
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وفي نفس السیاق إن حاولنا التحدث عن الذات المهنیة لدى الأخصائي النفساني فنحددها في إدراك 

هذا الأخیر للأبعاد المختلفة لمهنته، من حیث الأدوار والوظیفة والكفاءات المهنیة والشخصیة التي یتمیز 

، فإننا إذا تحدثنا عن الكفاءة وبالتالي.نحاول تحدید مفهوم بسیط للذات المهنیةن خلالها بها، كلها معالم م

والأعسر ) 1995(أشار إلیه جعفر  و الأمر الذيفي أداء المهام فذلك ناتج عن دافعیة الفرد للإنجاز، وه

في رفع كون الدافعیة للإنجاز تساهم  )2007عن زاهي بن منصور()1990(ومرزوق ) 1983(وآخرون 

أداء الفرد وتفوقه على كل العراقیل وضغوطات العمل من خلال ما تقدمه الدافعیة من إمداد لسلوك الفرد 

 ثمارتوفر العوامل الدافعة ومنها دافعیة الإنجاز التي تساعد على استوالأمر هنا یتطلب ؛ بالطاقة والنشاط

في تحقیق النجاح في أداء وظیفته وكذا  ما لدى الأخصائي النفساني من إمكانات وطاقات وقدرات عقلیة

معرفة العوامل التي یمكن أن تؤثر سلبا على دافعیته للإنجاز سواء تلك المتعلقة بالجوانب الشخصیة 

كإدراك الأخصائي النفساني لدوره الحقیقي داخل المؤسسة ومدى وعیه لمتطلبات هذه المهنة،أو التنظیمیة 

  .تلفة التي تتعلق بالقوانین والمؤسسة ككلمن حیث المُسیّرین أو الظروف المخ

وتزداد متاعب الممارسة النفسانیة حدَّة إذا كانت على مستوى المؤسسات العقابیة حیث تجتمع عدد 

من العوامل المؤثرة سلبا على أداءه لدوره بشكل فعال حیث یشكل الطابع الأمني وهیكل المؤسسة العنصر 

النفسیة للمحبوسین هذا دون إغفال طبیعة العینة التي یتعامل معها  الأكبر في إعاقة عمله ونجاح كفالته

  .النفساني

دافعیة الالذات المهنیة و بالاحتراق النفسي علاقة من هذا المنطلق جاءت دراستنا لتُسّلط الضوء على 

ولتجسید هذا الطرح، عملنا على . الإنجاز لدى المختصین النفسانیین العاملین بالمؤسسات العقابیة

  :صیاغة التساؤل الآتي

هل توجد علاقة ارتباطیة متعددة بین الاحتراق النفسي والدافعیة للإنجاز والذات المهنیة لدى - 

  الأخصائیین النفسانیین العاملین بالمؤسسات العقابیة؟

  :فرضیة الدراسة-

لدى توجد علاقة ارتباطیة متعددة بین الاحتراق النفسي والدافعیة للإنجاز والذات المهنیة 

 .الأخصائیین النفسانیین العاملین بالمؤسسات العقابیة

بهدف تبسیط الفهم وتوضیح الغایة المرجوة من البحث، ارتأینا لتحدید : الأساسیة تحدید المفاهیم.3

  :المفاهیم الأساسیة الواردة في هذه الدراسة كالآتي
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الاحتراق النفسي ): 2003(عرَف كل من فوزي جمالي وعبد الحمید سعید: الاحتراق النفسي.1. 3

على أنّه حالة نفسیة ناتجة عن أوضاع العمل المتصلة بالأفراد مباشرة، خاصة اللذین یقدمون خدمات 

  .إنسانیة كالمعلمین والأطباء والأخصائیین النفسانیین

وقد عملنا على تعریفه إجرائیا في هذه الدراسة على أساس الدرجة التي یتحصل علیها الأخصائي 

  .اني على مقیاس ماسلاش للاحتراق النفسيالنفس

تكوین " على أساس أنها تُعبّر عن  )125، ص2008(عرّفتها العناني  :الدافعیة للإنجاز. 2. 3

فرضي لا یمكن ملاحظته، وإنما یستنتج من الأداء الظاهر الصریح للكائن الحي أو من الشواهد السلوكیة 

  ".للفرد

أساس الدرجة التي یتحصل علیها الأخصائي النفساني وفق  وقد تم تعریفها في هذا البحث على

  .مقیاس الدافعیة للإنجاز المطبق في هذا البحث

بأنه كل ما یتعلق "مفهوم الذات المهني  )17، ص1996(عرّفت سناء زهران : الذات المهنیة. 3. 3

  ".بفكرة الفرد عن ذاته في مجال عمله

الذات المهنیة على أنها الدرجة التي یحصل أما على المستوى الإجرائي، فقد تم التعامل مع مفهوم 

العقابیة على مقیاس الذات المهنیةالذي تم بنائه من قبل  سةعلیها الأخصائي النفساني العامل بالمؤس

ته المهنیة والمتمثلة أبعاد تقیس في مجملها فكرة الأخصائي النفساني عن ذا 08، والمتكون من الباحثة

البعد المعرفي، الأداء المهني، سمات الشحصیة، البعد النفسي، الطموح المهني، البعد الاجتماعي، :في

  .تقدیر الآخرین، البعد القیمي

سنقدم بعض الدراسات السابقة المتعلقة بالمتغیرات الأساسیة للدراسة وهي : الدراسات السابقة.4

  :كالآتي

  :نفسيالاحتراق ال. 1. 4

ت النتائج ممرض وممرضة، وقد دلَ  520أقمیت على عینة : Rodary)1993(دراسة روداري -

من عینة الذكور % 55أن ما یقارب  Maslach) 1985(بعد تطبیق مقیاس الاحتراق النفسي لماسلاك

فقدان من % 16یعانون من احتراق انفعالي مرتفع، و% 25أظهروا الرغبة في مغادرة العمل وأن حوالي 

  .من نقص الشعور بالإنجاز الشخصي في العمل %25الشعور التعاطفي، و
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 490حیث توصلت في دراستها على عینة من : Didier truchot)1999( دراسة دیدیتروشوت -

من الأطباء یعانون من الإنهاك  46%طبیب بعد تطبیق مقیاس الاحتراق النفسي لماسلاش، إلى أن قرابة 

  .هم یعانون من فقدان الشعور التعاطفي أو تجرد العلاقات الإنسانیة بالآخرمن %41الإنفعالي، و

تطرقت الدراسة لظاهرة الاحتراق النفسي لدى أطباء مصلحة  ):2005( دراسة حاتم وهیبة - 

الاستعجالات لعدد من مستشفیات الجزائر، وتوصلت لنتائج تؤكد مستوى الاحتراق النفسي العالي لدى 

ا توصلت إلى أن الطبیبات أكثر احتراقا من الذكور والبعد التنظیمي من أهم العوامل عینة الدراسة، كم

  .المسببة للضغط والاحتراق النفسي

أجمعت أغلب الدراسات التي أقیمت على القطاع الصحي على  :تعقیب على الدراسات السابقة-

یة أجمعت على انتشار هذه ارتفاع درجة الاحتراق النفسي، حیث أن معظم الدراسات العربیة والأجنب

الظاهرة كما یلاحظ الاهتمام الكبیر بهذا الموضوع من طرف المسیرین وأرباب العمل كمستشفى بوردو 

Bourdeau الفرنسي.  

  :الدراسات المتعقلة بالدافعیة للإنجاز. 2. 4

أجریت بهدف البحث عن علاقة الإنجاز بالجنس والمستوى الدراسي ): 1981( دراسة فاروق -

طالبا وطالبة، من جمیع المراحل العمریة ) 362(لطلاب جامعة الملك سعود بالریاض، على عینة قوامها

باستخدام مقیاس الدافع للإنجاز للأطفال والراشدین، وقد بینت النتائج أن الطلاب تزداد متوسطات 

لا تتغیر بمقادیر كبیرة  درجاتهم في المستویات الدراسیة المتعاقبة، وأن درجات الطلاب في الدافع للإنجاز

في المستویات المتعاقبة، وهذا عكس الطالبات التي تزداد بمقادیر كبیرة نسبیا، في الفرق الدراسیة 

  .المتعاقبة

أجریت بهدف التعرف على مستوى الدافع للإنجاز بین الجنسین  ):1984( دراسة محمد المري -

الثانوي بجمهوریة مصر، وتبین أنه یوجد فروق  طالبا وطالبة في الصف الأول) 354(على عینة قوامها

ذو دلالة إحصائیة بین الجنسین في مستوى الدافع للإنجاز، حیث كان متوسط درجات الطالبات أعلى من 

  .متوسط درجات الطلاب

هدفت للكشف عن الدافعیة للإنجاز لدى عینة من ): 2002( دراسة إبراهیم شوقي عبد الحمید -

علاقتهما بكل من توكید الذات وبعض المتغیرات الدیموجرافیة واستخدام أسلوب الموظفین المكتبین و 

موظفا وموظفة، باستخدام أداتین لقیاس الدافعیة وتوكید الذات والنتائج ) 240(المقابلة المقننة مع عینة
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بین دافعیة  تزداد الدافعیة عند الرجل بارتفاع مستوى توكید الذات وتقدمه في العمر، بینما لا علاقة: كانت

  .المرأة للإنجاز وكل من توكید الذات والعمر وتزداد هذه الدافعیة لدى الجنسین مع ارتفاع مستوى التعلیم

من خلال الدراسات السابقة لموضوع الدافعیة للإنجاز الذي اهتم  :تعقیب على الدراسات السابقة-

به في الغالب علماء النفس التربویین أكثر من غیرهم، ولهذا وجدنا الدراسات حول الدافعیة للإنجاز في 

  .میدان العمل قلیلة

  :الدراسات المتعلقة بالذات المهنیة. 3. 4

لتحدیدمستویات الرضا الوظیفي وتقدیر الذات المهني، والتي هدفت ، polling 1991دراسة -

وإدراك الأداء الوظیفي لأعضاء هیئة التدریس في أربع كلیات في جامعة أهایو وأظهرت نتائج الدراسة أن 

أعضاء هیئة التدریس لدیهم مستویات عالیة من تقدیر الذات المهني والأداء الوظیفي والرضا الوظیفي 

  .دلة بین القیم التنظیمیة المناسبة وبین أفضل متنبئ بالرضا الوظیفيوكانت هناك علاقة معت

والتي هدفت إلى تناول فعالیة الذات الإرشادیة لدى الأخصائي ): 2006( دراسة عبد الجواد-

النفسي المدرسي وعلاقتها بالمناخ المدرسي وإلقاء مزید من الضوء على أهمیة دور الأخصائي المدرسي 

م بتقدیم الخدمات النفسیة بالمدارس دلیلا على الاهتمام بالطلاب ومساعدتهم على حل حیث یعدً الاهتما

أخصائي نفسي مدرسي من مدارس محافظات  169مشكلاتهم وتنمیة قدراتهم، وتكوًنت عینة الدراسة من 

 Hoffman Hillالقاهرة ولقد استخدم الباحث مقیاس لفعالیة الذات الإرشادیة من إعداد  - بني سویف- الفیوم

Lent 2003 وتوًصلت لإثبات الدور الفعال للأخصائي النفسي. واستبیان المناخ المدرسي.  

تعد الدراسات التي اهتمت بموضوع الذات المهنیة قلیلة جدا وفي مجملها  :تعقیب على الدراسات-

  .أثبت المستوى الایجابي لإدراك الأخصائیین النفسانیین لذواتهم المهنیة

  :نهجیة للدراسةالإجراءات الم.5

اعتمدنا في الدراسة الحالیة التي حاولت الجمع بین الاحتراق النفسي : منهج الدراسة..1. 5

  .والدافعیة للإنجاز على المنهج الوصفي وهو ما یتماشى مع أهداف الدراسة وحدودها

المؤسسات یتكون مجتمع الدراسة الحالیة من الأخصائیین الممارسین في : مجتمع الدراسة.2. 5

  .أخصائي نفساني 583العقابیة الجزائریة والذي وصل عددهم إلى 

أخصائي نفساني ممارس في  30تم إجراء الدراسة الحالیة على عینة قوامها  :عینة الدراسة.3. 5

  .المؤسسات العقابیة تم اختیارهم بطریقة عشوائیة بسیطة
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  .یوضح خصائص عینة الدراسة):  01(جدول رقم   

  النسبة المئویة  التكرارات  المستویات  المتغیر

        

  الجنس       

  %50  15  الذكور

  %50  15  الإناث

  %100  30 المجموع

  

  :أدوات الدراسة. 6

صمم هذا المقیاس لتحدید درجة الاحتراق النفسي عند عمال : مقیاس الاحتراق النفسي.1. 6

، حیث اقترحه كل ...)الشرطة، التعلیم وغیرها( ینتمون إلى مهن القطاع الصحي والمهن العلائقیة عامة

 وطبق أصلا في البیئة الأمریكیة لمهن القطاع الصحي Maslach& Jacksonمن ماسلاش وجاكسون 

  .ویقیس أعراض الاحتراق النفسي...) أطباء وأخصائیین نفسانیین، أطباء وممرضین(

ت الثلاث لتناذر الاحتراق بند یسمح بعرض المستویا 22یتكون المقیاس من  :وصف المقیاس-

  :النفسي وهي

التعب ( یقیس الاحتراق النفسي العضوي L’épuisement émotionnel:الإجهاد المهني.1

، ومدى استنفاذ الموارد الانفعالیة في العمل، حیث یوصف أنه شعور بالاستنزاف العاطفي )المزمن

، 08، 06(أبعاد الاحتراق النفسي وتمثلهالمتواصل والمستمر في محیط العمل، وهو یعتبر أهم بعد من 

13 ،14 ،16 ،20 ،01 ،02 ،03.(  

یقیس المشاعر السلبیة وحتى   Dépersonnalisationنقص الشعور التعاطفي أو تبلد المشاعر.2

  ).22، 15، 11، 10، 05(التهكمیة تجاه المرضى والزملاء وتمثله البنود

ویقیس   La réduction del’accomplissementتدني الشعور بالإنجاز الشخصي في العمل .3

، 07، 04(أحاسیس عدم الفعالیة المهنیة والكفاءة وانخفاض تقدیر وتحقیق الذات في العمل وتمثله البنود

09 ،12 ،17 ،18 ،19 ،21.(  

تتراوح الإجابة على البنود من مرات قلیلة في السنة، إلى كل یوم ویطلب من الشخص وضع علامة 

)x (انة المناسبة والتي تعبر عن تكرار الشعور لدیه، وعند تصحیح استجابات الأفراد تعطى في الخ

درجات بالنسبة لكل بند من بنود المقیاس كما تمنح درجات معكوسة لبنود البعد ) 6- 0(درجات من

  .الخاص بتدني الشعور بالإنجاز الشخصي، كما یطبق المقیاس بصفة فردیة أو جماعیة
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ة المقیاس ثم حساب الصدق والثبات، حیث أن المقیاس الأصلي یتمتع بمستوى وللتأكد من صلاحی

جید من الصدق وذلك من خلال دراسة على القطاع الاجتماعي فتحصلنا على معاملات تناسق داخلي 

  :وألفا كرونباخ بالنسبة للسلالم الثلاثة الآتیة

، وقد 0,71نجاز الشخصي ، نقص الإ0,79، نقص الشعور التعاطفي 0,90الإنهاك الانفعالي 

كانت معاملات الثبات عن طریق تطبیق وإعادة تطبیق المقیاس بعد مرور أسبوعین إلى أربع أسابیع على 

  0,80، 0,60، 0,82: المستویات الثلاث للمقیاس كالتالي

، 0,61: كما كانت معاملات الثبات الزمني بالنسبة للمستویات الثلاث للمقیاس على الترتیب التالي

  .بعد مرور سنة 0,59، 0,56

كانت معاملات ألفا كرونباخ متشابهة لتلك التي تحصلت علیها ماسلاش  :التناسق الداخلي

  0,74، 0,64، 0,90:وجاكسون على المستویات الثلاث كالتالي

  : صدق وثبات المقیاس في الدراسة الحالیة-

  :تم حساب الصدق عن طریق

   0,05وهي دالة عند  0,998و 0,880حیث جاءت القیم تتراوح بین  :الاتساق الداخلي-

حیث قمنا بحساب معامل الصدق والذي یقصد به صدق نتائج الاختبار ویقاس  :الصدق الذاتي-

  بحساب الجذر التربیعي لمعامل الثبات

  0,907= √ 0,823معامل الثبات 

  من خلال ذلك یتضح لنا مدى ارتفاع درجة الصدق 

  :تم حساب ثبات المقیاس عن طریق :الثبات-

تم حسابها عن طریق تقسیم بنود المقیاس بأبعاده الثلاث إلى فردیة وأخرى  :التجزئة النصفیة-

زوجیة باستخدام معامل الارتباط بیرسون وتم تصحیحه بمعامل سبیرمان وجاءت المعاملات موضحة في 

  :الجدول الموالي
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  معاملات الثباتیوضح ): 02(جدول رقم            

  معامل الارتباط بعد التعدیل  معامل الارتباط قبل التعدیل  البعد

  0,95  0,91  الإجهاد الانفعالي

  0,87  0,78  تبلد المشاعر

  0,94  0,90  تدني الإنجاز الشخصي

  0,890  0,823  الثبات الكلي

  

استخدمنا طریقة ألفا كرونباخ لإیجاد ثبات المقیاس ككل وثبات كل بعد  :طریقة ألفا كرونباخ-

  0,896على حدا حیث بلغت قیمة معامل ألفا كرونباخ للمقیاس ككل 

  یوضح نتائج ألفا كرونباخ): 03(جدول رقم

  قیمة ألفا كرونباخ  عدد الفقرات   الأبعاد

  0,930  09  الإجهاد الانفعالي

  0,785  05  تبلد المشاعر

  0,864  08  تدني الإنجاز الشخصي

  0,89  22  الثبات الكلي

  

  ): 2006عبد اللطیف خلیفة (مقیاس الدافعیة للإنجاز. 2. 6

بندا تقیس الدافعیة  50، یتكون من 2006أعد المقیاس عبد اللطیف خلیفة عام  :وصف المقیاس-

  :أبعاد هي 05للإنجاز ضمن 

، 12، 07، 02: (بنود تحمل الأرقام التالیة) 10(یتكون هذا البعد من  :الشعور بالمسؤولیة-

22 ،27 ،32 ،37 ،42 ،47.(  

، 33، 28، 23، 13، 08، 03: (بنود تحمل الأرقام التالیة) 10(یتكون هذا البعد من  :المثابرة-

38 ،43 ،48.(  

، 09، 04: (بنود التي تحمل الأرقام التالیة) 10(یتكون هذا البعد من  :الشعور بأهمیة الزمن-

14 ،19 ،24 ،29 ،34 ،39 ،44 ،49.(  

، 20، 15، 10، 05: (بنود التي تحمل الأرقام التالي) 10(یتكون هذا من  :التخطیط للمستقبل-

25 ،30 ،35 ،40 ،45 ،50.(  
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) 03إلى  0(بدائل وتنال الدرجات من  04ویتم الإجابة على المقیاس بأسلوب تقدیري ضمن  - 

، وكل البنود تصحح في اتجاه واحد وبالتالي تتراوح الدرجة )3(، كثیرا)2(، متوسطا)1(، قلیلا)0(وهي لا 

وارتفاع الدرجة عن ) 150-0(، أما الدرجة الكلیة على المقیاس فتتراوح بین30إلى  0عن كل بعد من 

  .ارتفاع في الدافعیة للإنجازكل بعد وعلى الدرجة الكلیة یشیر إلى 

بحساب خصائصه السیكومتریة من ) 2006( وللتأكد من صلاحیة المیقاس قام عبد اللطیف خلیفة

صدق وثبات على عینات مصریة وسودانیة، وقد تم حساب صدق المقیاس عن طریق حساب الارتباطات 

، وعینة من )404=ن(مصربین كل بعد والدرجة الكلیة للمقیاس على عینة من طلاب وطالبات من 

 0,74(وتراوحت معاملات الارتباط بالنسبة للعینة المصریة بین) 250=ن(طلاب وطالبات من السودان 

وكل معاملات ) 0,66و 0,77(، أما بالنسبة للعینة السودانیة فتراوحت معاملات الارتباط بین)0,54و

  0,01الارتباط دالة إحصائیا عند مستوى 

س بحساب الثبات بطریقة التطبیق وإعادة التطبیق بعد فاصل زمني قدر وقد قام صاحب المقیا

فرد من طلاب وطالبات الجامعة، وعینة سودانیة ) 35(یوما على عینة مصریة حجمها) 15-10(بین

، ولدى )0,81(طالبا وطالبة، فبلغ معامل الثبات للمقیاس ككل لدى العینة المصریة) 22(تكونت من 

، أما فیما یخص ثبات أبعاد 0,01، وكلا المعاملین دالین إحصائیا عند مستوى )0,76(العینة السودانیة

 0,74(ولدى العینة تتراوح بین )0,61و0,86(المقیاس فكانت المعاملات لدى العینة المصریة تتراوح بین

  .0,01وكل المعاملات دالة إحصائیا عند ) 0,69و

  : ثبات المقیاس من خلال طریقة تم حساب :صدق وثبات المقیاس في الدراسة الحالیة-

  :وجاءت النتائج موضحة في الجدول الموالي :التجزئة النصفیة -

  یوضح معاملات الارتباط بطریقة التجزئة النصفیة): 04(جدول رقم

  معامل الارتباط بعد التعدیل  معامل الارتباط قبل التعدیل  المتغیر

  0,711  0,553  الدافعیة للإنجاز

  وهي دالة جدا 0,798وجاءت القیمة ب :كرونباخطریقة ألفا -

  :تم حساب صدق المقیاس من خلال :الصدق

  0,05وهي دالة عند  0,999و  0,990وجاءت القیم بین  :طریقة الاتساق الداخلي-

  0,743= √ 0,553تم حسابه من خلال حساب معامل الثبات  :الصدق الذاتي-
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استبیان لقیاس الذات المهنیة للأخصائیین النفسانیین قمنا بإعداد : مقیاس الذات المهنیة.3. 6

العاملین بالمؤسسات العقابیة، وذلك بعد الإطلاع على ما هو متعلق بالدراسات عن الذات والذات المهنیة 

وكذا بعض المقاییس الموجودة في المجال، إضافة إلى أخذ آراء الأخصائیین النفسانیین الموجودین في 

عرض الاستبیان على الأستاذة المشرفة على البحث للإطلاع علیه والتعرف على مدى المیدان، ثم قمنا ب

ملاءمته لإشكالیة الدراسة، بعدها قمنا بعرض الاستبیان على جملة من الأساتذة المتخصصین في المیدان 

ي أخصائ 30وذلك في إطار صدق المحكمین بعدها قمنا بتطبیقه على العینة الاستطلاعیة التي قوامها 

أخصائیین نفسانیین وكذا (نفساني عامل بمؤسسات عقابیة مختلفة، وذلك بمساعدة بعض الوسطاء 

 08بندا موزعة على  64، من أجل التحقق من صدق وثبات المقیاس، ویتكون المقیاس من )ضباط

القیمي،  البعد المعرفي، الأداء المهني، سمات الشخصیة، البعد النفسي، الطموح المهني، البعد:أبعاد، هي

  .البعد الاجتماعي، تقدیر الآخرین

  :كما قمنا بوضع أربع خیارات للإجابة، تتمثل في ما یلي

، ویتم جمع نقاط كل )03(، كثیرا تنقط بـ)02(، متوسطا تنقط بـ )01(، قلیلا تنقط بـ)0(لا تنقط بـ

  .صفري وأدنى درجة للمقیاس ه 192البنود لنحصل على الدرجة الكلیة التي تكون أعلاها 

  :صدق وثبات المقیاس-

فرد من  30تم حساب صدق المقیاس بعد تطبیقه على العینة الاستطلاعیة المتكونة من  :الصدق-

  .تساق الداخلي وكذا حساب الصدق الذاتي للمقیاسخلال طریقة الا

علم النفس بكلیة العلوم من قسم تذة اتم عرض المقیاس على ستة أس: استطلاع آراء المحكمین -

  :الإنسانیة والاجتماعیة بجامعة الأغواط ومستغانم لمعرفة آرائهم على النواحي التالیة

  .مدى ملائمة البنود لخصائص العینة وهدف الدراسة-

  .دقة البنود من حیث الصیاغة اللغویة ووضوح المعنى من خلال هذه الصیاغة- 

ت كل الآراء ایجابیة مع تقدیم وقد اتفق المحكمون على صلاحیة الأداة، من الهدف والصیاغة وكان

  .%80بعض الاقتراحات في تعدیل الصیاغة اللغویة لبعض البنود وكانت نسبة الاتفاق 

تم حساب معاملات الصدق عن طریق الاتساق الداخلي؛ حیث تم التحقق من :الاتساق الداخلي-

عامل في المؤسسات أخصائي نفساني  30صدق الاتساق الداخلي بتطبیق المقیاس على عینة مكونة من 

العقابیة، وتم حساب ارتباط بیرسون بین كل فقرة من فقرات المقیاس والدرجة الكلیة للمقیاس الذي تنتمي 
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ما یطمئن على  0,05وهي دالة عند  0,999و 0,995وكانت معاملات الارتباط محصورة بین ، إلیه

  .تطبیقه على عینة الدراسة

الاختبار، قمنا بحساب معامل الصدق الذاتي ویقصد به للتأكد أكثر من صدق :الصدق الذاتي-

صدق نتائج الاختبار ویقاس بحساب الجذر التربیعي لمعامل ارتباط الثبات وبتطبیق المعادلة جذر معامل 

  الثبات نحصل على الصدق الذاتي

  0,879=  0,773  معامل الثبات

  .على تطبیقه على عینة البحث یتضح من خلال ذلك مدى ارتفاع درجة الصدق للمقیاس ما یطمئن

  :تم التأكد من ثبات المقیاس باستخدام طریقة التجزئة النصفیة وألفا كرونباخ: الثبات-

قمنا بحساب ثبات المقیاس من خلال طریقة التجزئة النصفیة بتقسیم بنود : التجزئة النصفیة-

الجزأین باستعمال معامل بیرسون ثم المقیاس إلى فردیة وأخرى زوجیة ثم حساب معامل الارتباط بین 

في موضّحة النتائج كما هي كانت وقد  ،تعدیله عن طریق معادلة جتمان للحصول على الارتباط الكلي

  .)05(الجدول رقم 

  یوضح معاملات التجزئة النصفیة لمقیاس الذات المهنیة): 05(جدول     

  )بعد التعدیل(معامل الارتباط   )قبل التعدیل(معامل الارتباط   عدد البنود

64  0,773  0,872  

  

استخدمنا طریقة ألفا كرونباخ، وذلك لإیجاد معامل ثبات المقیاس حیث : طریقة ألفا كرونباخ-

ما یدل على درجة عالیة للصدق بالنسبة  0,853بلغت قیمة معامل ألفا كرونباخ للمقیاس ككل على 

استخلاص أن معاملات الثبات جاءت عالیة ما یطمئننا لاستخدامه للمقیاس، من خلال هذه النتائج یمكن 

  .في هذه الدراسة

  :تقنیات التحلیل الإحصائي.7

  :استخدمت الباحثة الأسالیب الإحصائیة التالیة للتحقق من صحة فرضیات الدراسة

  .النسب المئویة لعرض خصائص أفراد العینة- 

  .العینة في المقاییس المطبقةالمتوسط الحسابي لحساب متوسط درجات أفراد - 

  .الانحراف المعیاري لحساب تشتت درجات أفراد العینة في المقاییس  المطبقة- 
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تحقق من صدق ولمعرفة العلاقة التي تربط متغیري البحث وال) Pearson(معامل الارتباط بیرسون- 

  .وثبات أدوات الدراسة

ه توجد علاقة ارتباطیه متعددة بین والتي تنص على أنَّ : نتیجة الفرضیة مناقشةعرض و .1. 8

الاحتراق النفسي والدافعیة للإنجاز والذات المهنیة لدى الأخصائیین النفسانیین العاملین بالمؤسسات 

  .العقابیة

وللتحقق من صدق الفرضیة تم حساب معامل الارتباط المتعدد بین المتغیرات الثلاث وقد جاءت 

  ).06(النتائج موضحة في الجدول رقم 

  الارتباط المتعدد بین الاحتراق النفسي والذات المهنیة والدافعیة للإنجاز): 06(لجدول رقما

  )ر(قیمة  )ف(قیمة  درجات الحریة  مجموع المربعات  المصدر

    02  4209,189  النموذج

7,82  

  

  77  20702,698  الخطأ  0,411

  79  24911,887  الكلي

  

الارتباط المتعدد بین الاحتراق النفسي والذات المهنیة یتبین أن معامل ) 06(من خلال الجدول رقم

، بالتالي فإنه توجد علاقة بین 0,01وهو دال عند مستوى دلالة  0,411والدافعیة للإنجاز یقدر بـ

  .الاحتراق النفسي والذات المهنیة والدافعیة للإنجاز

درجة الاحتراق النفسي، تم ولفهم التأثیر المشترك لكل من الذات المهنیة والدافعیة للإنجاز على 

والارتباط البسیط لمعرفة ) بعد عزل الذات المهنیة ثم الدافعیة للإنجاز( حساب كل من الارتباط الجزئي

  .مدى تأثیر كل منهما

الاحتراق النفسي والذات المهنیة والدافعیة  الارتباط البسیط والجزئي بین ):07(الجدول رقم 

  للانجاز

  دلالة الارتباط الجزئي  الارتباطمعاملات   المتغیرات

  الجزئي  البسیط

  الاحتراق النفسي

  والذات المهنیة 

  غیر دال   0,039-   0,21- 

  الاحتراق النفسي 

  والدافعیة للإنجاز

  0,01دال عند   ** 0,35-   **  0,41- 
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للإنجاز، یتبین أنّه عندما تم العزل الإحصائي لتأثیر درجات الدافعیة ) 07(من خلال الجدول رقم

لكن كل ) 0,039إلى  0,21-من (فإن قیمة معامل الارتباط بین الاحتراق النفسي والذات المهنیة تغیّر

من الارتباط الجزئي والبسیط بینهما غیر دال، في حین أنّه عندما تم العزل الإحصائي لتأثیر درجات 

إلى  0,41- من (للإنجاز بدرجة طفیفة الذات المهنیة تغیرت قیمة الارتباط بین الاحتراق النفسي والدافعیة

  .0,01والارتباط الجزئي والبسیط بینهما دال عند مستوى الدلالة ) 0,35- 

یظهر من خلال التحلیل الإحصائي لنتائج الفرضیة الأولى تحقق  :تحلیل نتیجة الفرضیة. 2. 8

للإنجاز والذات المهنیة،  هذه الفرضیة وأنّه توجد علاقة متعددة بین كل من الاحتراق النفسي والدافعیة

 0,01وهي قیمة دالة عند  0,411حیث بلغت قیمة معامل الارتباط المتعدد بین المتغیرات الثلاث 

وبالتالي فإنّ الفرضیة الأولى قد تحققت ویمكننا القول أنّ هناك علاقة متعددة بین الاحتراق النفسي 

  .والدافعیة للإنجاز والذات المهنیة

صابة بالاحتراق النفسي آثر كبیر في شل قدرات الفرد على الإنجاز وأداء المهام كما أن لعامل الإ

وكذا نظرته لذاته في إطار مهنته إلاّ أنّ هذه الدراسة أثبتت العلاقة العكسیة حیث أنّ دافعیة الانجاز 

الواقع  العالیة لدى عینة الدراسة آثر في خفض مستوى الضغط لدیهم كما كان مستوى إدراكهم لذاتهم في

  .الذین یمارسون مهامهم فیه آثر جدُّ هام في جعل درجة الاحتراق النفسي منخفضة

وأثبتت العدید من الدراسات التي أنجزت بخصوص الضغوط على دافعیة الفرد للإنجاز، حیث 

تنخفض لدرجة تجعل الفرد غیر قادر على تحمل البقاء في عمله ما یدفعه في كثیر من الأحیان لترك 

، أن الاحتراق )2006(أو إهمال الفرد لوظیفته من خلال الغیابات واللاّمبالاة وهذا ما أكدته جوشوتا العمل

التي اهتمت  2003النفسي یؤثر سلبا على أداء الفرد ویؤدي إلى ضعف الأداء وكذلك دراسة آدم العتیبي 

حیث توّصلت إلى أنّ والرغبة في العمل، ) أ( بمدى انتشار ظاهرة الاحتراق النفسي ونمط الشخصیة

من عینة الدراسة تعاني من تدني الشعور بالإنجاز الشخصي في العمل، إذا أنّه كلما ارتفع   44%

  .مستوى الاحتراق النفسي قلّت إنتاجیة الفرد

والمعطیات المذكورة بخصوص وجود علاقة سلبیة بین الدافعیة ) 1993(وتتماشى دراسة دیب

وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین مجموعة التوتر النفسي المرتفع  والتوتر النفسي والضغط، وكذلك

ومجموعة التوتر النفسي المنخفض وذلك في متغیر الدافعیة العامة لصالح المجموعة المنخفضة في 

  .التوتر النفسي
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أما بالنسبة للذات المهنیة فلم تثبت الدراسة الحالیة علاقته بمتغیر الاحتراق النفسي في إطار 

لاقة الجزئیة المفصلة بل أثبتت علاقته في إطار العلاقة الثلاثیة فقط، أي المستوى المنخفض الذي الع

وجد لدى عینة الدراسة لم یؤثر على إدراكهم لذاتهم مهنیا، ویمكن عزو هذه النتیجة إلى أنّ الأخصائیین 

ماعیا ونفسیا مع متطلبات النفسانیین لدیهم مستوى من الثقة بالنفس والرضا عن التخصص ومتوافقین اجت

المهنة، أو أنّ طبیعة تخصصهم یؤهلهم لأن یتصدوا للضغوط وبالتالي نجدهم غیر مبالین بما یحدث في 

الوسط المهني الذي یعملون فیه، ولربما نجدهم یستغلون هذه الضغوط للسعي للنجاح في أمور أخرى 

  .محاولین في ذلك تجاهل الضغط وواقع الوسط المغلق

ــــــــ لم أنّه لم نجد دراسات قد تناولت أو أثبتت العلاقة الثلاثیة التي تناولتها الدراسة الحالیة مع الع

  .الباحثین ـــــــ  وذلك على حد علم

  :اتمةــــــــــــخ

توّصلت الدراسة الحالیة في نتائجها إلى تأكید العلاقة الثلاثیة بین الاحتراق النفسي والدافعیة 

للإنجاز والذات المهنیة لدى الأخصائیین النفسانیین العاملین في المؤسسات العقابیة، حیث أنّ العلاقة 

ا في هذه المعادلة هو متغیر هي علاقة تفاعلیة فیها یؤثر كل متغیر في الآخر، لكن العامل الأكثر تأثیر 

  . الدافعیة للإنجاز التي أثرت بدرجة كبیرة على متغیر الاحتراق النفسي

في حین أنّه لما تم عزل متغیر الدافعیة للإنجاز فإنّ العلاقة بین الاحتراق النفسي والذات المهنیة 

وى الاحتراق النفسي، كما أنّ لم تكن دالة حیث أنّ إدراك الأخصائیین النفسانیین لذاتهم لم یتأثر بمست

سعیهم لإثبات الذات في وسط لم یحدّد بدرجة كبیرة مهام الأخصائي النفساني جعل من أدائهم یرتفع 

  .ویمتاز بالفاعلیة وهو ما یفسّر دافعیتهم للإنجاز

لإیجابي كما أنَّ الاحتراق النفسي رغم أنَّه عامل یؤثر بطریقة سلبیة على أداء الأفراد إلاَّ الإدراك ا

للأخصائیین النفسانیین لذاتهم المهنیة وكذا سعیهم دائما لإثبات الذات في الوسط العقابي الذي لا یمكنه 

الاستغناء عن مهام النفسانیین خاصة في ظل السیاسة العقابیة الجدیدة التي أعطت أهمیة كبیرة لإعادة 

ر دافعیة لأداء أكثر فعال في وسط شبه الإدماج الاجتماعي للمساجین، هذا ما عزز من دوره وجعله أكث

عسكري، كما أنَّ اعتبار الأخصائي النفساني المصدر الأول للثقة بین أوساط المساجین جعله أكثر قدرة 

، كما أنَّ الاهتمام الذي ...)طبیعة العینة، طبیعة المؤسسة(على یجاوز صعوبات العمل في الوسط العقابي

لسجون للأخصائیین النفسانیین من حیث توفیر الدورات التكوینیة، جعل من تولیه المدیریة العامة لإدارة ا
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أدائهم ذو فعالیة وهو ما یفسر نتیجة الدراسة الحالیة ومساهمة الدافعیة في التقلیل من درجة الاحتراق 

  .النفسي بالتالي فقد كانت الدافعیة للإنجاز العامل المؤثر في العلاقة بین المتغیرات الثلاث

 :المعتمدة المراجع
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